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اطع الأولى 


eT‏ ومطبعتبأ 


شارع كامل باشا صدق « الفحالة سابقاً» 


١‏ ما امم ی فد 
۳ ۳ ر یا ہے 


صتخم 


« الرحن . عٍ مان . لى الإنسن . عله این 
۱ قرأن کر 


اتل ادل 
التشابه 


التبادر من صيغة النشبيه » آنها تفيد إلحاق الناقص بالزائد فى وجه الشبه 
حقيقة أو ادعاء» و لهذا يقول المعرى : 
ظلناك فى تشبه متدغيك باسك وقاعدة التشييه نقصان ما ع 
وصح أن نسمع قول على بن عبد الرحمن النجم : 
هیا ال ا ا ول ا 
وسفیت رأى وقالت می مچ حى صرت کلپدر 
Em‏ يرنو بعين کا آرنو ولا يسم ع غر 
ولا عبط الرط عن ناهد ولا as‏ 
من قاس الدر صفاق فلا زال أسيراً فى يدئ' مجرى 
ولكن قد حدث آن ااشاعر مثلا لا بريد إلحاق الناقص الرائد نیو جه 
الشبه » بل يريد مجرد المع بين شیاین فى آم من الأمور » والقصد من 
ذلك الام إلى القدر الذى اشتركا فه واستويا فى نصيبهما منه » دون نظر 
إل زيادة أحدها عل الآخر ون کانتانزيادة موجودبالفعل : لاقتضاء 
المقام المبالغة فى ادعاء التساوى . 
أو لآن الغرض إنادة آصل‌الاشترالك فل ااه ح إن کان - فتحقق 
القساوی ف الراد بين الطرفين . 


(۱) المرط بالكسر : کاء من صوف أو خز نتلفم به المرأة . 


لداع لدم 


وللوصول إلىهذه الحال بحسن تركالتشبيه » لان صيغته تقتضى تر جبح 
انه لساري عل الع .وهو قر ها مدا ول فا 
التشابه » وما وازن هذه الصيغة من القائل والتساوی والتضارع » إلى غير 
ذلك من الافعال اللازمة » لان المتعدية مثل شابه تفيد إلحاق الناقص 
بالكامل » دون صيغة « التفاعل » الذى يقتضى حصو ل مدلوله من الجانبين 
فیکون کل من الآمرين مشبها ومشيبأ به من غير تفضيل لا حدهما على الآخر 
احتراز من ترجيح أحد المتساويين فى وجه الشبه ؛ لانه غير مختص بأحد 
الطرفين بزيادة اختصاص . 
وقد مثل الخطيب' لذلك بقول الصاف : 
فاه دی اد ی رما “قن كل ماق اکان تدرب 
فواقه ما أدرى أبالخر' سبلت جفوىأممن عير كن تأشرب”) 
فإنه لما اعتقد التساوى بين الدمع والخر ء ول يقصد أن أحدهما زائد 
فى الخرة والآخر ناقص ملحق به . حك بالتشا به وترك التشبيه . 
وقول مروان ن ألى حفصة فى معن بن زائدة : 
تشابه بوماه علينا فاشكلا فا نحن ندرى أى يوميه أفضل 
أيوم نداه ار أم يوم پأسه ‏ وما منهما إلا أغر محل 
ول الاب و عاق 
رق الزجاج وراقت الجر فتشاما فتشاكل الام 
فكأنا خر ولا قدح وكأنما قدح ولا خر 
ومن طريف التشابه قول ان مطروح : 
كيف السیل إلى وصال محجب ‏ تحمى ملاحته ظا وصعاد 


(۱) الإيضاح ‏ ۱۷ (۲) أسيلت : أمطرت - 
(۳) الصماد : القتوات المستوية جم صعدة بالفتج . 


سس ¥ 


حوضو عقي قله هه . اة الي واا 
وقول عبد الرحمن بن عبد الرازق الاندلسی : 
كأن ماءالحمسن فى وجه مدامة شعشعبا المازج 
عنوان ما فى وبه وجهه تشابه الداخل والخارج 
فلا تسوه يدر الدجى ذا مع الرجه وذا سادج 
وقول شرف الدين بن الحلاوى : 
وبدت نظائر ثغره فى قرطه قتشابها متخالفين فاشكلا 
فريك ت توافت اما . زر ات قوق در شك اه 
شبه عنقه تحت وجبه بعنق الظى الولید تحت البدرء وشبه ريقه فوق 
کایاه بالفرة . ۱ 
وقول شوق : 
قارب وجه کصافی امير تشابه حامله والشر 
ويحوز معذلك التشابه , قصد النشيه أيضا ء لامما وإ نتساويافى وجه 
الشبه بحسب قصد التکلم > فانه لا متنع أن بجعل آحدهما مشيها والآخر 
مشب به » لإمكان ترجیح أحد المتساو بين باعتبار ‏ کقول ابن العتز : 
وكأن الشمس المئيرة دنا ر جلته حدائد الراب 
فان بين الشمس والدینار الجاو تفاوت هائل فى الور والجرم » ولکن 
هذا التفاوت غير منظور إله ألبتة » وإ نما أريد استدارة متلالىء متضمن 
لخصوص ف اللون . 
ولا شك آنهما تساویا فى هذا المعنى . 


)۱( ااثقف : يريد به الرمح ۳ 


وكذلك قوله : 
شبه الصبح فى الظلام بعلم أبيض عل دیباج أسود» فوقع التشبيه حسنا 
مقبولا» وان كان التفاوت ف القدار بين الصبح والطراز فى الامتداد 
وقد اجتمع ق المثالين السابقین : 
« تشابه دمعی إذ جر ی ومدامی ...., 
و «رق الرجاج وراقت الجر ....» 
صيفة التشاه واللشیه معا . 
وأما التشبيه فى قوله : 
:فى کل عاق الاس فق شون 
و قوله : ۱ ۱ 
«فکاءا خر ولا قدح » 
و ذهب |ننالسبك مذهبا حالف فيه الخطيب » فقرر : أن التشامه قسمان : 
١‏ قشابه يقصد به النساوى حقيقة أو ادعاء »)ا فى قوله : 
د شاه دمعی .. . .» 
۲ - شاه راد منه مجر د المح .كا فى قوله : 
وو ان کی اوه 
والاحسن فى الأول التشابه » واستعال اللشبه فيه خلاف الاصل . 
و جوز ف الثاف التشابه والتشیه . 


E 
أما التشابه فلإرادة جرد اجمع » وأما التشبيه فلرعاية کون الو جه الشبه‎ 

به أتم باعتبار الخارج . ۱ 

“ميقول : هذا هوالتحقیق وان کان‌فیه عخالفة لظاهر كلام المصنف وغیره(۱. 
وری الرشدی : أن أسلوب التشابه » دون قلب التشبه فى البالغة 

وفوق التشبيه التعارف > لآن فى المتعارف اعترافا بالنقصان ولا کذلك 

فى التشابه . 


وری كذلك أنه ينبغى أن بشترط ف التشابه عدم شپرة أحد الطرفين 


عن الا خر( . 


ومن a‏ التشابه الذى جاء اعصه عو فول الصاحب ۳ 


E E بت‎ 

وإذا أردت مصر‌حا تفسيرها 

ادر ا 
وقول طاهر العتانى : 

ويا له قل شتا أهزم بردها 

فطوراً أظن | خر من ذوب جر ها 
وقول بن سناء لك : 

فتحیرت امیش مغر عقداً 

فلشمت انیم قطعاً شكى 
وقول آخر : 

A 3 4 

قلت خی وئغور الرا 


(۱) عروس الأفراح ۳- ۶۱5-4۱۲ 


متشاکل أشباحها آرواح 
فالراح والمصباح 


۰ ۳ ۰ 
من ای هذى علا الا قداح 


و الفاح 


تجیشین من خر عتیق ومن جمر 


وطورآ أظن المرمن دار 


۰ وحكذا فعل کل من بتحری 


(۲) شرح اارشدی -۲ ب 55م 


حمس د ١‏ یه 


اما اش ی ال لا أغل ڪل أتاح 
ومن الرواتع قول ابن خفاجة الا ندلسی : 
نشوان من خر ره له رشفپا دونی ولى دونه المتكر 
ر 2 ر ‌ 
ترفرف ماءَ مقلتای ووجبه ویذکو على قلی وو جننه الجر 


2 ع 


2 : 01 
آرق سبی فبه رقة حسته فلم أدر أى قلا منهما السحر 


وطبنا مما شعرآ وثغراً كأنما له منطق ثغر ولى أغره شعر 


. الصاالتاس 
نشد التمثي”ك 


تشیه المثیل : هو ماکان و جبه منمزعا من متعدد : آمرن آو کش ۽ 
بأن یکون لكل من الطرفین كيفية حاصلة من جموع شیئین أو أشياء قد 
تام نمتب ماسقا و سا هقی لفاس الاجر اء الاين 
الشبه فیشبیها مع الهيئة الحاصلة من تركيبها رالطرف الاخر كذلك . 

والنسمية اصطلاحية , 

والیم فيه تركيب الوجه سواء أكان طرفاه مفردین أم مركبين أم 
٠‏ والفرقبينه وبين التشبيه الصر بح : أنك بالعثيل فى حك من بری صورة 
واحدةء إلا أنه براها تارة فى المرآة وتارة على ظاهر الامر . 

وأما فى التشبه الصر بح فإنك ترى صورتين على الحقيقة ؛ بين ذلك 
أننا لو فرضنا أن ترول من أوهامنا وتفوسنا ضور الاجسام فى القرب 
والبعد وغيرهما من الا وصاف الخاصة بالاشياء المحسوسة ؛ لم مكنا تخيل 
ثىء من تلك الأوصاف ف الا شاء المعقولة ۰ فلا يتصور معنی کون الرجل 
دانم عي الو يماط یب رها يق 
تخطر ببالك و تطمح بفكرك إلى صورة البدر وبعد جرمه عنك وقربنوره 
منك » ولس ذلك فى ااشيشن بشبه أحدهما الاخر من جبة اللون والصورة 
والقدرء فانك لاتفتقر إلى معرفة کون ار جس و خرطه واستدارته وتوسط 


اجره لا بضه 0 إلى نشی په 0 عداهن در حشو هن عفيق ۰ 


کف وهو شىء تعرضه عليك العين وتضعه فى قل الشاهدة » ولا 
ردك التشبيه صورة ثانية مثل هذه ۳ معك » وتلا ولكن من مکان 


بعد ہی تراهما معأ و جدهما جميعا 4 


مر ات ا ار قير . 
وللعلماء فه مذاهب أربعة : 
۱ - مذهب المبور ‏ ومن بينهم الخطيب - ولا يشترطون فیه‌غیر 
ترکیب الوجه‌سواء کان الترکیب حسیا أ معنویا “وهو التب الشپور. 
۲ - مذهب الهخشری » وهو أنه مرادف للتمثيل فكل تشبه عنده 
ممل حی لو کان و جه الشبه مفردا . 
وقد قدمنا فى تعريف التشبيه أن هذا هو رأى ان الاير أخذامن 
التعريف اللغوى . 
٣‏ مذهب عبد القاهر » ويشترط فة بعد التزکب ألا بکون حساء 
بأن يكو ن عقلیا أو اعتباريا عضا لا وجود له إلا فى الأذهان والاوهام . 
وسمة وجه أاشبه المشلى عنده : أنه ما لا حصل فيه اأشبه إلا بضرب من 
التأول » كتشبيه الحجة بالشمس ف الظبور » فبذا الشبه لايم إلا بتأول » 
وهو أن الشمس حول دون رؤية العين لما حجاب » ومثل الحجاب : الشيبة 
فا يدرك بالعقول . لآنما تمنع القلب رؤية ما هی شبهة فيه کا عنم الحجاب 
العين أن ترى ما هو من ورائه » فإذا ارتفعت الشبرة وحصل العلم بمعنى 
الكلام الذى هو الحجة على صعه ما دی من الحم » قبل : هذا ظاهر 
كالشمس : أى ليس هونا مانع من العلم به © و أن ای إما موی 
عقله » أو جاحد میات ومسر ف ف العناد , كا أن الشمس الطالمة لايشك 
فها ذو بصر . 


(۱) أسرار اللاغه ب ۱۹۲۰-۱۹۱ 


فقد احتجت فى تحصيل الشبه الذى أثيته بين الحجة والشمس إلى مثل 
هذا التأول (©, 

وعل‌هذا فكل ما لاعتاج إفىتأول لايعد تشبلا عند عبد القاهر بل تشدما 
ولو كان منتزعا من عدة آمور کف رکیات الحسية » مثل قول ابن العتز : 

كأ ناعون الزجس الؤض حو لنا مداهن در حشوهوت عقيق 
وقوله : 
وأرى الثريا فى السماء كأنها ‏ قدم تبدت من ثياب حداد 

إلى غير ذلك من المركبات الحسية . 

۽ - مذهب السكاى , وقد اشترط فيه ألا يكون حسا ولا عقليا بل 
وصفا غير حقيق ف ف ی عدا ولا علق جر ان يكون اعارا 
وهی( 1 

وئص عبارته : واعلم أن التشبيه مى كان وجبه وصفا غير حقيق 
وكان منتزعا من عدة أمور خص باسم القثیل ۳ . 

وقد مثل السكاى لوصف غير الحقيق المنتزع من متعدد بعدة أمثال. 
منبا قول ابن المعين : 

اصبر على مضض السو د فان صيرك قاتله 
كالتار تأكل بعضا إن لم تج ما تاكله 

فان تشبه الحسود المتروك مقاولته امع رغبته الجاعة فى ذلك ليش 
غليله ‏ بالنار انى تمد بالحطب فيسرع فيها الفناء ليس إلا فى أمر متوهم . 
وقول صاح بن عبد القدوس : 


2 ر مه 
وإن من أتبته فى الصا كالعود يست الاء فى غرسه 
8 7 
حی تراه مورف ناضر | بعد الذى ابصرت من سه 
(۱) أسرار البلاغة  ٩۷‏ - 1۸ . (۲) حاشية الدسوق ۴۳ 4۳۳ . 
(۳) مفتاح العلوم  ۱۸١‏ . 


ی 

فان تشيه المؤدب فى صباه بالعو د المسق أوان الغرس الونق بأوراقه 
ونضرته » ليس إلا فما بلازم کی نه مهذب الا خلاق مرضی السيرة حید 
الفعال : بسبب التأديب المصادف وقته من ام الیل إليه وکال استحسان 
ا و رن تصورى لا صفة حقيقية » وهو مع ذلك 
منعزع من عدة آمور . 

وما مثل به من القرآن الکرم قوله ‏ تعالل ‏ :, کثل الذی 
استوقد نارآ فلا آضاءعت ما حوله ذهب الله بنورش وتركبم فى ظلات 
لا ببصرون » . 

فان وجه تشبیه النافقین بالذين شهوا بهم فى الآية , هو رفع ااطمع إلى 
تستی‌مطلوب بسبب مباشرة أسبابه القريبة مع تعقبا حرمان وا یلا نقلاب 
لیات و ناشن توق - كاترى ل منتزع من آمور جمة . 

وقوله - عر وجل - : « مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يملوها 
کثل امار عمل أسفارا» 

فان وجه التشبيه بين أحبار اليبود الذين کلفوا العمل عا فى التوراة 
م لم يعملوا بذلك وبين امار الحامل للاسفار: هو حر مان الانتفاع عا هو 
أبلغ شىء بالانتفاع به مع الكد والتعب فى استصحابه » ولیس عشتبه کونه 
عائدآ إلى التوم و کا م عدة هقان . 

ويقول السكا ى : والذى نحن بصده من الوصف غير الحقيق أحوج 
منظور فه إلى التامل الصادق من ذى بصيرة نافذة وروية ثاقبة لالتباسه فى 
كثير من المواضع بالعقلى الحقيق لا سا المعانى الى يتزع منما . 

ويرى الخطيب”": أن التشیه فى هذه الامثال وقع فى أس حقيق 


(۱) الفتاح ب ۱۸۷ (۲) الإيضاح - ۱۷۹ 


داه( ات 


لاو هی . و آن السکا کی لم يتقيد ما اشترطه فى ترکیب الوجه؛ ومثل بصور 
مثل مها غيره من خالفوه فى مذهبه . 

وقد انيرى الغری للتوفيق بين مارآه لسکا کی وبين مل مثل به » قظنم 
الوصف إلى ثلاثة أقسام : 

۱ - سی خارجی 1 

۲ - عقل وجودی 

وکلاهما حقیقیان . 

۳ اعتباری خض لا وجو د له الا فى الاذهان وال وهام . 

ولماكانت امه المركبة من حست أنها هة : اعتبارية #ضة » وجب أن 
تراد بكونها حسية هنا تعلقها بلحس وس کا هی فى بيت بشار : 

کان مثار النقع فوق رموسنا وأسیافنا ليل تہاوی کواکبه 

وراد بالوهمی هنا : ما تعلق ععقو لمطلقا لا ماتعلق بالاعتبارات الحضة 
لعدم انطباق ما مثل به السكا “على الوهمى . 

وعلى هذا يفسر الحقيق بالحسى هنا » وقد تقدم العثيل للعقلى بهذا الوجه 
وهو حرمان الانتفاع بأبلغ نافع . 

والخلاصة . آنهم تأولوا الوصف غير الحقيق عند السكا كى : بأنه ما 
لايكون حساً فيدخل فيه على هذا » المركب العقلى » وبذلك بر تفع التناقض 
بين ما اشترطه وبين ما أورده من الآمئلة الى تعد عقلية . 

الوم اف رکب 

وینقسم الوجه المركب إلى ثلاثة آقسام : 

١‏ مالا بظبر فبه لكل جزء من الا جزاء المتضامة نظير يصح تشيهه 
به فى المقابل إلا بتكلف وتعسف » لانه لم يقصد فيه تشييه الفرد أصلا 


(۱) مواهب الفتاح ”ب ۳ - 1۳۶ . 


ولا تبعا » إما لعدم حسته أو لعدم تعلق القصد ه بحسب القام » بل الراد 
اجمو ع وهيئته من‌غیر ظپور القابلة من‌الا جزاء » وذلك کقوله - تعالی - 
« مثلهم كثل الذی استوقد ناراً UNS‏ ۱ 

فان ال مراد: تشبيه قصة المنافقين بقصةمناستوقد نارا فلا أضاءت ماحوله 
ذهب الله بنورثم » فى وجو د ما یکون نافعاً فى الحين » ویطمع فى حصول 
المراد عباشر ته » ثم يعقبه الانقطاع الموجب للبلاك والإياس من کل نفع » 
ول بتصد فه مفرد بقابله مفرد من تلك الجبة الاخری . 

فان أريد أ بتكاف فى ذلك جعل المنافق كالمستوقد ناراً وإظباره 
للا مان الذى انتفع به فى الدنبا كو جود ضوء الار النتفع به حيذ» و جعل 
انقطاع انتفاع النافق بالاعان الذى أظبر ه ببب الموت مع عقوبة اللاك 
فى النار والحجاب » کانطفاء الثار للستوقد ووقوعه فى ظلية لا ببصر فپ 
فلا رأ ولکن کل ذلك من التسف . 

والنهج القويم : تشبه اطيئه امه والقصة بالقصة 6 دل عليه ذلك هنا 
وأوجبه صرح المثل . 

؟ - ما تظهر فبه المقابلة من کل طرف لكن عند التجريد لا يصح 
التشبيه لعدم حعة المعنى » کقول القاضى التنوخى : 

۳۹1 المريخ والمشترى قدامه فى شاع ا 
منصری الیل عن دعوة ود اه کی قدامه مععه 

فإن تشييه المريخ وهو الکوکب العلوم بالرجل المنصرف عن الدعوة 
إلى الطعام فى مأدبة مثلا » لا معنى له منفرداً وهو خلف من القول . 

فالشبه ليس للمريخ من حيث هو » ولكن من حيث الخالة الخاصلة له 
من‌کون المشترى أمامه فلا يمكن إفراد أحد جزئيه بالذکر ‏ وأنت وإن 
كنت تقول . المشترىشمعة على لتشبیه العاى الساذج فىقوهم : كأن اانجوم 


وا — 


مصاییح وشوع . فانه لم يوضع التشبه على هذا » وإنمأ قصد الهيئة الى 
بكتسبها المريخ من کون الشتری أمامه . 

۳ - ما يصح تشيه كل مقابل بأخيه حى بكون من تشبيه التصدد » 
ات E‏ 
أنى طالب الق : 

وكأن أجرام السماء اوامعاً درر ثثرن على بساط آزرق 

, فان مقابلاأنجوم منالطرف الا خر هو الدرر » ومقا بل السماء المفبومة ٠‏ 
Ss‏ ای منهما 
على انفراد بأن يقال : النجوم كالدرر ۰ والسیاء كبساط أزرق » ولكن 
يفوت الحسن الذىاقتضاه التركيب ۰ فإن إلحاق هيئة ظپور اللنجوم على السهاء 
الزرقاء ببيئة الدرر على البساط الازرق أحسن وأرق ذوقا من إلحاق 
النجوم الجردة بالدرر وااسماء بالبساط على انفراد » فإنالغرض ذكر الامر 
العجيب من طلوع النجوم مؤتاقة متفرقة فى أدبم السماء ء وم زرقاء صافة 
0 تلل فى أثناء تلك الزرقة » ومن لك ذه الصورة إذا فرقت 

لتشبيه » وأزلت عنه اجمع والتركيب . 

ومتى أمكن حل التشیه عل المركب فلا يعدل عنه إلى المفرد » حى 
لا تفوت معه دقة التركيب المرعية فىوجه الشبه . 

و جب أن يكون مفبوما أن النشيه التصود اس ها > هو 
النشييه ال رکب لانه عزيز الوقوع . وأما تعدد النشيبة من غير ترکیب فهو 
أمى سبل » وقد بلغ فيه الشعراء إلى تشبيه عثيرة بعشرة . © 

وقد بقع حياً أن وجه الشبه لا یکون إلا عقلاً , كقول الرسول 


(۱) إقامة الحجة على التقى بن حجة - ٩5‏ ۱ 
( ۲۴۲ س ۳ فن التشبيه ) 


ج صلل أنله عليه وسل 0 0 مثل أحانى كثل الملم ق الطعام ¢ 0 يصلح 
الطعام إلا بالملح » 

فالشيه لا يك ون هنا إلا عقلاً ‏ وهو أن اللاس يصلحون E‏ 
الطعام بالملم . 

وهن وصف الحاحظط لببى هاشم : وهاشم ملح الارض وزينةالدنيا 0 

و وبين صلاح الطعام م اللح ۳ 

5 كان 00 فى كونه عقلا محضاً كانت الحاجةإلىاخلة أكثر. 
ألا ری إلى قو له سب نع ی «إئما مثل الاق الدنیا کاء أنزلتاه من السماء 
0 به ثبات الأرض ما با الناس والأانعام حتی إذا أخذت الارض 
رها ی ون مب أ نهم قادرون عليها أتاها أمرنا للا أو نارآ 
ؤعاناها حصيداً كأن 0 0 ال فی ۰ 

كيف كثرت اجمل فيه حی إنك ترى فی‌هذه الآءة 1 جمل إذا قصات. 
وهی و[ ن كان قد دخا ل بعضبا فی لعض تیش انا جملة واحدة ‏ فان 
ذلك لا عنع من ار کن صورة امل 32 حاصلة شر و 
واحدة واحدة ۲ 

ثم إن الشبه منتزع من بمو عا من غير أن يكن فصل بعضها عن بعضل 
وإفر اد شط رمن شطر > حى إنك لو حذفت هنا جمله واحدة من أى هو ضيع 
کان ا ذلك بالمغزى م ھن ن الاشده ۰ 

و لاشتی 1 اعد ال ق هذا الحو بعد التشبيات 0 ی لظم يعضبا إل 
تدصر نعو ای لته الى كل واحد ما منفرد بنفسهء بل بعد جمل 


٩ ١  بادآلا زهر‎ )۱( 


تفسق ثانية منها على أولةوثالثة على ثائية وهكذا » فان ما کان‌من هذا ابجنس 
لتر تب فيه امل ترتيبا خصو صا حتى يحب أن تسكون هذه سابقة و تلك تالية 
لما والثالثة بعدهما 29, 

فقد شبه فى الآية حال الدنيا العجيبة الشأن » وهی تقضما بسرعة 
وانقراض نعیمپا جميعا بغتة بعد ظهور قوتها واعتزاز الناس ما واعتيادم 
علهاء بزوال خضرة النبات فا وذها به حطاما لم ببق له اجه 
ماكان غضاطرنا قد التف بعضه‌عل بعض : وزين الأرض الو ارقو راو 
وتقويه بعد ضعفه حیث طمع الناس فيه وظنوا سلامته من الجواتح . ٠‏ 

ووجه آشبه هيئة منتزعة من تلك الامور > وهی حصول شیء تترتب 
عليه النافع فتصل و به وتنسى عاقبة أمره ۰ ثم يذهب ذلك الام 
میا 

وجب الاحتراس فىانتزاع وجه الشبه المركب ونخاصة إذاكان عقلياء 
لافتقاره إلى فضل نظر ودقة تامل . فقد يظن أن المقصود اننزاعه من 
بعش أمو اوق ص سن أنه لايتحقق إلا بانتزاعه من جميعها ؛ لان 
لكل فت ی ال الى ااسکلی والصورة (”بخلية . 

وذلك کقول الشاعر ۴ 

کا آبرقت قو ماعطاشا 3 تایه او فا 

كدي ل اقا أن اف الأول ههه تمه ابقر 
الشطرالانى » وأن المقصودبه ظبور أمى مطمع لمن هوفى شدة الحاجة له 
وعلى هذا يكون وجه الشبه غير مركب . 

ولا شك أن ذلك خمأ عض ؛ لآن الشاعر ل برد هذا وا آراد 


(۱) أسرار البلاغة ۸۲ (۲) حاشية الدسوق ل ۳ 40٩‏ 
(۳) قال العياسى : إن قائله غير معروف , معاهد التنخصيص ۱ ٠١١١‏ 


ديد ۲ م 
ا e‏ ق الا بات المتقدمة على هذا البيت بظبور غعامة لعو 
فالبيت ۳ فى تصو ير الثىء يعن" البضطر إليه امليف عليه فيقوى أمله 
فى تحصيله » ولكن لايلبث أن بطیر عنه مخلفا له لذعة الحسرة ومرارةاخية. 
فاتتزاع الشبه من الصراع الأول وحده خطأ لعدم وفائه بالمعنى المراد 
و مثله قول کثر عزة : 
واف وهای هر بعدما تخت ما پیا وتخلت 
لكا لمرتجى ظل النهامة كا تبوأ منها للمقيل استقآت 
فانه لد ره ی با ا و ٠‏ بل من 
تظله النهامة و بطمتن إلى استدامة ظلها فتتقشع عنه ویزایلهالظل . 
وقد عبر عنه ا ل أصدقائه وقد 
ق رما هذا شرب ا مشت 
0 الببتين المتقدمين . 
ردان عقاف -_ 3 رق الغام وما استهلا 
وقوله : 
أطلت علينا منك يوما حمالة أضاءت لا رقا وأبطا رشاشها 
فلا غيما يحل فيأس طامع ‏ ولا غيها بای فيروَى عطاشا 


ومن اللطائف قول ان الطراوة النحوى ‏ وقد حرجوا لیستسقوا 
على أثر قحط فى يوم غابت سماؤه فزال ذلك عند خروجیم - : 
خرجوا لیتسقوا وقد نشأت ‏ مرية ق لا الس 
حى إذا اصطفوا لدعوتيم ودا لاعیهم ما نضح 
كته الغام ات ل ا خرجوا ایستصعوا 
والاصل فى ذلك قول الاحوص : 1 
وکنی وما أملت منك كارق لوی قطراه من بعدما کان غما 


فن بفتح الم وكسرها : جدیر وحقیق . 


المصاالتالث 
فضل التمثيل وو 5 قير ا 


ليس هذا التأثير الذى بنفح به القثيل والذى يعمل عمل السحر فى 
كياننا فهزه من الاعماق » قد جاء اعتباطا أو هو ما فلتات ۰ بل له 
ط و متينة الصلة بالفوس الانسانية فاذا استأذن عليها فتحت له 
آبوابا على مصاریما » وتلقته بالقبول والبشاشة والارتياح » کا تلق شيا 
۳3 میخض باه موقعه و خف علما مله 

ذلك أن انفوس تنفر بطبعبا من الغموض وتفر من اليس » و تتململ 
من مواقف الحيرة والشك والبللة » وتبادر إلى المروق من الظلبة إلى النور 
ومن أأشبة إلى اليقين ن آی خلت | السبيل إلى اذلك . 

وهذا ليل مس شاه E‏ مالف ار معا من 
الخفاء إلى الجلاء » ومن الغبش إلى الوضح؛ ومن متاهات العقول الى يكنفها 
الضباب و 51 القتام إلى ما تدركه بالضرورة » وتلسه فى مغارس الطباع , 
وتجتله فى معارض الحو اس الظاهرة » فیکون علمبا به آم و5 سم و 
ومعرفتها أكل وأثمل وأدق وأشد وأحك : وکف وقد نقلبا من ثیء 
كه اطعلا" لاا رضن ولا تسن تال قیبطت يد عبار معنا 
ومارسته تجربة » وزاو لته عملا . 

ومد ذلك إلى أن النفس فى الاصل كانت صفحة بضاء خالة 
هن العارف . 


5 إن المعارف لول استفادتها عا تسرب الا من الحواس »أو 
أستوحتها من الطباع قبل استخدام الفكر وإعمال العقل . 


فإذا عرضنا غليها هذه المعانى العقلية فى صورة مابدرك باحس ويغهم 
بالطبع ءلم نفاجئها بشىء غریب تزهد فيه و تنبو عنه ۰ وتقابله بالإشفاق 
والحذر والخوف والتوجس » بل نكون قد عرضنا عليها شيئا يمت ها 
بألفة قديمة ومودة سابقة لاتسكر قرابته » فتبش له وتش به » وتفتح له 
أحضانبام يلتقى قريبان حبییان بعد طول الفراق . 


ذا إل" أن هه رل نم وی نم ور روم 
ویثیر الطرب والاعجاب فى الفوس . وعرك هنها کوامن الاستحسان 
والاستطراف بقدر تصویره الشیئین البعيدين قریبین : والختلفین التباینین 
مو تلفين » لآن ما خرج من غير معد له + ویفبت فى غير أرضه » و يتفرع من 

والعثيل ف ذلك آمضی أداة و آسرع اذا لحن عه و اطف سحره 
ودقة مسلسکه قالتقریب ين الان رالا لت بین‌التقابلین ؛ وت الرتهدة 
فى الصور .التفرقة .. وصب العانی المتعقلة والتخلة والتوهمة فى قوالب 
لشخو ص الية وال شیاح النايضة المتحركة . ۱ 


والذى يحب أن يعرف أنهذه ااصورالیانبةعل اختلاف آنواعپا ليست 
لغوا من الكلام ولاناظة فى القول , ولکما کا يقول ٠‏ مارزى » : وحتى 
العلداء الذين أوجدوا النحو التطق ! يلبثوا أن يتساءلوا : هل إيمكن أن 
قعد الصور الخالة : أى ما یسمی بالاستعارات والجاز 6 خرفات 
وتزيينات أو عناصر مضافة إلى الصور النطقية العارية » ثم ۸ يلبئوأ 


س ۴۲ — 


أن أدركوا! آنبا ليت الزخرفات » و(عا هى صور تلقائية من 
صو ر التعبير للق 3 0 


فن الأول وهو التأليف بين المتنافرين - قول ابن حمديس فالنياوفرء 
i‏ 
اشرب على ركه نلوفر رة النوار خضراء 
كأنما ْزهاره اغ جه ال اموا 
وقول ابن الروی = حين أحس بالسم الذى دس له يدب فى أعضائه ‏ ۸ 
آثرب انلدي بالق .ان أحشاثی لاطفام الى 
ناراه زائدا فى حرقتى فكأن الاء للنار حطب 
وقول أف الطرف بن فتوح : 0 ۱ 
وقف العذار ده خسته ۱ للا توقف و معط ضوء هار . 
وتوردت وجناته خسستتبا تارا تلظى فوق ماء جار 
وقول الاخر  :‏ 
كالغيث منسکباعل (خوانه والاز ملتبا على أعدائه 
وقول الاخر : ۱ 
أنا نار فى مرتق نظر الحا سد ماء جار على الإخوارن 
ومن الطربف ‏ : أنه دخل الام يوما الآدييان أبو جعفر لتطیل 
وأبو بكر بن يق فقال أبوجعفر : 
ا انا یه ان اليد دسي 


(۱) المجمل فى فللفة الفن لكروتشة ١4١ ۱٤۸‏ . 
(۲) الأخيرة  ١‏ ۲۰۸ ۱ 


ی 
وقال أبو بكر ۱ 
حامنا فيه فصل القبظ عتدم ٠‏ وفه للبرد سر غير ذى ضرر 
ضدان ينعم جسم الرم بينبما كالغصن ينعم بین‌الشمس والمطر 
ومن الاق وهو جس المعانى وتشخيصها ‏ قول ابن المعيز : 
وانظر ی دنیا ریم آقلس شل ابنی تبرجت لاناء 
جاءتك زائرة كعام آول وتلبست وتعطرت بنبات 
وإذا تعری الصبح من کافوره ‏ نطقت صنو فطيورها بلغات 
والورد يضحكهن نواظر.رجس قذ بت وآذن هس عمات 
والضحك ف الورد وكل رعان ونور يتفتح ٠.‏ مشو ر معروف › وقد 
قاله فى هذا اليت وجعل الورد كأنه يعقل ویز » فبو يشمت بالنرجس 
لانقضاء مدته وإدار دولته » ويدو أمارات الفناء فه . 
كان يدها هه ان ارو نت 
فصل القضية أن هذا قاد زهر الرياض وأن هذا طارد 
و لزنه نیع فش ر 
وایتز غيره ولاة الزمان ۲۲ . 
وقول الامیر مروان بن عبد الرحن الأموى ‏ وکان فى بنى أمية کابن 
المعقز فى بى العباس ‏ " : 
قرع ی لحري ای كيف العام ل لذ دوق تاه 


0 ا 
فو جدت‌حیااشمس تشکو وجده - والورق تندب تجوها واه 


(۱) آسرار البلاغة - ۲۴۳۶ 
(۷) قح الطیب - ۲ ہے ۳۳۳ 


۲۹ 
وعل الاص صائل رقة من بحده فكأنبها تلق الذى ات ها 
وغدا اس مبلغا ما يتا فلناك رق هوی وطاب شذاه 
ا ا 
اهر عستته وك الها والزرد أعسلة الذي ورا 
فكذلك أولع بالرياض لاما آدا تذکری ع آهواه 
وقول کشاجم 
5 2 
وکان ورد الباقلاء درام قد کمخت أو ساطيا العثير 
المعالى و ال 
تجىء امعانی , تارة سق الكل مفرغه ق .15 به : وهو قليلفى کلام البلغاء 
كثير فى القرآن الکرم 
فن ذلك قوله تعالى - : « مثلهم کثل الذى استوقد انا ا 
ا ت حدر عد وی 
دمثل الذين كفروا كثل الذى بتعتق عالا پسمع إلا دعاء و نداء .... 


وقول الما ميا لا عليه وسل - ام كأسنن الط و[ 
تفاضلون بالعافية » 


إذا ذقبوا 8 ١‏ 


(۱) القبل بفتحتن : إقبال إحدى حدفی المين على الأخرى » وقيل : هو كالول . 


« امن هين لين کال لا تف ان انقید انقاد »و إن أنيخ على صخرة 
اسقناخ » 

« المؤمن للومن کالبنیان يشد بعضه بعضاء 

و أمی كالمطر لابدری اول خر أم آخره» 

, مالک کأعالک وکاتکو نون یو عليك , 

ه الم أةكالضلّم العوجاء إن قومتهاكسرتها وإن داريتها استمتعت ا » 

, المتشبع با ليس فيه كلابس ون زور‎ ١ 

لو توكلتم على الله حق التوكل ارزقک کا يرزق (اطير تغدو خماصا 
وروح طا ا ل 

مثل الجلس الماح كالعطار إن تن من عطر ه ات من ره 34 
ومثل الجليس السو ءكالكير إن لم عرق ثو بك آذاك بدخانه , 
وهن الشعر قول شوق : 

مثل القوم نسوا تاريخهم كقبط عى فى الناس اتاسابا 

آو کغلوب كا ذاصکرة ف من‌صلة الاضی انقضابا 
وقوه : 

مثل الحاة تحب فى عبد الصبا . مثل الرياض تحب فى آزار 

وتارة حىءالعثيل رادفا للمعانى متأثرا لما لتجلية مغزاها وکشف سر هأء 
بوتقر برها ۳ افو س 0 وتفخيمبا ۳ الصدور ۰ ش 


(۱) الأنف ككتف : الى بشتى أنفه . 


۲۸ -- 


فن ذلك قوله ‏ تعالى ‏ : 


« ضر ب الله مئلا رجلا ف سه شركاء 


مشا کسون ورجلا سلا ار جل هل ستو ان مثلا » . 


ولاغلاف أن اعشل بشطر نه سعمث ق الكلام رو حا جد دة ا 
فيه الحياةوا خصب والقوة » ویکسوه رونق الشباب ووشی الإيحاب ؛فیکون 
له فى السامع حلاوة وعلى اأقلوب نداوة : 


موافع "تيل : 

والعثيل بدتظم شى المعان : ويليس 
من ذلك الوصف كقول المبكالى : 
اندي اد بره قن ات 


كك مه اة ٠‏ 
وقول شاعر : 

وعاب بجر فى الافق ديل 
ره لیے ولكن له رعد 2 
وقول آخر فى الام : 

كإخو انهذا العصر من تلق منهم 
وقول أنى فراس : 

وقور وريعان الصبا يستفزها 


مختلف الصور الآدبية . 


ت هلال ونه ی اللپب : ۰ ' 


واق عليها صو لجان من ذهب 


مطرف زره على الارض زرا 
بعلىء یکسو المسامح و قرا 
ه یی جبرا ويضحك سرا 


فظاهره مأء 


تلود إعلان وللحقد إسرار 


و اطنه تار 


فتأرن أحاناً 6 بآرن الهر 


والغزل و ما بتصل بهء کقول ان الروی : 


يارب ان منبن قد فعلت 

تين ات و ددم عا که 
وقول العباس بن الأحنف : 

فا ویج من کلفت ‏ نفسه 

هی الشمس مسکنها فى السماء 

فلن تستطیع إلا الصعود 


وقول التنی : 
7 می زر قوم من تهوی زیارتا 
والمجر أقتل لى ءا أراقبه 
وقوله : 
بيضاء تطمع فا نحت حلت 
کأنا الشمس يدى کف قابضه 
وقول راشد ن راشد 
وإتى وان أعرضت عنك لاطو 
إذا ماج شوق ملك ل النى 
تصبرت مغلوبا وإنى لموجم 
وقول أبن عبد ربه : 
فتكيف ول قلب إذا هيت الصا 
وييتاج منه کا كان كامنا 
وإن ارتیاحی من بكاء حمامة 


ماوق ا 
کالقو ستصمىالرماياوهى مر نان 


من لا بطيق إليه السبيلا 
ولن تستطيع لك الزولا 


لا يتحفوك بغير اابيضوالاسل 
أنا الغريق فا خوفى من البلل 


وعز ذلك مطلوبا إذا طلا 
شعاعا ويراه الطرف مقتربا 


۰ 2ح‎ E 
على حرف بين اواج و الصدر‎ 
فألقاك ما بى وبينك ف السر‎ 
کا صبر الظمان ف البلد القفر‎ 


آماب بشوق: ف لضلوع دفین 
کذی شجن داويته بشجون 


والدح کقول اين الروی : 
له ا مک ی سكينة 
وقول البحترى : 


ان ذا وعد الف 
كالمزن إن سطعت لوامع برقه 


وقول على بن جبلة : 
إذا ا لآمة الحرب أرعدت 


ان تحت النقع حتى حكأنه 


وقول آخر : 


سر رت عفر والقرب مئه 


یلد ته 


كمطو ۳ ۳ صحی 


وهو مأخوذ من قول بعطیم : 
فصت دی فوم كمطور لد ته 


وقول این فى كافور 5 


إن فى ثويك الذی امد فيه 


كين فى الغمدالجران المد“ 


البشر أتبع بشره بالسائل 
أجلت لنا عن دعة أو وابل 


5 2 
ها الارض واستدمى ار ماح لشوارغ 
صباح مثى فى ظلة الیل طالع' 


3 0 المسافر با لا یاب 
غنيا عن مطالعة السحاب 


رع 


فسر أن جمع الاوطان والمطرا 


شا کل ا 


إزدى 


نا الجاد ملبس وایضاض‌التفس م غير من ایضاض القَباء 


(۱) اراز بالضم : اليف القاطم . 


— ۳۱ لد 


وافجاء کقول آد عام : 
1 نعمة لله كانت عنده 
کسبت ساب امه فتعنادلت 
وقول ان الروی : 
۱ راتک ستعدون السلاح ولا 
كالنخل شرع شوك لا بود به 
وقول الناجم : 
ینتقص الاحرار من شأنهم 
كأنه ابرغوث لم خط 
والرثاء کقول أنى تام : 


فان ترم عن عبن ۰ تدای به الدی 
فا كنت إلا السف لاق ضربة 


فقطعبا | ۳ 


نکاما فى غربة واسار . 
كتضاؤل المسناء. فى الاطار 


عمون فالروع من أعدا 5# سلبا 
آیدی الجناة ولا يحميهم الرطيا 


وهو آخو القلة والنتقص 


٠. 


وقول ان الروی ق رثاء انه الاو سط ۱ 


وأولادنا مثل الجوارح أا 


وف وان معت 11 لعده لذ| کره ما حدّت اليب فى نج ۰ 


فتدناه كان الفاجع البين الفقد 


2 5 
وقول الحسين ن مطير رل معن ن زائدة : 


فی عيش فى معروفه بعد موته 
وقوله ق رام عالته : 

أراى وأى بعد فقدان ا 
كفرخ قطاة الدو بان جناحبا 


(۱) الدو بالتعديد : الفلاة الواسعة . 


کا کان بعد السل مجراه مرتعا " 


ون کنت ف رفه بها وصلاح 
فباقت إلى خفق بغير جناح ٠‏ 


10 
وقول سل : 
وف وإسماعيل بوم وفاته لكالخمد یوم الروع فارقه النصل 
فإن آغش قوما بعده آو" أزورهم لكالوحش يدها مالا نس انحل 
والفخر كقول عبد المطلب بن هاشم : 
لا وس لل اك 'عاشقة :ولو تلت أسناها عل ارت 
لا ينزل امجد إلا فى منازلنا کالنوم لیس لهمأوى سوىالمقل 
والحث على الجد والكال كقول التنی : 
ول أر فى عيوب الاس نقصا كنقص القادرين على القام 
والاستعطا ف كةول عمر بن أفى ربيعة : 
ان تبذلى لى نائلا آشنی به سقم الفؤاد فقد أطلت عذاقى 
وعصيت فيك آقاری فتقطعت. . بى وينهم اعرا الاسباب 
شک لا رصان ماه مش ولا ای سرا 
فقعدت کالثریق فضلة ماله فى حر هاجرة للمع سراب 
وقول التلی لکافور : 
وما کنت لولا أنت الامباجرا. له کل يوم بلدة وصحاب 
ولکك الدنا ال حية . فا عنك ال الا لك ذهات 
والتحسر والتو جع کقول عميرة بن جعيل التغلى : 
ندمت على شم العشيرة بعدما مضت واستنّت للرواة مذاهيه 
فأصبحتلا أسطيعدقما لامضی ‏ كالا يرد الذر فى الضرع خالبه 
وقول العباس بن الأحنف . 


لاجزى الله دمع عینی خيرا ‏ وجزی الله كل مير لسانی 


(۱) الأنس بفتحتين : اي القیمون . 


نت ۳۴ بت 


نم دمعی فلیس یکتم شیا 
كنت مثل الكتاب أخفاه على 
وقال المتنى : 
تر جل ایام زک 
و فرظ عل الأايام كالنارفىالحشا 
وقول الدكتون ریت مار 
وأصبحت والرأسمرص ا شيب 
لعمرى لبن شبت قبل الأوان 
كأن الشعور عراها البياض 
وإ الشباب إذا ما انقضى 
والعتاب کقول ات الروى : 
طلبت (یج بالعتاب زيارة 
فلكنت الي معام مخ له 
والشکوی کقول ان الحجاج : 
ل صاحب عديت على" شتو نه 
مازات أحذظه على شرف به 
وقول اين زيدون : 
اف جپوور أحرة:مو بجحفائم 
تعدو نی كالعتير الورد إتما 
وقول ابن رشیق : 
أراك اتهمت أخاك اللقه 


وا علك وقد سؤاتنى 


ووجدت اللسان ذا کمان 
فاستدلو| عاسه بالعنوان 


وان کن‌ل یغنیفبلاو لايحدى 


ولکنه غيظ الآسير على القد . 


سام الردى وخبوطر الكفن 
لكا لحل أقلع عه الوسن 


وعطفا فأعتبثم بإحدى البوائق 
2 فأصابته باحدی ااضواعق 


ح رکا ته جېولة وسححونه 


كالشيب تکرههوآنت صو نه 


نطیب لک أتفاسه حین حرف ۱ 


وعندك مقت وعصدی مقه 


كا طيب 


العود من آحرته 


:. اا-ه مه 5 
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س چ رس 


وهما من قول آی ام 1 
لولا اشتعال الثار فا جاورت 
وقول آخر : 


أصبحت تخر جنی بغير جر ة 


كدم الفضاد براق آرذل موضع 


والعزاء والنسلية کقول أنى تمام : 
فلا بحسب الا عداء عر لك ما 
و كنك ايت بر دق او 

وقول المتنى : 

عزاءك مسف الدولة المقتدى به 
وقول أى هفان : 

فان عرف رجال سفاهة 

أنى شل السیف أحسن ما بری 

وقول الناجم : 

ما دت ثارى ولکنی 
قد حدمت فى دهرنا أنفس 


شتا طني لخر 


ما كان بعر فطيب عر ف العود 


فإن إلى الإصدار ماغابة الورد 


وأخمد فيه ثم رد إلى الغمد 
فإنك نصل والشدائد للنصل 


فعزيت نفسى مصدرا ثم موردا 


وأهيب ما يلق إذا هو جردا 


ألق قلويا نارها خام هه 
استبر د السخنة لا البارده 
من, الطعام العدة الفاسدة 


والاحتجاج كقول أن موان سن شاخ : 


نوائب غالتى فأبدت فضائل 


فک ات وكنت النارو العنير الو ردا 


والال يفثى آناسا لا خلاق طم 
کار نی رل امون نان( 


. الدندن بالكسر : ما أسود من نات أو شعر‎ )١( 


اس ۳ مت 


وقول التهای : 
وم وتان ورين 
وقول ان الروی : 
دهر علا قدر ال و ضیع 4 
و 
کالبحر بر مسب ذه لو لوه 


وقول المتنى : 

لان حلك حل لا تكلفه 
وقول بعضوم : 

تری الثياب من الكتان يلحا 

فكيف تنکر أن تبل معا جرها 
وقول آخر : 


ان بسط الزمان. دی" ليم 
فقد تعلو على الرأس الذنای 
وقول آخر : ۱ 
إن ۳۳ انار جسمی 
كالدهر إن عض يوما 
وقول آخر : 
ما يعشق الناا من الاقوام م 
وكذاك الرماح أول ما بكر م 
وقول آخر: 


ماکان بزداد طيبا ساعة السحر 


۳ 
سفلا و تطفو فوقه جفه 


ليس التکحل‌فی العينين کالکحل 


نور من الدر آحیانا فیلها 
والبدر فى کل وقت طالع فيها 
© بازع انار نخان 


آدیت طيب افسیم 


من كان عاشقا لمعای 
ونون ف اروب العو الى 


وعامل بالفجور يأ بالبر م كاد خوض فى الم 


أو کطییب قد شفه سقم 
بأواعظ الناس غير متعظ 

وقول ابن المعيز : 
دعتنى إلى عرد الصبا ربه الخدر 


و هو بدآوی‌من ذلك السقم 
ثوبك طبر أولا فلا تم 


وألقتقناع الدع واضحالثغر 


بت ۳٩‏ مت 


وقالت وماء العين خلط کلب 
لمن تطلب الدنبا إذاكنت قابضا 
أرزاك يفاك اين الجر غ 
والاعتذار کقول الفرزدق: 
فإن يك سیف‌غان أو قدر نا 
فسیف بنىعبس و قدضر بوا به 
کذاك سيوف اطند تنيوظياتها 
واحک والعظات والاصائم ‏ 
كقول ابن الروى : 
لاتلح من سك شیبته 
اسنا نراها حق رؤيتها 
کالشمس لا تبدو فضبلتا 
و قوله : 
لا شکفرن ملانةه لفان 
إن البلاء يطاق غير مضاعف 
لا تطفئن جوى بلوم إنه 
وقول المتنى : 
إن السیوف مع الذين قلويهم 
اسان سر مت ما 
و قوله : 


بصفرة ماء الرعفران إلى البحر 
عنانكگ عن‌ذات الوشاحين والشذر 
كأن هلال الشهر ليس من الشبر 


نبا پیدی" ورقاء عن أسخالد 
وتقطع أحيانا مناط القلائد 


وهو أوسع ال بواب وأليقها بالقثيل ‏ 


إلا إذا لم يكبا يدم 
إلا أوان ااشیب والهرم 


> الارض بالظ 


فسکفام بالوجد والاشفاق 
فاذا تضاعف كان غير مطاق 


عو 


سکتلوپن |ذا الو ابنمان 
م اجبان كف كل جبان 
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شكوى ال جرج إلى العقبان والرخم 


و قوله : 
فلا تررك ألسئة موال 


وقوله : 1 
وة فرط دف ج 


وأنشد أبوأحد السکری عن ان 
0 

ترى بين الرجال العين فضلا 

كلون الاء مشتبها و لست 


هن ةمالك هاأعطاك معا : 


لمر الا تن معط اوق 
وقول شو : 
الد طا ا 
والفرد یمن شره فى قبره 
وقوله : 
فيا لغروب میج الاسی 
كذا الرء ساعة مبلاده 
وقوله فى انتحار الشباب : 
فم نون على آبائكم 
وتعقون ‏ بلاداً م تزل 


فصاب اللملك فى شبانه 


تقلمن أقدة أعادى 


بى منه وروی وهو صادى 


ميتة جالينوس فى طبه 
كغاية الفرط فى حره 
درد ۳ 


فان الغث عمله السمين 
وفما أضمروا الفضل المبين 


ضر عن مذاقته العیون 


وانی اه طذا الدهی آمره 
لكنه رما سج آواخره بت 


لاحت اجه وفو قو ا 


كالسيف نامالشر تحت قرا به 


وکان الشروق انا أى عند 

أ اشکل شديداً فى الکر 
بين (شفاق علکم وحذر 
کصاب الارض ف الزرع العنر ٠‏ 


(۱) الناووس : القبر » والوثاب بالكسير : سریر اللك . 


الل رات 
التشبیه الحسى 


التشييه الحسى : ما يدرك هو أو مادته باحدی ابو اس الخسة ااظاهرة 
کا مر فى كثير من الا مثال . ويدخل.فى الى عندم الخبال » وهو الرکب 
المعدوم الذى تخيل ركبه من آمور کل واحد منها موجود ف الخارج 
فيدرك باس کقول ابن وكيع بصف الخشخاش : 
وخشخاش كأنا منه نفری قیص ذبرجد عن جم در 
كأقداح مر ابلور صينت بأغشية مر. رت الديباج خضر 
وقول آخر فى وصف بطبخة : ش 
ومال إلى بطيخة ثم شقا وفرقبا ما بين كل صديق 
صفائح بلور بدت فى زرجد ‏ مرصعة فما فصوص عقيق 
فقميص الزر جد الذى يغطى جسما من الدر ۰ وقداح البلور المغطاة 
بالدياج الأخضر فى قول الآول . 
وصفاتح البلور المرصعة فيا فصوص العقيق فى وعاء من الزيرجد فى 
" قول الثانى » من الصور التركيية المعدومة فى الخارج » ولكن العناصر | 
. ركبت منها موجودة ندركبا بالحس الظاهر . 
و بقابل الحسى : العقلى » والراد به : المعانى اللكلية ای تدرك بالعقل 
من غير استناد إلى حاسة أصلا كتشبيه الع بالحياة » والجهل بالموت . 
ودخل ف العقلى الوهمی » وهو مالا عکن إدراك أجزائه باحواس 
الظاهرة لعدم وجودهاء لكنبا عیث لووجدت لم تدرك [لا چا . 


والفرق بين الوهمى والخيالى : أن الوهمى م فیننه ولا دیع 
مأدته ؛ والخيالى جميع مادته موجودة دون هيئته ٩۱‏ 

طرفا الاسم افسی 

طرفا التشبه الحسى : هما الحسيان » آما التشبه نفسه فلا عکن آن‌یکون 
حسيا ؛ لاه تصدیق على الصحیح خلافا لمن قال : إنه إنشاء » والتصدیقیات 
ئيس شىء ما مس » فالحس إا يدر ك الفر دای < 

ومذهب الحكاء : أن المدرك بالحواس السة إنما هى الاعراض 
وخواص الا جرام لاذواتالاجرام » فالبصر بدركاللون » والسمع يدرك 
الصوت : واد م ارا ارام واس يدرك الحرارة 

واللين مثلا . 

ومذهب المتكلمين : أن الحواس تدرك الأجرام وخواصباء فالجرم 
المدرك طعمه لوق مثلا » أدركت جرميته وخاصتبا بالذوق » وكذا 
يقال فى الباق 9 . 

وعلى هذا إذا أطلقت انحسوس على ذات لاتريد لونها مثلا بل معناها ‏ 
العقل »كان ذلك المدرك خینتذ عقليا لا حسا . 

ون أطلةته على ذات تريد عرضبا المدرك بالحاسة كالخد والورد عد 
حمسا توسعاء لآن المدرك ف الحقيقة هو اللون على مذهب الكماءالمتقدم » 
فكواهما حسبين فباعتبار ما جرى عليه اللسان . 

وفى ذلك بقول ابن رشيق : وقوع التشيبه إنما هو أبدا على الاعراض 
لا على الجواهر » لآن الجواهر فى الاصل كلبا واحد » اختلفت أنواعبا 
أو انفقى ‏ . ۱ 
(1١)عاشيةالدسوتى ‏ ۳۱۸-۳ 

(۷) عروس الأفراح ‏ ۳ - ۳۰۲ (9) حاشية الدسوقي - ۳ - ۳۰۸ 

° (4) الميدة ۱۹۶۱ 


س .£ س 


وقول ان الآثير فى کنر البلاغة : قو ا يك أبنت : شوه معنی معن 
ى اعود اسا : 


وعلى مذهب اکن ماسيان تلم من ن الأجراء عندم تدرك 
بالحاسة کا بينا . 
وإذاقلت : لون زيد كلون رو كانا حسبين عند الحسكاء والمتكلمين . 
ويقول عبدالقاهر فى قول الشاعر 1 0 
عن الاخلاق ما مرف - E‏ عاسر ته ذقت السلّم 00 

. التشبه عقلى إذ ليس الغرض الحلاوة والرارة اللتين تصفبما لك الذاقة 
وبحسهما الهم واللسان » وان العنی : آنك جد منه فى حال اارضا والموافقة. 
ما ملوك مرورا ویهجة حسيا يحد ذا'ق العسل من لذة الحلاوة » ومجم 
عليك فى حال السخط والاباء ما بشدد کراهتك ويکسيك کر با : وبجعلك 
فى حال من يذوق الر الشدید المرارة ؛ و هذا آظبر من أن خي 9" , 

والصحيح : أنك لانجد تشیبپا فيه الطر فان حسبان الاقلبلا۳ , ۱ 
والتشيبه احسوس طرفين ووجبا . أسبل أنواع التشوه من حیث 
التکون والإدراك » لان الإحساس أيسر العمليات العقلية . 
و آشد أنواع التشبيه حاجة إلى التفكير وإعمال الذهن » ما کان کل من 
طرفيه ووجه الشبه فيه صورة مركبة من عناصر متعددة ؛ ولايفهمه إلا من 


سما درا کہم وقوى تفكيرم ۲ . 


ار سی فى ا سیر ٠‏ 
اوقد فطن العلماء من قدجم إلى آن احواس منافذ للعّل ؛ ده بالمعارف 


(۱) السلم بالتحريك : : شحجرفر ۰ و بقال : انه ضرب ب من الصير , 
() أسرار بو (۳) عروس الأفراح - ۳ - ۳۰۷ 
)٤(‏ عل الله س الأدبى س 4١‏ - 4۲ 


الختلفة » ویشرف منبا على دنا الناس بلتقط منبا ماشاء » وق ذلك جاه. 
قوفر : من فقد حسا فقد فقد علا . 

روا هر ل نوتاه نمی تاره وم ال ها 
با مواس اخخس : جودة الثیء بالنظر أن یکون حسنا رائقا » وبا یشوم 
أن یکون طا أ, ر جاء و بالذاق ان تون عذباء و بالسمع| أن كرون ضاق" 
الوقع وألصوت ؛ وباللسسى آن-یکون لينا ناعما . 

ویذکر أن العجم كانت تقول : القلب والبضر شریکان . والطعم والحس 
متفقان . والفطة والحفظ رفقان : > والسمع والمنطق مجتمعان (. 

وحن فى صفرنا [تما نشعر ما عسه لا غير »دون أن نقدر على تأویل 
انحسوسات وتفسيرها » فاذا ماوصلنا إلى درجة الادراك الحسى انتقلنا إلى 
مرحلة قرية منبا ۽ وهی مرحلة الذكر الى نتمکن فیپا أن نعید إلى دائرة 
شعو رنا ما آدرکناه محواسنا من قبل, ثم نتتقل إلى مر حلة تلا مباشرة وهی 
شربطه اال : 

وتدخل هذه الراحل فى منطقة احسات إما مباشرة وإما بالوساطة > 
وق نهاية هذه الراحل تفتقل ال دائرة العقولات حبت نظبر آمارات 
اک والتعايل والاستنباط إلى غير ذلك من الاعمال المقلية اللكثيرة © 

وهكذا يصوغ العقل معو نة المللكات الذهنية ما شاء من القضایا العامة 
المستنيطة مر ن احسوسات » و متفظ ما ویدکرها عند الحاجة ٠‏ فا أوسع 
000 صغرها ون ایشا دجاه وا ا امال و يصح أن 

يقال : إن ن الانسان عاش بعقله فى جو روحاق فسیح الارجاء . وإذا ا 
هذا مثار دهشة فأبدع منه أن جر ثومة الحياة على نجابة صغرها تسم ألوةا 

من الصفات الموروثة من الأ ياء والاسللاف © . 

۹ (۱) آمراء 1 يبان ۷ — ۳۸۷ 


(؟) عل النفس وآنارهالاسانفن الجارم بك ومصطاق أمين بك ۵ ا 
(۳) الفرائز لاغمراوى بك ۸۷ . 


و 
سم وقد جمع يعقوب الکندی کل خصائص او اس فى قوله : 
وق خحسة من حلت منك خمسة ٠‏ فريقك منبافى فى طب الرشف 
۱ ووجبك فى عبن‌ولسك ق‌بدی . ونطقك‌فی سمعى وعرفك فىأنق 
وفى ثلاثة منبا - وهی العين والاذن والذوق - يقول ان الروی : 


ولقد يفنا اللقاء بل له 
تز یالعیون جزاءهنعنالبكا 
فتيحين مرادن برد نه 
ركاف الاذان وهی حفقة 
فتثيبين من الحديث مشوبة 
ونکانیء الافواه عن کت‌انها 
فتبيحين ملاشا وم‌اشفا 
تحرى الثلائة أنصباء ثلاثة 


0 
۶ الهم . 


رت لا نش امتح نطاب 
وعن السپاد ولا نصيب أثاما 
فيا ادعین ملاحة ووساما 
إذ لاترال تكابد اللواما 
تشن الغليل و تکشف الا سقاما 
إذ لازال ها ااك لجاما 
تسده ألا نكون ماما 
مقسومة آناؤها أقاما 


ولاشك أنللبصر من بينالحواس أثرآ متميزآ فى صوغ النشبيه ونقشه 
ختلف الآلوان و الاصباغ . 

ون سانسن انام قن رة ان آن شرل حوس أعن بت 

کان مثار النقع فوق رموسنا 2 وأسافنا ابل تماوى كوا که 

لان الأصل فى مثل هذا ااتشیه الغريب أن يعتمد فيه على الباصرة . 

ولا شك أن هذه المعارف المنظورةهى الى مبدت لابن المعتز أن برع 
فى التشییهات المحسوسة » حى ليعترف شاعر عظم كاين الروى بعجزه عن 


ل ممع لد 
چاراته فى مثل هذه الصور الخلاءة الى تأخذ مادتها من قصور الخلافة 
ومواطن انعم 2 وطذا أيضاً يقول ان العذل فى عتبة : ۱ 

لعتبة ..صفحتا ‏ قر شوق سناضا القمر 
ای وعهيا سا :لذ انا وده E‏ 
. فهو يصرح : بأن إعمال النظر.فى هذا الوجهالحسن يو لد حسنا متجدداً 
لا حد 4 . 
ونحن جد فقا شاسعا بين الوصف البنى على المشاهدة والوصف المينى 
فى المروج والریاض : يبدعون فى وصفه كشعراء الشام وفارس وغيرثم » 
لاف شعراء مصر الذين لا >سون فيه غير تقلب الجو والغباراثائر » فان 
وصفبم له جاء قاتا شاحا خلوا من الروح الاصیل 2 وما راءكن مع › 
و لیس اير كالعيان . 
وما يؤيد ذلك : أن ذا الرمة قدم الكوفة ذلقيه الكنيت : فقال له : إنى 
قال : أى القصائد ؟ 
تال : قولك : 
OE‏ اناد E E Sa‏ تنام 
قال :فأى شیء قلت : 
قال :قلت . 
٠‏ هل أنت عن طلب الإيقاع منقلب أم هل بسن منذىالشبية اللعب 
حی أ علبا . 


ج 


(۱) الكلى هنا : عى الرقعة الستديرة من القربة رز علیبا نحت العروة . 


" فقال ذو الرمة : ما آحسن ما قات 1 [لا نك إذا شببت الثیء لیس 
ء به جيدا کا يذغى » ولکنك تقع قریا فلا يقدر إنسان أن يقول : 


ی ی 


أخطات ولا ضرف 

فقال الكت : أو تدرى لم ذلك ؟ 
قال : لا . 
قال لانك تشبه شيا قد رأيته بسنك وأنا اا وصف ل ول ربعي . 

قال ذوالرمة : صدقت ! هوذاك ° . 

فالإحسأسات البصر ية ليست سطحية » وهذا هو ااسیب فى أنها مازالت 
تنطوى على هذه القيمة ال مالية العظيمة ؛ فالعين حاسة اللور أولا وقبل كل 
واه الكاماف اه إل لور لا تقل عن حاجنا إلى الحوارة 
إن ١‏ زد . 

إن فرحتا بالاتقال من الظلة إلى الور أو بسنا ااسیاء الاذرق > 
أو بلبعان اللون نفسه ؛ وهی فى أن واحد عبد للعین وراحة عامة الجسی 
ولعل النبات - على حرمانه من حاسة الیصر - آن بشعر بثىء من هذا 
حين ینتقل من ااظل إلى الشمس بغية ألا يذبل فى ااظلمة » ویتجه داثما إلى 
ضوء الشمس کا نه براه . 

إن اللذة الى نستشعر ها حين شر وق الشمس ليست لذة بصرية سب 

إننا یک تنا كله نحی الشعاع الأول من أشعة النبار ۳ . 

والإأحسانات ی يصح نعتها باسال على أتم وجه هی الاحساسات 


و حى لد ع دیکارت الخال بقوله : : هو ماروق العين 7" . 
اضف إلى ذلك أن إحساسات البصر (حساسات تمثيلية ؛ فبى تستمد عقا 


(۱) الوشح ب ۱۹۵ (۲) مسائل فلفة الفن العاصرة ٩4‏ 
(۳) ااصدر لته 1۲ 


وع — 


جدیدا من انعانی الکثيرة التی ارتبطت بها حتى أصبحت مركزا همع 
بو له اه مورا ها ام ابا وه مر 

فاذا نظرت إلى وردة فى آریق لا حضرتی على الفور ذکری کل 
الاحساسات الى ترتبط عادة عنظر الوردة » فاذا أنا أتصورحديقة وغياضا 
وقد أتصور نزهة مع شخص آخر » وقد آتصور بدا تقطف الزهر لتقدمبا 
إلى » وقد آتصو رالذی تصلح الزهرة زينة له » وهكذا تری آن‌اللون البسیط 
وحده شىء تعببری . 

ع البصربة اا اناا خفيا بدرکه الشعراء 
فى كل ما ينظمون ۳ 

ونحن ندرك هذا فى مثل قول الحسين بن مطير : 

وصفر ترایپا وحمر أكفها 2 وسودنواصیباویض خدودها 
وقول صق الدين الل : ۱ 

ببض صنائنا حضر راا سود وةاثعنا جر مواضنا 

والعبون هى الى تحفظ صورة الاشیاء على انفوس: و جدد عبدها فا 
ل لم ا لل ۱ 
ولذلك قالوا : من غاب عن العين فقد غاب عن القلب " . 

ومع ذلك فليست الصور البصرية معدومة على الإطلاق من الناحية 
الوجدانية ادی المكفوف رغم آنبالاتقع تحت حواسه» ویرجم الفضلى 
ذلك إلى الحياة الاجتماعية » وقد بتتقل جانب من تأثير ها الو جدانى بوساطة 
الالفاظ الى ”عبر عنما إلى ذلك الشخص الذی لن يعرفبا أبدا ©؟ . 


(۱) ااصدر تفه _ هه (۲) أسرار اللاغة ‏ ۱۳۲ 
(f)‏ مقدمة فى عل النفس الاجهاعي - ۲8۰ - ۲۸۱ 


فر المع و 

آوجد السمع آرفع الفنون « الشعر والموسيق والبلاغة » وهو بدين 
بأرفع مزاياه اجمالية إلىالصوت ؛ لانه خير وسيلة للتفام بین‌الکائنات الحية 
وبذلك | كتسب قيمته الا جتماعية . 

فغرائز التعاطف والاجتماع هى الا ساس فى كل المتع الجالية الى تحسبأ 
الا ذن . فأجمل ما فى الصوت النسبة للکائن الى هو أنه تعبير فى جوهره 
٠‏ فبه نقاسم الآخرين أفراحهم وآلامبم بوجه خاص »ك أن اللبجة أجمل شىء 
بالفسبة للأذن . وأنت تعل أن اللبجة هىالتعبير المباشر النايض عن العاطفة ء 
وقدرة الخطيب إتما تقوم على اللبجة » واللبجة هی العنصر الاساسى كذ لك 
فى فن الدرامة » فالا الذی يعبر عنه بالصوت بور فنا على وجه العموم 
تأثيرآ روحيا أبلغ من تأثير الم الذى یعیبر عنه بقسمات الوجه 
وحى بالحركات . 

والشعر نفسه ليس فى حقيقة أمره إلا جملة من الكلات الختارة بقصد 
ما الشاعر إلىأن مز الآذن ها أقوى فكأنها تحمل فى ذاتهالهجتها الخاصة. 

وأما الغناء كا بين م - سبنسر فى تطور اللپجة » فإنه الصوت الانسانی 
وقد تلحو تم حين اتصل بالعاطفة » و ليست مو سيق العزف هى الاخری 
إلا تطوراً للصوت الانسانی : فن أعماق كل صوت جميل يثوى عنصر 
[نسانی » فالاصواتالقاسية البحاء تذكرنا بصوت الإنسان فىحالة الغضب » 
والاصوات الرخيمة توقظ فنا معانى العطف والح 2 . 

ورحم الله ابن الروى حيث يقول ف المغنية ه وحيد » : 


ظبية تسكن القلوب وترعا ‏ ها وقرية لما تغريد 
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e 

طاب فوها وما ترجم فيه کل ثیء لما بذاك شید 
فلها الدمر" لاثم مستزيد ولا لدم سامع مستعيد 
فى هوی مشلا ف حلم راخ 9 ویغو ی ر شید 
عيبا آنبا |ذا غنت الاحرار م ظلوا وم ا ی 
واستزادت قلو هم من هواها رقاها وما لديم مزید؛ 
و يه لسع و ع امالك ی 

أذأنت سع الصم ولو کانوا لا يعقلون ,منم من e‏ 

. العمى ولو کانوا لا بصرون » . 

فإنها تفيد أن الصمم مر تبط بالعقل » والعمى مر تبط پالبصر . 

وفوق ذلك فى الاية ما يسمى , الضاعفة , وهی أن یتضمن السکلام 
معنيين : معنی مصرح به » ومعنی کالشار إليه . 

8 :انه لا یقدر أن هدى من عى عن الابات » 

عن الكلم البينات؛ متیآ تصرف قلبه عنها فل ينتفع بسماعبا ورؤيتها . 

E‏ : أنه فضل السمع على البصر ؛ لانه جعل مع الصمم 
فقدان لعقل » ومع العمی فقدان اانظر فقط (۲۱ . 

وهذا من معجزات القرآن الکرع » ومن البراهين الساطعة على صدق 
من جاء به ۽ فر بطه السمع بالعقل وإشارته إلى افضلیته على البصر » يؤيده 
الع الحديث وتقره المشاهدة . 

فالسمع من أكير منافذ العقل » والأصم ليس إلا حجرا أصم . 

وأما العمی فلم يقعد بصاحبه يوما عن بلوغ مراتب النبوغ والعبقرية » 

بل لعله من الرشحات لها ء وصدق اله العظم حيث یقول : « فإنها لا تعمی 

الابصار ولکن تعمى الّلوب الى فى الصدور ”° 
(۱) المناعتی - ٩۱۰‏ (۲) فن الأسچاع على الندی - 7ب ۱۹۰ 


وما أحسن قول لعض العصر بين ۱۱ 
ا ر ای ف د شا فاته من نور ا 
مد 1 الدنا العری* سپر ة وسارت مسي رالشمس ذكراه والقمر 
ا ۳ 00 
وعمر فا میصرون كام هوانا على التاریخ ليسوا من البشر 
فلا تسب العين البصيرة مخا لن ليس ذا قلب وإن زانماالحور 

وفى ذلك بقول « جویو » : ولعل فى إمكان الشاعر الذىولد أعىأن 
بر سم بشع ره صورا ملونة إلى اعد حل ٠۰‏ رغم أنه لا يعتمد إلا على 
إحداسات اللمس والسمع والثم : على الاحساس بالحياة : على العواطف 
والافكار. 

إن جمال الشمس لا يقوم على النور وحده » و لد قال اعد فان : 
نی لاسمع الشمس لحا جيلا ‏ . 

مر در لسع والسهم دی افو اس 

بری فلاسفة امال من الإنجليز أن الاحساس لا عکن أن یکون جالا 
می كان شد. الحياة قائدة ماخر وعم هذه اننظ رية قصر وا الا حساسات 
أجمالية عا لى السمع والصر ' تیم | احاستان الم ن لاتهمان !41 مأة بو جه عام . 

وهذا القول وق الصلة ذهب الا قدمن ؛ ققد قال لعش ا تکام : ۱ 
إن ألله سس عر وجل سس جعل القاب أمين احسد وملك الاعضای جميع 
الجوارح تنقاد له وکل ا جواس عه > وهو مز رها ومصرفبا وقائدها 

وسايةبا 1 ٠‏ وبارادته تلبعث » وی طاعته لب » ووزره المقا ل ؛ وعاضده 

ابم > ورائده العنان » وطليعته الاذنان » وهمافى اانقل و لا كان 
عنه ولا ان دونه سرا . 


(۱) أطان الأصيل ‏ ۳۸۱ 
(۲) مسائل فلفة لفن العاصرة - ۵٩‏ 


وقال أفلاطون - فى السمع والبصر - : هما للقلب كالجناحين لاطا ر 
لا يستقل إلا بقوتهماء وربما قصأحدحما فنبض بالآخر على تعب ومشقة . 

قىل : فا بال الاعی يعشق ولا ری والاصم يعشق ولا يسەع ؟ 

قال لذلك قلت : إن الطائر قد بنپض باحد جناحیه ولا يستقل به 
طبرانا » فإذا اجتمعا كان ذهابه أمضى وأو حى ١‏ . 

غير أنه لا صح أن نغلو فى قيمة السمع والبصر إلى الحد الذى حجب ‏ 
عنا فضل غيرهما من المواس الاخرى و جعلبا ذبلاا ۽ فالق أن کل 
الإحساسات تشارك فى الشعور باجمال . 

والادیب والشاعر عاو لان أن يعوضا هذا النقص فى هاتين الحاستين 
آللتین لا تستطيعان وحدهما أن تهنا للا اتفعالات حالة » بل إننى اذهب 
إلى القول أن هاتين الحاستين « البصر والسمع ءلم تکوناق الاصل ولاهیا 
اليوم تماما الک الحقيق فى أمور الجال » فا تعجب به المینان هو ما تعجب 
به فى الغالب حواسنا الاخری التصلة بالوظائف الحيوية اتصالا مباشرا 
فکا أن اللمس عل العينكيف تقدر المسافات فى المكان » فقد علما كذلك 
- مستعينا بالذوق والشم وسائر المواس الحبوية ‏ ما پنبغی أن تعجب 
به و به وتسعی إليه . 

ولا د آن تکون الاشکال والألوان ای أعيت الیوانات آول 
ماأيحبتها » هى أشكال و آلوان الاشياءالى تتغذىها هذه اليو انات » وإن العین 
والآذن عند أبناء الشعب والبدائيين لانقدر الخال مباشرة وإنما تعک ان حك 
الحواس الاخرى » فان ااشعب برى اللدة من البلدان جيلة إذا كانت غنية 
و آوفر اا 


(۱) زهر الاداب ‏ ۲۳۷-۳ 
رم 4 س إن التشبيه ‏ + ۲ ) 


س ب ‏ ند 


والبحار بری البحر جملا حين یکون هادا مأمو نا » ویعده قبيحا إذا 
ثار وأصطخب . ۱ 

وشقائق النعان الجر » و آز هار الحقل الملونة تبدوللفلاح فى حقل القمح 
بقعا قبيحة ۱ ۱ 

والشعراء إذا أرادوا أن يولدوا فى النفوس انفعالا جالیا كاملا لم 
يقتصر وا علىاستعال الا لفاظ الىتشير إلى إحساسات بصرية » بل يفضلون: 
الاعیاد عل الحواس الاخرى , لان الحاة هبنا أشد وأعمق عقا , فألفاظ 
الجال والحسن والرشاقة وسائر الکلات الى تعير عن معاق الشكل وااسطح 
لاتكن لتو ليد انفعال جمالى كامل . لان العين لاتتأثر ما ترى تأثرآ مباشر أ 
فبى حاسة باردة لا نز ؛ فان E‏ الثىء أنه جميل فهذا وصف سطحی ؛ 
آما إذا آردت أن تعبر عما ينفذ إلى أعاقنا وہز كياننا بأسره كان عليك أن 
تبحث عن ألفاظ أبعد عن هذا البرود وهذه الموضوعة » فتولك عن 
صوت : إنه جميل أقل تأثيراً فى النفس من قولك : إنه عذب أو حلو أو 
ماتهب 2 . 

وقل بين الكلات ما یستعمله الشعراء أكثر من استعاهم لانعوت 
الآتية : غض » طری » رطب ۰ نضير » عطر » عبق ‏ متاظ » خفيف » 
ناعم إل . 

وهی نعوت ستمدة من احساسات اللمس و الذوق و الشم 3 

7 اس ٠‏ 
حس اللمس بتیح لنا داتما أن نشعر بإحساسات فنية من کل نوع » حى 
- يستطيع أن ينوب مناب البصر إلى حد بعيد » ولن كانت حاسة اللمس 

. لااتستطيع إدراك الآلوان فإنما تطلعنا على ناحبة جماللة لا تستطيع العين. 


. ١۳ مسائل فلفة امن الماصرة ب #" د‎ )١( 


e 
. وحدها أن تطلعنا علیپا : أعنى العو مة والرخاصة والملاسة‎ 

إن جال اتخمل لايقوم على المعافى سب » بل على نعو مة ملسسه کذلك . 
والالوان نفسها تستمد بعض جافا من اقترانها علس ناعم » فالعشب 
الاخضر يقترن بليونة نحسها تحت الاقدام » فاذا هذه اللذة الى تشعر با 
أعضاؤنا حين نتمدد عليه تزيد الاذة نی تحسها العين حين تراه » ولاشك أن 
بزيق الشعور الشقر والسود: متبط پاللمس الحريرى الذى تحسه الاصابع 
وهی تداعب هذه الشعور . 

و لتظر إلى [حساسات الرارة والبرودة وهی الى تبدو أبعد ما تكون 
عن شئون امال , إن قليلا من الانتباه يك لإدراك الطابع اجمالى فى هذه 
الإحساسات » فبل نجل ما لطراوة امواء أو دفثه من قيمة فى وصف 
المناظر الى يصفها الشعراء ©. 

وقد وضع م سولى رودوم جدولا بالنعوت الى تشترك فا 
الإدراكات الحسية والحالات النفسية » وقد تبين من هذا الجدول أن 
حاسة اللمس أكثر الحواس إمداداً لنا بالنعوت التعبيرية التى تنطبق على 
الحالات النفسية» فبى عدنا خمسين نعتا تعبيرياً من هذا القبيل » أما الطعوم 
٠‏ وإحساسات الحرارة فبى تقدم ثلائین نعتا من أكثر النعوت قدرة 
عل ار 

وق وصف اللموس وتصوير أثره يقول ذو الرمة : 

ها بشر مثل الحزير ومنطق ‏ روخم الحواشى لاهراء ولانزر 
ويقول يزيد بن الطثرية : ۱ 

بنفمى من لو مر" برد يانه على كبدى كانت شفاء أثامله 

ومن هابنی فى كل ثىء وهبته فلا هو یعطینی ولا آنا سائله 


(۱) مسائل فلسفة للقن المعاصرة ‏ وه . 
(؟) وت رها الأستاذ الدرویی عجلة العألين , أغسطس سنة ۱۸۸١‏ . 


محر 


سلس ۵۲ — 


فر. سم 

إن ترييتنا اججالية فما بتعلق بالروائح والطموم ضعيفة على وجه العموم 
فا نستطيع أن نحصل إلا على إدرا کات لا شكل ها ولا نظام فیبا » و لذلك 
كان الا نفمال المالى الذى مخرج من هذه الادرا کات غامضا ولا تصف 
بطابع عقلى كاف » غير أن هذا الانفعال موجود على كل حال » وهنا 
شال فود ارس هل سداق ات أا هت واه 
نبا جيلة ؟ 

وجيب على هذا السوال : إذا كان هذا لا يقال فى اللغة اافر نسية على 
الاقل » فإنه لينبغى فى الواقع أن يقال : فا أشبه رانحة الورد أو السوسن 
بقصيدة جميلة »> حى بغض اانظر عن ال معان التى نر بطبا بها . 

وما زلت أذكر ذلك الشعور العميق الذى أحسسته وأنا طفل صغير 
حين شعمت زنبقة لاول مرة . 

إن قسما كيرا من جال أيام الربيع وليالى الصيف برجم إلى الرواح 
العبقة التى علا الجو ؛ ولعل سكرة العطر هذه 575 من شبه _عتع 
اب المعقدة . 

وعلى أن حاسة الثم ناقصة إذا قيست بغيرها » فان لحا شأنا كبيراً فى 
فى إدراك الناظر وفى وصفبا ؛ فتحن لا تتصور إيطاليا دون أن نتصور 
فوح برتقاها بحمله النسم الدافىء ولا نتخيل شواطىء بروتيا أو جاستو نیا 
إلا ونتخيل رن ار آانی ما تغنى به فكتور ا 
الاراضی الور من غير أن تذكر قوغة أشجار امنور 67 

وقد قدر العرب هذه الحاسة حق قدرها » وكان لثم الاشیاء احببة 
عندم نشوة لا تعاد ما نشوة » فن ذلك أن لقيط بن زرارة كان قد روج 


٩۱۲  ةرماعملا مسائل فلسفة الفن‎ )١( 


س ۳ — 


بنت قيس ن خالد دی الجدين 2 فَْظت‌عنده وحفی‌عندها ۰ فتل فامرت 
بعده وتزوجت رجلا آخر » فكانت كثيراً ما تذكر لقيطا فلامبا زو جا 
الثان على ذلك » فقالت : إنه خرج فى يوم دجن وقد قطيب وشرب فطرد 
البقر فصرع منپا ثم أتانى وبه نضخ من دم فضمنى ضمة » وشمنى شمة » فلیتی 
مت مه فلم أر منظراً كان أحسن من لقبط ۱۲۳ 
وما نسب إلى على كرم الله وجهه - : وإنما المرأة رعانة وليست 
رما 
ومن قول رملة بت الز بير لزوجبا خالد بن يزيد بن معاوية : إنما نحن 
رياحين للم والضم . 
وكان ابن العميد والصاحب بن عباد والصاى یکنون عن البفت ااصغيرة 
ار صانة » والرحانة أيضاً كناية عن الزوجة . " 
ويقول ابن العتز فى ذلك : 
ما أقصر الیل على الراقد . وأهون السقم على العائد 
بفديك ما أبقيت من مپجتی لست لا آولت بالجاحد 
کانی عانقت رحانة تتنفست فى للبا البارد 
وتقول لعض النساء : | 
إن النساء رياحين خلقن لک وکاک يشتهى شم الرياحين 
وفى ريح الاولاد تقول أعرابية ‏ وهی ترقص ولدا لها : 
ياحيذا رخ اولد ريم الزای. فى البلا 
أمحكذا كل ولد أم ل يلد قبل أحد 
و سول ان الروی . ۱ 
ریاض تخایل اثارض ما یلام فتاه ن اراد 


(۱) الثل السائر - ۱۰۷ 


نت وم سا 


فا 8 7 ۲ 
منظر معجب ية انف رعا رج طب الاولاد 


وقل لاعرای ۲ : أى رانحة أطيب ؟ 
ال اد وول ان 
وق رخ الحبيب يقول امرژ القس : 
إذا قامتا تضوع السلك منبما فسیمالصبا جامت ريا الرثفل 
ويقول جميل : 
وكأن طارقبا على علل الكرى والنجم وهنا ددن تغو ور 
بستاف ديح میات ای .۰ مدای ميلك أو سحيق العثير 
وقول آ خر قى آهانن ا ۱ 
خور مدل أنفاس الییب وطب قد أخل بکل طیب 


بظل" الذیل ستره ولكن تم عليه أنفاس الجوب 
إذا ماش أنف حن قاب كأن الانف جاسوس القلوب 
وق البيت الأخير ما دل على أن طيب النساء شر فى الر جال الا تفعال 
الجنسى » وقد جاء فى الحد يت الهی عن خروج اانساء «تعطرات والتفلیظ 
فى ذلك حتی جعلت المرأة التى تخرج متعطرة يشم الناس رحبا زانية ‏ 
وفى تذکر الحبيب عا فيه مشابه منه قول عنترة : 
ولقد ذكرتك والرماح نواهل منى و يض اند تقطر من دمی 
فوددت تقيل السيوق لانها لمعت كارق 'ثغرك التبم 
وقول آخر : 


ذكرتك بالريحان لما شممته . وبالراح لما قابلت أوجهالشرب 


(۱) ديوان العا ۰-۱ ۲۰ (۲) بريه : ریه . 


ست و۵ س 


ت کرت پالرصان منك شمائلا وبالراح طما من 'مقبلكالمذب 
وقول أحد بى اق.:طرة الونداء : ۶ 
کرت سلیمی ونار الوغی کقلی ساعة تذکارها 
وأنصرت قد القن 86 ان حوی فعانقما 


دوم الزرري ٠‏ 
لا أدل على أن لاحساسات الذوق صفة جمالية من أنها آوجدت نوعا 

من الفن وإن كان دا : أعنى فن الطبى ۲ 

وما أظن أفلاطون كان بزح فقط حين شبه البلاغة بالطبی » ولعل فى 
إمكان کل إنسان أن بتذکر بقلیل من الا نتباه ما قد ۳ ف حا نه من ممع 
ذوقة كانت فى الق متعا جمالية . ۱ 

ولعل لذة إرواء الظمأ ألطف من لذة إشباع الجوع 61 ا إلى 
الشاعر اخالة ۱ 

وتبلغ اللذة ذروتما حين يروى الظمأ ويشبع الجوع فى أن واحد . 

لقد رأى لافونتين شيئامن اجمال<تى فى قطعة من السمك وضعت أمام 
شر هين » ورأى الفردى موسه شيا من الخال حتی فى فطيرة ساخنة ذات 
منظر شهى » بل إن أحد شخوص مومبه يشبه صوت حبيبته ملاك جميل 
تحمل إبريقا من العسل » ون نشيد الا نشاد ۽ هذا الاثر الشعری الذى طالما 
أب عواطف الصوفية فى كل العصور يفيض بصور من هذا النوع : عبير 
فك با حبیتی كخمرة معتقة : صدرك ككأس من الجر الشذی . شفتاك 
اشيج تقطران عيذ . تحت لسانك عسل‌و لين . کلو! با أسدقاق واشر وا 
واسکرزا من خمرة الحب . 


— 07 س 


وشعرالشعوب البدائية بز خر لغ ا هذا دلیل 
على أن متعة الا کل والشرب ‏ مى أغلظ التم - لا تحتوی فى ذاتها 
على شیم بنا الشعر » حتی إن الاشارة إليها آسرع فى إبقاظ العاطفة الخالية 
عند [سان العصور الاول. ١‏ 

والمأخذ الذى وجه إلى الذوق والثم هو آن الاحساسات اي 
تنقلبا إلينا هاتانالحاستان لابستطيع العقل أن بميزفها الإدرا كات الاولة ؛ 
فلا عکن ارانحة من الرواتح أنتنحل فى نظرالفکر إلى عدد من الإدرا کات 
البسيطة » کا نحل اللحن الموسيق إلى ساسلة من‌النغات الستقلة » ومن‌الصعب 
أن نمرج الروائح أو ندرجما دون أن تخلطها ,نا إحساسات قل أن يعمل 
فبا اشکر ولاعکن أن خرج منها إدراك شكلى . 

وهذاحيح » ولكن‌هل [دراك الشكل والحواس ضروری فالانفعال 
الخالى ۽ إن هذا الإدراك بكسب ف الغالب بالمران الطويل .٠١‏ 
وف أثر الذوق قول الکیت بن زد : 


نوق | نت ای 2 ا 
وتکون ديقتها إذا نبيتها كالمسك فوق سسُلافة الجريال 
ويقول شار : 


5 5 ره 

لپا انافان مبا غران.. راتما نسو وى یضاء رود 

إن دای الصدی وان دوای شريةمن رضاب ثغر رود 
ويقو ل الشر یف الرضی : 


(۱) مسائل فلسفة الفن العاصرة ب ٩۰‏ ب ٩۱۱‏ 
(۲) التفال : المتغيرة الراحة . 


الام د 
باعذبة المبم ی الجوى بتبلة م ريقك البارد 
ار اا تفل لذاك الاد من ساره 
منلى.ذاك العسلالذائ ب الجارى مم خلال البرد الجامد 
ویقول ان وکیع : 
ني زكاتها اقمع و و 
كار أورى ما يكون الف مر شرها أعطش ماكانا 


الر کب الحسى 


لا خلاف أن التشیپات ال رکة المنتزعة من مساقط الحواس تخاصة 
العرن ٠‏ مقا" لنداء: NNN O‏ 
وأناقة العقل » وترف الخبال » وقد استطاع كثير من الشعراء ولاسیاشعرا, 
القصور وأبناء النعمة واارفاهية . أن يتحفونا بصور زاهية چجة تفوق 
ما تنتجه الطبيعة نفسها » نقف آمامپا مسحورين هذه البراعة فى المع بين 
أشياء يستحيل اجماعبا فى ظل الواقع » مبهورين بهذهالدقة ق‌النقش والنلوین 
والزخرفة » حى لنكاد خدع عن أنفسناء فتحسب الفاذج المقروءة صورا 
محسدة ترى بالعين الجردة . 
والحق آنا ا ت وضعوا بين انا روم ضخمة من هذه 
الصور الولفة من غرائب الاشکال » وروائع ا تاع تأخذ معبا ذهن 
القارىء فى رحلة بعيدة عتعة يعود منها رضی البال مثلوج الفواد ۲ 
انار ک تجلوه علينا الرياض لابرتفع حسنه إلى قول ابن العتز : 
وأتجار ارج كأن ثمارها حقاق عقبق قد من من الدر 
والورد على اختلاف ألوانه لا ينبأ له من الال فى خمائله ماتهاً له فى 


ثرأردشير : الوردياقوت أخر وأصفر » ودرأ بيض على كراسى زرجد » 
يتوسطه ۳ من الذهب 0 


0٩ —‏ س 


أوفى شعر على بن الجهم - وقد آخذه من القول السابق ‏ : 
وا جنار لا منحنا من التعة ما يمنحنا قول أبن وكيم فيه : 


e 
- 


وجلار ہی ضرامه يتوقد 
= ر 


دا لا فى غصون خضر من الری هيد 
يحى فصوص عقیق فى قبة من زرجد 
والمشمش فى لونهالأصفر الفاقع على آشجاره التضرة السندسية لایصور 
لناهذه الا مة والروعة التى نلمحبا فى قول ان رشيق : 
كايا اشمش لا بدت " آشجاره وهو با با 
۳ قباب املك حفت 8 ی مصقولة من ذهب 
وأن بقع الخبار فى لونه وراحته من قول بعضيم : ' ۱ 
اندر إلى عرف الخبار ولونه كرواتح الرعان للمخمور 
تكأن فرعا تيالتس وکا با و 
أليست هذه الفاكبة الشعبية المتواضعة لو كانت على هذه الصفة لتنافس 
فى شراما المتنافسون من الاثر باء کا يقنافسون فى جمع ااتحف القينة ! 
وهل للفحم المشتعل هذه الصورة الغريبة الى تأ تق خيالعبد الله فكرى 
فى تنسيقها وتنميقها حى أصبحت بديعة من البدائع : 
کان لفحم ما بين الرماد وقد أذكت بهالريح وهنا ساطع الب 
أرض من السك » کافور جوانیها ‏ بوج من فوقبا بحر من الذهب 
بيد أن'إعجابنا بهذه الصور الخيالية أو الوهمية فى جمال تحاسینبا » ووشى 
تلاوينما » واعترافنا بالجبد المبذول فى ترقيشما وتحبيرها وصقلبا » لايصحأن 
يذهب بنا مذهب الإمام عبد القاهر الذى بقیس هذه الاشیاء فى رفعتها 


بت ۵ سب 


و نزوطا مقياس , الوجود والعدم ؛ وه سعة الو جود والندرة » حى أيعد 
ه آعلام الياقوت النشورة على رماح من زبرجد » من النوع الفاخر البالغ 
الغاية » لانه معدوم أبدا »ولا يتعدى وجوده الوم . 
ونرى أن قول آی طالب الرق : 

ركاذ أعراه ادوم رانا .دون تن ع ساف ن 

أبلغ من قول ذى الرمة : ش 

كلاء فى بج صفراء فى نم كأنتهافضة قد مسا ذهب 0" 

لآن الأول غريب قليل نادر الو جو د خلاف الثانى » فان الناس رون 
فى الصناعات فضة قد أجرى فما ذهب وطليت به » ولا يكاد يتفق أن بو جد 
در قد نثر على بساط أزرق ۲ . 

نعم لا نستطيع أن نسل بهذا القیاس ال جامد الذی يعجب بالظواهر 
والقشور » وتخدع بالسراب اللماع > و إا القاس الصائب عندنا : اتصال 
الفن بالحباة » واندماج الفنان فى الطبيعة » وفناؤه فى شخصيتها » وتلاشيه فى 
روحب الشامل » فاذا هو جزء مشاع فپ ری ببصر ها ویسمع بآدانها» 
وبنطق بلسانا ؛ ويصدر عنما فى حرکاته وخلجاته وأحاسيسه الختلفة » فتغدو 
کل كابة منه وكأما هى قلب يضطرم بالحياة النامية » ويخفق بالعواطف 
الموازة دو معزي الماع الا 

فالا تفعالالذى يثيره فينا الفنان يكون قو حينلا يكتنى بصور بصرية 
وسمعية باردة » بل صاول أن بوفظ فينا أعمق الاحساسات الجسمية من 
جبة » وأرفع العواطف الخلقية . وأسمى العای الفكرية من جبة ثانية ء 
وبتعبير آخر بحب أن يشر ك الانفعال الفنى كل أجزاءكياننا الرفيع من 


- 


)۱ ابوج : البياض المحدق بواد العين كله » والتعج : البياض الخالس . 
(۲) آسرار البلاغة ب ۱۳۸ 


والدنی . فيجب أن یکون |ذاً واقعياً جداً؛ مادا جداً » ولکن بحب فى 
الوقت نفسه أن بفسح أكير ايجال للعواطف والافکار . 

إن الثىء السطحى اللوم فى الفن نا هو لعب الخيال من أجل الخيال 
نفسه : أى تتابع صور باردة لا يمكن أن تتقلب إلى إحساسات مؤلمة أو 
لذيذة » ولا إلى أفكار أو عواطف . 

ولا يغتفر الخال الوهمی المحض ف الفن إلا إذا كان رمزاً عقلاً أو 
خلقياء فيكون عندئذ أشبه بالواقع لآنه يبعث على التفسكي رالعقلى والشعور 
العاطق » أما الا شياء التافبة فبى أبعد ما کون عن اليال . 

وليس التز بين العرنى هو المبدأ الدىتحدر منه الرس والشعر والموسيق » 
بل هو إجباض الفن قبل ا کال تكو نه » وأما ما يسمونه التلوين فى الشعر 
والآدب فلا يكون يجمعلوينات يعبثالبصر بالنظر إليباء فالتلوين فی‌الادب 
لا يتم على وجه العموم إلا بتصوير (حساسات حيةلاميتة » حارة لاباردة » 
وقد لا يكون لها أى صلة باحساسات البصر " . 

فقول القاضى عياض صف خامات زدع یدنا شقائق النعان وقت 
هبوب الرخ : 

انظر إلى الزرع وخامانه تمك وقد مالت آمام الرباح 

حكتائب 'تجفل مپزومة شقائق العان فيا جراح 
أجمل من قو ل ابن وکیم يصف الکتان : 
ذرائب کنان ا الضحا عل خضر آغصان من الری مد 
کارا مداق ين رک وی 

لانه آرانا صورة عکن آن تراها ق الاد را زهی صورة کات 


" (۱) مسائل فلسفة الفن العاصر: - ۷۲ 


ل ۲ — 


حقت عليها ام مة , فأمعنت ف المرب » وقد سالت علیپا دماء الجروح » 
ولکن مداهن التبر المركبة فى الزررجد صورة جامدة بل ميتة لانها لاتتمثل 
إلافى ا ال اشوح . ٠‏ 
وقول بعضهم ف النار ج : 

Eas es 

امه تمواق E‏ 
لفق بالفن وأ كير صلة بالحياة من قول ان وكيع أيضا : 

انظر إلى الثارنج فى أغصانه يلوح فى آفنان هاتيك الشجر' 

كن ای اا ل ا ا EE‏ 

فقد اشتق الأول تشیپه من اليا الزاكية امخصبة , وأتانا بشیء نبز له 
ارتیاحا » وتشاهده فى ال الكواعب الحسان صباحا ومساء ۰ ويكق أن 
نعرف أن العامة بتغنون فى هذا المعنى بقوطم : 

لابس' قرص مشمثی بين النهود ملفوف 

آلیست هذه الپود اللفوقة نی القمیص الشمثی . هی هذه التق 
الناهدات ف الفلائل المصبوغة بالر عفران فى قول الشاعر التقدم ۰ بيد أن 
ذلك من صاغة العامة وهذا من صياغة الخاصة ؟ 

إن الحياة الواقصة تنادى على نفسها فى هذا التشيه . . 

ولكن ما الذى يره فينا هذه الدبابيس من التضار الاحر . أو هذه 
الا کر الخروطة من العقيق ۰ وان كان الشبه بینها وبين النار نج قويا متينا . 
وقول بعضهم فى وصف الوم : 

الوم مثل اللوز إن قشرته لولا روانحه وطعم مذاقه 

الداع فیط مدز اف فش نم رال "عراف 


أبلغ من قول الآخر : 

ياحبذا ثومة فى کی طاهية بديعةالحسن تسى کل من نظرا 
أبصرتها وهی من يجب لب كصرةمن د بيق حو تدرر|”" 

فالئوم ذو فصوص جملة النظر کالاظافر غير مقشورة ولا لون العاج 
إذا قشرتها » ولكنه حاد الطعم کربه الرانحة ؛ وقد وجد له ااشاعر مشابه فى 
النذل الحسن الظاهر » القبيم الباطن » اء التشبيه صائيا دقبقا لآنه اشتقه من 
صم الحياة » وأبرز لنا صورة نابضة غير مزيفة مشحونة بعاطفة البغض 
والزراية . ۱ 

آماهذه الصرف من‌هذه ااب | -حاصة الفسو جة ق‌دیق‌و الاو بةللدرر » 
فلایتجه إليها خاطر الفنان[الاصيل الذى علق فی‌السماء و لابدب عل‌الادض . 

القن عت کا قال کروتشة .- : ترکیب فق قل حقیق » ترکیب للاطفة 
والصورة فى الحدس » ترکیب تستطیع آن تقول بصدده : إن العاطفدون 
صو رة : عمياء » والصورة دون عاطفة : فارغة . 

وقد قالوا عن رفائیل : لو لم يكنله يدان لظل مصورا عظما » غير آجم 
م يقولوا : لولم يكن له إحساس بالرسم لظل مصورا عظیم( . 

إن فضل التشیبه أن بزدنا إحساسا بالصورة لا أن بر مما لنا کا ترما 
الصورة الشمسة » لانه وسيلة إلى تمام التعبير عن الوعی والشعور . 

أما التشبه الذی لازدنا حسا ولا متخلا » فهو فضول وتعثريءوق عن 
الغاية ولا يؤدى [ليها . 

وهذا ننک قول ان المعتز فى وصف الحلال ‏ وهو الثل الاعل 
عند طلاب النشده تحض التشبيه ‏ . 


)١(‏ الدبيق : نوع من الثياب الدقيقة يندب إلى ديق » وهی بليدة مصرية كانت بين 
الفرما وتنیس م خر بت م (۲) امحمل فى فلدفة ان ب مه ٠٣‏ 


ما 

وانظر له کزورق من فضة قد أثقلته حولة من عبر 

فلو أننا تمثلنا زورقا من فضة وتمثلنا حمولة من عنبر تثقله لما زادناذلك 
إحساسا بالحلال » ولا إعناءا بحسنه وشكله . و[نا هو التشبيه الآلى الذى 
هو بالمصورة الشمسية أولى منه خبال ااشاعر ووعيه . 

وقابل الان بين تشده ان المعتز وتشیه امرىء القيس مثلا حين يقول 
فی وصف الشحم و 

وشح مكبداب الدمقس الفّل ۱ 

فأنت حين تقرأ هذا البيت تعس هم الا كل » و نظرته إلىالشحم الذی 
بأ كله » والتذاذه با كاه , وذلك هو القصود بالشعر . وااقصود من أجل 
ذلك بالاوصاف ۰ ولكن الولعين بالتشیه حض التشبيه رعا حسبوا أن" 
نفاسة الدمقس هی الى عنت امرأ القيس کا كانت نفاسة العنبر هى الى 
تعنى أبن المعتز » ور عا ظنوا لذلك قيمة التشبيبين سواء وهما جد متفاو تين » 
لآننا خين نتخيل ابن المعتز بنظر إلى املال ویشبهه بالزورق والمولة » 
إا تخل رجلا يعمل الفسكرة فى التوفيق بين الاشکال والالوان . 

أما امرؤ القيس فنحن تتخيله مع العذاری حين نقرأ ذلك البيت کا 
اراج آن نله وان تعلین.؛ تصرف آذماتا ۳ إلى حالة الا کل 
القصودة » لا إلى تسويم قيمة الشحم والحرير الأبيض فى الوق . 

وهذا معأنالتشيه احسوس بي نالشحم والحرير الا بيض أقرب وأحک 
من الذشبيه امحسوس بين الملال وزورق الفضة على فرض وجوده 7©. 

ويكتى فى الرد على عبد القاهر أن التشبيبات الواردة فى القرآن الكريم 
والحديث الشريف مايتحقق وجو ده فالخارجكقوله تعالى : , أو کظلمات 


(۱) شعراء مصر وبيئاتهم للا تاذ العقاد ‏ ۰-۷۲ 4لا 


همه سد 


فى عر لى . .»«کثل الجار حمل أسفاراء « كثل السكلب ...» إلى غير 
ذلك من‌الامورالمکنة الوقوع » وسرذلك أنها أدخل فى التحقيق وأقرب 
إلى القن ما لا يكاد يقع '" . 
وإذاكنا قد مثلنا فا تقدم لبعض الصور الجامدة الى تمثل جال الصنعة 
فقط + فالنا ری من العدل أن نورد بعض الصور الصادرة عن الوعئ 
الشعورى النابض بروح الفن . 
ومن حق هذه القطع علینا أن تثبت أبياتها جيعا لا مايتعلقمنها بالتشبه 
وحده » حى لا تفصم عروتها وذهب جماما و تتمزق وحدتها . فالیبت إذا 
قطع من القطعة کا يقول عبدالماهر - كالكعاب تنفرد عن الاتراب 2 
فظیر فيما ذل الاغتراب » والجوهرة القينة مع أخواتا فى العقد أمى فى 
٠‏ إلعين . و أعلاً بالرن منپا إذا أفردت عن النظائر » و بدت فذة للناظر (. 
من ذلك قول عمد ن سفر الاندلسى : 


وواعدتها والشسمس تنح وی 
جاء ت کا عشی‌سنا الصبحف الدجى 
فعطرت الافاق حولى فأشعرت 
فتابعت بالتقبيل آثار س عا 
و بت ما و اللیل قد والهوى 
آعانقبا طورا وألم تارة 


۶ ی 


ففضت عقود للتعانق بيننا 


0 وبدرالدج 0 ى 
وطورا كامس الس عن 

ذودةا والعرف لشعر ا ۱ 
3 يتقصى قارىء أحرف السطر 
نت زاو ال 
إل آن دهتا نوی رانه جر 
فياللة القدر اترک ساعة تفر 


وله فى وصف نهر إشيلية : 

0 
(۱) ااطراز - ۲۸۱-۳ (5 أ 
(۳) الحقف بالكسير : العوج‌من الرمل . 


مر ار الرلاغة - ۱۰۷۲ 


امه ۸ یه اس »م ۶ 


با 


5 7 3 7 ۰ 
قتضاحكت ورف اجام بدو حا هز وا 2 م من ۹ 15 ازاره 


مدت 
ولاق سعد الخير الاندلی فى وصف دولاب : 
۱ لله دولاب يفيض سلسل فى روضة قد ات أفنانا 
قدطارحته ما احاتم تجو ها فیجییرا ویرجم ال لانا 
فاه دثف دور عمد 0 0 ويسأل فه عن بان 


ضاقت جارىطر فهعن د معه فتفتحت أخلاعه أجفانا 
ولاق أن الماك الاندلی ف لاس قرمزية حراء 

۳ ١ 5 

اقل 2 ۱ قرمزبة يِب ون صبخت لون حدم الذرق 

كام جاده وغرته دن دولها إذ يدو نی تسق 


عمو د جر هو ۰ فوقه قر دارت به قطعة من الشفق 


أرقت للبرق مخفو ثم یأتلق خفيه طورا و يديه لا الافق 
حكانه غرة شباء لانحة ‏ فى وجه دمام ما جلدها بلق 
او غر زنجية تفتر ضاحک تدو مشافرها طورا وتطيق 
و اماع 3 9 

أو ل ايض 2 اا مغالية وقد تلقیت‌ظاها ال و الدرق 


و خیم 15 ذوب‌ی الأفاقمنتشر من فو ڏه طق ص 2 طق 


2 6 مر 1 
نظنه مصمتا لافتق فيه فإن نالك عر اله فلت اللو مشق 
إن معمع الرعدفيه قلت نخر ق أو yy‏ اررق ره لت ترق 
2 
ات 0 اسمیم كأ تعشی [ذانظرت من برقهاالحدق 


فار ع د صم صلق و و ارح منخرف والبرق متلق وألاء منيعق 0 


۱ صوصاق : شلد الصوت 3 


۷ س 


قد حال‌فوق الری نو راله آرج 

من خضرة 1 حمراء قانية 
وللوزير ن السفاط : 

ويوملنا بالخيف راق أصيله 

ولو ج حت الر بخ هه ا 

و قدجحستی قضب لدان إشطه 


و انم اضر لا 
2 


ويا 59 الشات و حسما 
إذا نشرت ف الجر أجبحة لا 
وإن ل جه الریخ جام مصافا 


جاذی کاضات مدت رعو سا 


ا ۳ ۶ 
3 اسر عت عدا انام خاست 


هی‌اطدب نی ان کل رطف 
ولان الروی : ۱ 
اك عا ان .طاف شا 


اجی الخصن صا حه 


چ له 3 


ورف تغنى عل خضر مبدلة 
ذال طائر ها نشو ان" من طرب 


06١ كأنهالوشىوالديباجوالسرق‎ 


أو أصفر فاقع أو أيضن قق" 


کا راق تس للعيون مذاب 
ان 
حکنهاقدود للحسانر طاب 
3 یوز اق شات 


سن الجو والاء م 
رأيت ه روضا و 9 
قفدت له كنا خضيا و معص 
SE ۱‏ ی 
على و حل فی الماء ی تروی الط 
۳ قيض و سط سيق ألعين والفا 


o ۶‏ 
قبل صنعت هن ۶ لدم أ بکت دما 


نة رت روحا ورعانا 
سرا ما وتداعی الطير إعلانا 


سمو ۳ وکین الارض احا 
والغصن” من هزه إعطفيه نشوا 8 


(۱) السرق بفتح الراء : شقق اطریر الأبيض واحدته سرقة . 


۸ نم 


وللبحترى : 

من ذا رأى هونا تأزر رقه 
. غيت أذاب البرق شهمة مزنه 
. وكأتما طارت به ريح الصبا 


و عسب و3 ماء عامه 


فى عارض عريان لم تأزر 
والرج تنظم منه حب الجوهر 
من بعد ما انغمست به فى لش 


عقد تنائر فى إناء أخضر 


ولصنوری فى تآصوير عواطف الازهار : 


خجل الورد حين لاحظه النر 
تملك اذاه رة غا :۱3 
وعدا الان سك عا 
عندها ارز ااشقيق خدودا 

7 _- 
| سکبت فوقپا دموع من الطل 
فتردى البتفسج الفض أئوا 
وأضر السقام بالباسین النضر 
ثم نادی الخيرى فى سائر الزهر 
فأتو'| 2 جواشن سابغات 
ثم لما رأيت ذا الفرجس الغض 


م أزل اعسل التلطاف للور 


م بالجحفل الذی لا سار“ 


جس من حسنه وغار الپار 
صفرة واعتری البپار اصفرار 
من ا شامین تضار 
بن ۱9 ا الاسرار 


صار فا هر ۰ اطمسه بان 


ا الدموع الغزار 


م حی آودی به الاضرار 


جحفل جرار 


2 ی من العجاج ۳ 


4 
دای ان لا | 


خمعنام لدی ملس فيه 5 س الا طیار ار 


(۱) استجاشوا : دعا بعضهم بعضا . 


زفق اخواشن : الدرو ع ۰ 


س 1۹ نش 
رورا وی ی رال ا ها 


ولشهاب الدن الدمیاطی فى الوز - وهی من القطع الزاخرة با حصب 
والحيوية ‏ : 


كأنما الوز فى عراجنه 
فروع شعر رأس غانية 


5 
3 


کآن مر ضه وعقصه 
كأن أمشاطه مكاحل من 
كأنما زهره الانبق وقد 
نظام ثغر يزينه شنب 
كأن قامات واو ا 
كأن أثاره وقد شرت 
حاملة طفلبا على يدها 
كأنما ساقه الصقیل وقد 
ساق عرو سأميط متزرها 
تصاغ من جو هر خلا خلبا 
حدائق خفقت سناجقبا 


وحعل آیاته فباهرة 
كأعا ره القصير حی 


شقق عبه کم هنتسار 
ر ۳ 
مزج شبده ععتصر ه 


ا أواوثها على 58 
ظلال أوراقها على ره 
تیه حر العو ر 
بدت علبه رقو م ممت بره ٩‏ 
قاری الاق سره 
فتنجل والثار من زآهره 
کانا الیش اف 
تبين 2 و رده وق وصداره 


زمان وصل ال حبيب فى قصره 


(۱) يريد « برقوم معتيره » : الءقد الى تسکون فى شجرالموز يعتير با اتير ويحسب 
مها أيامه . انظر تذ ة داود - ۲ - ۲۰۳ طبع بولاق . 
(؟) السناحق : الألوية . 


نت + مسد 


كأنه ابدر فى الكمال وقد أصيب با اسف سنا قره 
که بعد قطعه وقد اصفر + لا نال من أذ حر 
متے ود أذابه حكيد بیت من وجده عل E‏ 
ب اب متحي سر #ا أجن من خيره 
اش رعاو بط جنی علىاذى زادفوق مصطيره 
کا نه ال حال لته يزيد صر على أذ ضر زه 
وهذا غيض من فيض ما حفلت به دواوين اشعراء قدعا وحدتا 
هذا كله يعرب عن هذه الروح المفتونة بالطبيعة والتغلفل فى أطوائها 
والفوذ إلى سرها ولباما : واستجلاء مفاتتها . وتصوير ماما > اء 
اير ااا ج ا ا یا بای دی معا بالطلل 
متضوعا بالمیر اسکر ۱ . 


' (۱) الراد بالحجر هنا : الجر الذى يوضم على الوز لیکبس بعد قطعه من شجره إلى 
أن یم نذجه . 


البيئات واطر کات ف اار دس الحسى 


من بديع المركب الحسى ما يجىء منه فى ائات الى تقع عليبا الحركات 
من آلامتدارة والاستقامة وما إلى دات 

ويرجع هذا إلى أن المعانى | نحسوسة بطیعبا غيرقابلة الإغراق و التبویل 
کالبای مثلا » فان لكل بناء مساحة محدودة وار ادقع معين وسمك معروف » 
لا يصعب علي أن نقسا بالاذرع والامتار ة ناسنا مضبوطأ دققاً > ومن 
أن عد من خیالتا , وبقید ل »> ویعوقتا عن 
السیح والا نطلاو ق > نشاء 

ونجد عکس ذلك فى مان الماطفية على اختلافی آلوانا » فإنها تقباان 
تابن کر آ واضحاً فى قو تما وضعفبا فى الاشخاص بل فى الشخص الواحد » 
فن العسير ضبط معایرها. وقیاس احتدامپا وعدید درجتهاء ومن هنا 
كانت الالفاظ الفخمة الضخمة . والکلات الطنانة الرنانة » والتعیرات 
الصارحه الصاخية الكثيرة الما طع أكثر من غير ها ملاع لمعا فى الشعورية 
لتعرب فى صدق عن قوتها وشدتهأ وحدما واضطراما . 

ومن اليم به أن الحركات تواع | الالفاظ ق تعاقها وأنطلاقها وعدم 
استقرارها » خلاف الاجا م الجامدة ااصامته المقيدة بقيود المكان . 

فالالفاظ كا پستیخد هم ١‏ الشاعر ٠‏ أوكا تستخدمبا أنت ویستخدمپا كل 
إنسان للتعبير عن خواطره ومشاعره ليس طا شىء من خصائص الکان . 

e‏ إنما تشغل 
جا مق الرمان > فاللفظان آو الا لفاظ لاتتجاور ق مکان» لا قف 


بعضبا إلى جانب بعض کالا شجار والاحجار ؛ لکنا تتعاقب بعضبا فى (ثر 
بعض فى فترة من زمان . 

انطق بالعبارة فلن تجد لعبارتك مساحة: و لکنك ستجد ما زمئاقيات 
فه . وإذا ما نطقت بالكلمة الثانية فقد ذهبت الأول إلى العدم » أو قل : 
أصبحت ماضيا ويستحيل علپما أن تقفا جنا إلى جنب ک تقف الا جسام . 

ولكن أى جوانب الطبيعة خضع انفس الظروف الى تخضع لا 
الا لفاظ حى تتخذ منه موضوعاتما ؟ 

أى الاشیاء فى الطبيعة لاعلا حيزا مر مکان ولکنه بستغرق 
فترة من الرمان ؟ ۱ 

أى الاشاء فى الطبيعة تتعاقب ولا تتجاور ؟ 

ما الافعال » ولا فرق بين أن یکون الفعل حرکة فى جاد أو فى کات 
حی. لا فرق بين أن يكون الفعل لانسان أو زهرة أو ماء متدفق أو 
ديح عأصفة . 

فالفعل هو خر محال تتجل فيه قدرة الشغر على التعبر » فان حاول 
وصف ال جسام لذاتها قصر دون التصوير »كا يقصر التصوير دون الشعر 
إن حاول ثيل الفعل . 

وهذا جد أن وصف الحر وهو هائج العباب مصطخب الاذی» أسبل 
من وصفه وهو سا كن الصفحة امن و صو السحب المتدفقة کأفواه 
القرب ٠‏ الخالعة للقلوب بزثر رعدها ‏ إلخاطفة للابصار بسنا برقا : يسر 
من تصوير سحب الصف الراكدة الرقيقة التى تقشع بعد قليل . 

وقد وصف ابن خفاجة الجبل وصفاً رائعاً خلاءا بقوله : 

وأرعن" طاح الأذاة افع E‏ السیاء كانت 


(۱) فنون الأدب ‏ ۱۱۳ 


يسد مہب الریخ من کل وجبة 
وقور على ظبر افلاة ڪا نه 
3 

بلوث عليه ال 0 عام 
أصخت إليهو هو خرس صامت 
وقال إلى 5 كنت ملجأ قاتل 

”ےه 

و لاطم من سكب الرياح معاطق 
نما کان إلا أن طونم يد الردی 
فا حفق آیک غير رجفة أضلع 
وان ران زا ا 
خی می أبق وبظعن صاحب 
و الاک اها 
ف رحماك بامو لای دعوة ضارع 
وأسمعنى من وعظه كل عبرة 
شيل عا أبى 2 E‏ عا شجا 
وقلت وقد 5 عه لط 


وزحم للا شیه بالمناكب 
طوال الليالى مفسكر ف العواقب . 
لها من وميض البق حمر ذوائب 
خدثتى ليل السرى بالعجائب 
وموطن أواه تبثل تالب 
وزاحم من خضر البحارغوارى ٠‏ 
وطارتهمرخ النوىوالنوائب 
ولانوحورق غير صر خة نادب 
نزفت دمو عی‌ق فراقالص وا حب 
آودع منه رحلا غير آمب 
فن طالع أخرى الليالى وغارب 
عد إلى ا دزا عة اغب 
مدا ع ن وات 
وكانعل دال ر صاحب 
سلام فإنا من مقبم وذاهب ٩(‏ 


ولکنا زاه لم يتحدث كثيراً عن طوله وضخامته » لآن محال القول 
ضيق فى هذه النواحى اجامدة » فو يقف علا وقفة قصيرة ثم يقفز إلى 
جوانب أخرى متحركة نشيطة يتشقق فما الكلام » و تنفسح آفاقه » و تتشعب 
فنونه » فيبعث فى الجبل روح الحياة ويخلع عليه ثوب التشخيص ء ثم يصيخ 
له السمع وهو يقص عايه أطرافا من حياته الموغلة فى القدم , الحافة 


للق الطية : الماحة والقصد ووجبة المسافر » ومن فى 2 من مقيم ۰ زائدة أو بائية . 


سس 4 
بالحوادث والعاديات » الملئة بالمفارقات والتتاقضات ‏ العامة بالعير ' 
واأعظات > ويله وجده الد فين ولوعته إأساعرة على من فارقه من آصعابه 
وهو مقیم لا برحل © حى سح البقاء وحن إلى القناء ! 
ولا شك 3 الشاعر قد داءنا لشیم طريف بارع 2 ولوأنه قصر وصفقه 
على ذات الجبل ما استطاع أن يقول غير كلام غث مبتذل متداول . 
و هذا شاعر عصری لصف 0 جيل طارق a‏ بقصمادة منها 0 
م تنام E REA E‏ 
رای عل الاب تج قينا ۳ الاقداما 
ق ا ا 
و عر هو جاء الریاح حياله حمر ی على أعتانه تتراى 
وتری,ابواری لاتال‌سلامپا لل إذا ألقت عله سلاما 
2 ه لت 
ماه ام ماس ام هی زار 
رعى شواطئه عله ساهر عاف المنام فللا بوق متاما 
رصد على 0 البرين » مذ أصابعا ا لصب على المغير هاما 
و وی‌علی«البحرن»آرعن لابسا وی" الحديد على الجلامد لاما 
وطاق كين نا اه ی ای ای وس 
۳ ف ۶ 
أو خالفت شم الدوارع آمره ‏ طاحت على تیاه حطاما۳) 
3 32 ۳ 2 ۳ 
إن لم يكن « كالالب » طالذو ابة فلقد أناف على السبا وتسای 
(۱) أغاريد ااسحر - ۸۲ 


(۲) اللام مسهلة اشمزة : الدروع الحكية الملتئمة جم لأمة . 
(؟) اشج : الوسط . ١‏ 


و۷ — 


5 ۾ و 
واری الجيال تفاونت أقدارها مدل الرجال مكانة ومقاما 
فأنت تری هذا اشاعر أيضاً راغ عن وصف الیل نفسه » ووصف 
مللا لساته الختافة ؛ بعك أن جعله 6یا ۳ ۳ نفخ شمه من روح الحياة 3 
ولوأنه و قف علد الاوصای العر وفة اجردة : من الارتفاع والضخامة 
والخشونة وغيرها ما قال : إلا أنه صخرة جرداء منيعة. 

و لد آمکن امار فة أن لصف الباق فاضا مفصلا فا بأكثر من 
ثلاثين بيتا : أى ما بساوی قصيدة كاملة » لانه وصف حيوانا له حرکات 
وأفعال منوعة » ولكن هذه الشاعرية المبدعة كانت تمس حنما بالعجز 

والقصور لو تصدت لوصف ثىء مستقر كالجبل والتل والكثيب لاء 
وما استطاعت آن سفق إلا عن یا ت معدودة لا تروی‌ظ ما الفنان . 


هی ال ىك فى الم رکب الحسى 

ایا کاک ۳ على ضربين : 

ET‏ تن الحركة بغيرها من اوشات الجسم کالشکل واللون 
کا فى قول أن الاجم العجل : 

واشنس رای کفت الاشل. الما اها عدف فق از 

أراد أن بريك مع الشكل الذى هو الاستدارةء دمع الإشراق 
و الا لو على اجخلة سير ا ا م ماحصل 
فى نورها م من أجل تلك الحركة , وذاك أن للشمس حركة متصلة دائمة فى 
غابة السرعة » ولنورها بسیب تلك اخرکة عوج واضطراب عجب › 
ولاتحصل هذا الشبه إلا بأن کون المرآة فى د الاشل. لان حرکنه 
تدور وتتصل و یکون فيا سر عة وقلق شدید » حتى تری المرآة لانقر فى 
العين » وبدوام الحركة و شدة القاق فيها يتموج نور الراة ويقعالاضطراب 


۷۹ 


الذى كأنه سحر الطرف » و لك حال الشمس بعينبا حين تحد النظر و تنفذ 
البصر حى این الحركة العجية فى جرمما وضوما . فإنك ترى شعاعبا 
کا نه هم بأن بنط حنی يفيض من جو انها » ثم يبدو له فیر جع فالا نبساط 
الذى دأه ی انقباض كا نه جمعه من جوانب الدائرة إلى الوسط. 
تفه عقا درا لا بقل ارس الق ره ور بلق 
فضلا عن أن تكمل العبارة لتأدیته » ویبلغ البيان ڪڪنه صورته(۱ . 
ومثله فى غير المرآة قول الوزیر المبلى : 
الشمس من مشرقها قد بدت مشرقة ليس ها حاجب 
کاها وتقة الت حول فپا ذهب ذائب 
فان البو تقة إذا أحميت وذاب فا الذهب تشكل بشكلما فى الاستدارة 
وأخذ يتحرك فيها جملته تلك الح ركة العجية »كآنه هم بأن بنسط حى 
يفيض من جوانبها لمافى طبعه من العو مه . عم يبدو لدفير جع إلى الانقباض 
لا بت آجز اله من شدة الاتصال والتلاح . ولذلك لابقع فيه غليان على 
الصفة ای تکون ف الاء وجوه ما تخلله امواء 29 . 
ومثله قول ظافر الحداد : 
انظر لقرن الشمس ازغة فى الافق تبدو ثم تر تفع 
کسیکد التجاج ذائبة ‏ حسراء يفخا فتتسع 
ومن عجیب ما جع فيه بين الشکل وهيئة الحركة قول الصنوبری : 
کان عق ٠غدواها.‏ راجا طف سح 
أراد مایدو فى صفحة الماء من أشكال كأنصاف دوائر صفار » ثم 
إنك تراها تمتد امتدادا ينقص من اعنام و نماك 'تباعد بين طرف القوس 


(۱) آسرار اللاغة ب ٠٤١‏ (؟) الایضاح - ۱:۳ 


وتثذبا إلى ناحية الظبر » كأنك تقریها من الاستواء وتسلیپا بعض شکل 
التقوس الذى هو إقبال أحد طرفيها على الآخر . 
ومتّى حدثت هذه الصفة فى تلك الاشكال الظاهرة على متون الغدران 
كانت أشبه شىء بالمواجب إذا مدت ء لآن الحاجب لاخ تقویسه » 
ومده ينقص من قو لسه . 
وقريب منه قول شاعر يصف اابرق : | 
کان تالقدد ق الیاء دا کانب آو دا حاسب 
وقول أى منصور البغوی : 
تراءت ۳ من خدرها سوالف 3 لاح در من خلال سحاب 
و ال مدعا لاف وكين" ار عن ا برس كان 
۳ ند أن تجرد هيئة الحركة من كل وصف يكون فى الجسم كالشكل 
واللون » فلا بنظر إلا للحركة فط جردة عن الجسم و ساثر اوصافه : ای 
أن بميز ما به الشامة عما به الامتباز . 
کقول مرو بن كاثوم : ۱ 
کان سبو فنا lia‏ وم مخاریق بأيدى لاعيينا 
وقول این الععز يصف فرسا له : 
و له آربع ترأها إذا هملج 9 کک أنامل ا ساب 
. و آنامل الحساب يشبه مها ما وصف بالسرعة . 
وقول شاعر : ۱ ۱ 
كأن نوادی فى غالب طار إذا ذكرتك النفس شد به قبضا 


(۱) ملح : مشی مشية سهلة بسرعة . 


وقول آخر 
عثی فتتثقلبا روادفها ‏ فکانها عنی إلى خلف 
رن حركات اج تاف » ۳۷ الح رکات غير المردكية 
كحركة الرحى والدولاب والسهم لان الجبة واحدة ۰ 

و مم |الخحركات المركبة: وقد تکش‌هذه احرکات شکون للجسم حركات 
مختلفة » كان بكو ن بعضبا إلى المين وبعضبا إلى الشمال » وبعضها إلى العلو 
وبعضها إلى السفل » ليتحقق الترکب وإلا لكان وجه اشبه مفردا وهو 
الحركة لا هركيا . 
فمن ال ر كات المركبة قول أن المع 

وكأن ابرق مصحف قار فانطاقا مرة وانفتاحا 

اكتق من جميع أوصاف البرق ومعانيه باليئة التى براها من انبساط 
يعقبه انقباض ‏ وانتشار بتلوه انضمام » ثم امس له شما فأصابه فى حركة 
الصحف الخاصة ؛ دون اعتبار ثىء معبا من صفات الجسم كالشكل واللون 
كا فى « المرآة ی کف الاشل . . 

الت يده ادا ره ية فج ك ل اسفا وهه ان 
فیتحرك إلى أعلى » ولا شك أن هذه الحركة فى الانطباق والانفتاح فيا 
کت 3 لا نه يحول ىكل حال إلى جباين » شق حالة الا نفتاح تحر ك امین 
إلى الوين والسار إلى السار 3 وق حالة الا طاق تحر ك العين إل السار 

و کن جسن حال الذشیه لكونه 5 بين امختلفین من جنس 4 بل 
الاتقاق تام والاختلاف التام كان حسنا بديعا . 


یم 

وله كول القلی الغری : 

CRT‏ هو ار هس 
وقول أى طالب الأموی بصف دارا : 

وکان الابواب ي نلافين ام افا افترقنا ا 
وكان استور قد نشر ااطاوو س مهنبا فى کل اب جناحا 
وا کن اتفاوت أن مات ای تتحرلك ا وا املسم را آشدء کان 

التركيب فى هسة التحرك کش . 

تمأ جاء من ذلك ولطف وعرف : لما فيه مز ن یل کب قول 

الأعثى يصف السفینة فى البحر وتلاعب الا مواج با . 
يقص السفین" انيه ا ينزوالر باح خلاله د 

م ی انحدارها وارتفاعها عرکات الفصيلف نزوه . وذلك أن 
الفصيل إذا نذا - ولا سما فى الماء وحين يعتريه مأ يعترى اهر ونحوه من 
الخيوانات ال فأول النشء كانت له حرکات متفاو تة تصير لما عضاژه 
فی جپات مختلفة › وکون وناك ا وتصعد على غير تر تیب و صست تكاد 
تدخل إحدى الحركتين فى الاخرى ؛ فلا ته الطرف مرتفعا حی‌براه منحطا 
مقسفلا ا وموی مرة نحو الرأعن ومرة كر الذنب + وذلك آشبه حال 
السفينة وهيئة حرکاتها حين یتدافعپا الموج ۱ 
ومنه قول بعضیم : 
عن سر لقان ی را رها رامش 
فكأنها والريم جاء ليبا تبغى التعانق ثم متعم احجل 
فن البيت الا نى تفصيل ظر يف فاتن » فقد راعى الحركتين : حركة ال 


)6 فص 2 تب ¢ اأرباح كرمان : الفصيل وقيل ۷ القرد 3 والکر ع : ماء الماه ۰ 


لتكت ۸۰ — 
لد نو والعناق 0 وحركة الرجوع إلى أصل الافتراق 3 وراد ما کون فى 
الحركة الثانية من سرعة زائدة تأدية لطيفة تحسب معبا السمع بصرا ؛ تبيينا 
للشبه كا هو وتصويرا ء لان حركة الشجرة العتدلة فى حال رجوعبا إلى 
اعتدالها أسرع لا حالة من حركتهافى حال خروجها منمكانها منالاعتدال. 
۰ وكذلك حركة من بد رکه اخجل فير ندع آسرع آبدا من حرکته ذا م بالك نو 
فازعاج الخوف والوجل أبدا أقوى من زعاج الرجاء والامل وفع الأول 
الر 0 ۱ 
جوب . 
وقريب منه قول البحتری : 
ول آنس للتنا فى المناق ‏ لف الصبا بقضیب قضيبا 
کا آقبلت الریح فى مرها فطوراخفوناوطوراهبوبا 


وکا تعتبر هة الم ركه فی التشبه , فکذاك تعتبر هة السکون نحو هبة 
المضطجع وهيئة الجالس و نحو ذلك > فإذا وقع شىء من هيئات الجسم . فى 
سكو نه تركيب و تفصيل لطف التشبه وحسن مثل‌قولالتنی - فى صفة کلب 
صاد ظبيا من غير صقر - : 

تق جلوس الذوى الصطلی ‏ بازيم عدولة ۸ دل 

فد ال ألَشیه طا من اسن 4 لان شه تفصملا دن حث كان لكل 
من الکلب فى إقعائه موقع خاص » وکان بموع تلك المواقع فح آشکال 
ختلفة تولف 0 فتجی ۰ مها صو رة خاصة مو لفة من جميعبا ۰ 

وكذلك صورة جلو س البدوی عند الا صطلاء بالثار . 


(۱) أسرار الللاغة ‏ ۱۷۰ 


فو جه الشبه هو الميثة الحاصلة من تفارن سکننات الاعضاء حالة و قوع 
كل عضو منه موقعه اخصوص هه فى إقعائه . 

وخص الندوى بالذ كر لانه فى الغالب هو الذى بقع منه الاصطلاء على 
هذا الوجه . 

ومنه قول الأهوازی ۲۱ ق‌صفة مصلوب : 

كأنه عاشق قد مد صفحته 2 يوم الوداع إلى توديع مل 

آو انم من نعاس فیه لوقه - يواض قله من الک 

لطف النشيه لكثرة حظه من التفصیل » فلم يقف عند وصفه بالتمطی 
لانه قريب التتاو ل . 

فبذا القدر یقم فى نفس الرائى الاصلوب ابتدام لكو نه من باب اجملة » 
ولكن قيده با يفيد استدامة تلك الحال » ثم ذكر علة ذلك وهو اللوثة 
والكسل فيه وهذا يحتاج إلى قوة تأمل وفضل تدقيق لحا جته أن ينظر إلى 
ثلاث جبات ؛ فيقول : هو كالمتمطى » و لکن المتمطی عدظهره ویده مدة ثم 
یمود إلى حالته » فيز يدفيه أنه مواصل لذلكالتطى » ثم يطلب علته وهی قيام 
اللوثة والكسل فلالقائم من النعاس . 

وفى البيت الأول اعتير هيثة سكون عنقه وصفحته فى حال امتدادهما 
واعتبر مع ذلك السكون صفة اصفرار الوجه بالموت » لان تلك اليئة 
مو جو دة فى العاشق الماد عنقه وصفحته لوداع المعشوق » فبى هه أضيف 
إل السکون نيا عه من و صاف الجسم . 


(۱) قال آبو الحسن : هو رجل محدث من أهل البصرة ويعرف بالأخيطل ویلقب برقوقا 
السکامل « شرح اارصنی » ٦‏ ۱۷۲ ۱ 
(۲) الاو له بالضم : الاسترخاء . 
(م ٦‏ - فن التشبيه س <۲ ) 


القص لسار 
أو 

كانت العرب تعنى بصب المعانى فى القوالب ا محسوسة » وتبالغ فى 
ذلك كل المبالغة » سواء فى ذلك ماتقع عليه الحاسة من الاوصاف ‏ آو کان 
تعبيراً عن الخواطر النفسية » ونيضات العواطف . 

وكا تب لستعین على إرازذلك بالتشبيبات والاستعارات المأدية وماالما 
من صورالبیان 08 و تكن تلق بها إلى مایسعی بالتشبيبات الخاليةوالوصية 
لآن البان عندها کا بدل عليه معناه اللغوى بل کا ينطق به اسمه : ظبور 
ووضوح. 

فنتاجبا على العموم صور مادبه لا 5 عن نطاق الخواس الظاهرة » 
تللس الحقائق ولعنى بالتفصيللات 2 دم الا جزاء » وشفر من الخموض 
والام‌ام » وتدور حول الخصوص لاالعموم » و تکره التدسس إلى ماوراء 
الماديات المنظورة » لسبر آغوار النفس واستنباط سوام العقلية الباطنية . 

ولعل ذلك هو السبب الأكير فى آنهم لم يرعوا فى فون القصص 
ما ملكون من کنوز الا لفاظ والصيغ اللماعة ۰ الى توائم هذه النظرات 
المتطامنة ااسطحية » و ازور وا عن القصص لافتضائهالتغلخل إلى ماوراء الظاهرء 
والانسیاب إلى أعماق النفو س النائية » وتحليل العواطف والخواج المتشابكة 
المتعقدة . 


ولقدبالغواف التو ضيح حى وصلو الى مايعر ف‌الان با لتجسيم والتشخیص. 
فبذا المملبل بن ربيعة بصف النجوم فيشبهها بالکاثنات الحية من آناسی 
و پا" م فى قو له ۱): 
كأنكواكب 'الجوزاء عوذ ‏ معطفة على رابع حكسير 
کان الجدى فى مثناة ربق أسير أو عنزلة ‏ الاسیر 
كأن انجم إذ 1 حيرا فصال "جلن فى بوم مطير 
کواکها زواحف لاغبات كأن سماءها پیدی؛ مدير 
وفى رواة آخری هذه القصيدة جاء هان الشانى ا 
كان ادف ناك ی ی ان انعر 
یو انون إل سيل - عرب كته ال لیر 
يقول : كأن كو ا کب ا لجو زاء نوق حدیثات النتاج » عطفت عل|فصیل 
مكسور » فهی" لانتزكة وهو لا يقدر على التدوض ٠»‏ وكأن الجدى قد شد 
حبل مثتی فبو أحك لشده » وکان النجم ‏ وهو الثريا - فصال تسیر 
بطيئة معيبات فى بوم مطير خوف الزلق فلا تسرع » وكأن ساءها أثقل 
من أن يديرها مدير ؛ فبو إذا تكلف إدارتها لم يقدر عليها . 
ومن يتأمل هذه الا بيات تخل إليه » أنه بإزاء قطعة صاخبة من الحياة 
ملؤها الدأب والنشاط عا بث فیپا الشاعر من معان الحركة وعواطفه 
الترابط والانجذاب » وا خلع عليبا من سمات ال ناسی العقلاء . 


)۱( أمالى القالى ‏ ۲ - ۱۳۲ . 

(۲) الموذ بالضم : الحديثات النتاج من الظباء وکل أي جم عائد . 
(۳) الريق بالكسر : حبل فيه عدة عرا . 

(4) الريم بشم ففتح : الفصیل يولد فى الربيع . 


حت ما 


وامرو القیس أضق على اللبل صفة الحيوان فى قوله : 

فلت له لأ 0 بصايه وأردف اعا زاو ناء بکلکل 

فاستعار له صلباء واستعار اطوله لفظ القطى إيلاثم الصلب » واستعار 
لأوائله افظ الكلكل ‏ وهو الصدر ‏ واستعار لاخیره لفظ الاعاز . 

وبقول الامدی : وقد عاب أمرأ القيس ذا المعنى من لم يعرف 
موضوعات العانی و لا امجازات و هو ق غا لين والحودة والصحة . 

وهو إنما قصد وصف أجزاء اللبل الطویل ؛ فذ کر امتداد و سطه 
وكاقل صدره للذهاب والانیمات ؛ و ادف اعادو واوا وهنا نهذ . 

و هذا عندی منتظم یع نموت اللیل الطو یل على هيئته > وذلك آشد 
ما يكون على من راعبه ويترقب تصرمه . فلا جع لله وسطا مت وأعنا ازآ 
رادفه لأوسط ادرا متثاقلا فى نو ضه ‏ حسن أن ستعير للوسط اسم 
ااصلب و جعله متمطیا من أجل امتداده ۽ لانه تمطى و عدد عنؤلة وأحدة » 
وصح له أن ستعير للصدر اسم الک کل من ا مهو س 

وهذه أقرب الاستعارات من الحقيقة وأشدها ملاعة لمعنى ما 
استعيرت له ۷ . 

وشبه الوادی جوف امار الوحثى إذا خلا من العلف فى قوله . 

وواد كوف المّیر قفر قطعته بهالذئبيحرى كالخليع اليل > 

وشبه الل من اتجمار المظر عليه وتکاثفه حوله سد أثاس تلقف 
بكساء مخطط فى قوله : 

کان آبانا فى عرانين وله كبير اناس فى جاد مزمل 


(۱) الوازنه بین الطائین ب ۲۳۵ - ۲۳۰۱ . 
(۲) الم العيل : القامر السكثير العيال . 


تب ۸0 سب 
قال قوم : آراد آن‌الطر قد خنقالجبل فصار كاللباس على الشيخالمتزمل . 
وقال آخرون 1 ۳۹ أراد أن المطر کساه من خضرة النيات 2 وکلاهم 
وق رواب ة کان يرا و هم مام 
والنابغة جعل اللبل راعبا فى قو له : 
وصدر أراح الليل عازب همه تضاعف فيه الحز نمن كل جانب 
و هذا مستعار من ارا الراع‌الابل الی عا : أى ردها ل مو ضا 
الذى تأوى ليه ۰ 
عل الهم نأو ى إلى قلبه بالليل کالنعم العازبة ترحها الرعاة مع اللیل 
إلى آما کنپا » وهو أول من ذكر أن الهموم تتزايد بالیل .٩(‏ 
والأعثى جعل الحرب خلا هانجا صائلا من الإبل : 
فا الحرب أمسى غلبا م فى الاس شتا 
ولبيد جعل للبرد زماما ولرخ الشمال يدا : 
و غداة دع قد کشفت و فرة ذ أت امد الشمال زمامها 
القرة : شدة البرد » والشمال أبرد الریاح . 
والمعني  :‏ غداة شديدة البرد کففت فما حد ته عن‌الناس بإطعامهم الطعام . 
ورو بن کاو م جعل للم قارحا ق قوله للنهان ن المنذر : 
ألا آبلغ مان عن رسالة . فجدك حول واومك قارح 
والقارح : السن من ذوی اخافر عفزلة البازل من البعير . 
والمعنى أن بجده حديث » و لژمه عتیق عریق . 
وطفیل الغنوی تجعل الرحل من أكلة اللحوم فى قوله بصف هز ال الناقة 
بطو ل السفر : 


(۱) دیوان العاتی - ۳۸۷-۱ 


منت 


فوضعت کوری فوق اجية يقتات محم سنامپا الرحل 
ومعن ن آوس عل للضغن أظفارا : 
وذى رحم قلمت أظفار ضغنه صلی عنه وهو ليس له حل 
وأبو ذؤيب اذى جعل لمنية أظفاراً تنشبها فى فرائسها فلا تنجى منبا 
العوذ والهاكم : 
وإذا المنية أشبت أظفارها ألفيت كل ية لا تفع 
وأوس بن مغراء جعل لاوم ثدیاً فى يجائه بی عام : 
يشيب على اؤم الفعال كبيرها 2 ويغذى بثدی الوم فما ولیدها 
وأوس إن حجر یکنی‌عن شدة ارب و نکارتا ؛ فمجعلماناباً معو جا کاطا. 
وی امرژ آعددت للحرب بعدما رأیت فا ناب من الشر أعصلا 
وت هداز ات اوس | کل ها سل ی وه ذفين ين أن 
سلى » وراویته : الحطيئة > وراوية الحطيئة : هدبة بن الخشرم » وراوية 
هدية : جيل شاه : وراوية جميل : كثير عر 2305 , 
وهی مدرسة يقول فما الدكتور طه حسين باشا : كث عندها التشیه 
وايجاز والاستعارة» واتكأت فى وصفما على التصوير الادی) . 
والحق أن هذه المدرسة شديدة اللصوق بامحسوس ؛ عميقة التأثر به 
تكب على صحاتفه حين تقول ؛ فتنتزع منما كل ألوان البيان م نتشبيه واستعارة 
وكنابة »كا ترى فيها الشغف بالتجسی والتشخيص واضحاكل الوضوح . 
فزهیر يصف آ ثار الحرب وقبح نکایتها فى المتحاربين على السواء فى 
أبيات جامعة حكيمة » فيصورها بالوحش فى ضراوته » وأنها تلقح فى السنة 
مرتين ؛ وتلد فى کل هرة توءمين » وأن هذا النسل جميعا مشو م كعاقر ناقة 


(۱) الأغائى ب ۸ - ۹۱ « طبم دار الكنتب » . 
(؟)ف الأدب الاهی - ۲۸۱ . 


صا ؛ ولد من الشر وخلق للشر » فالشر جری على أثره أبنها حل ! 
ما رها حو »رنه اج وماد 
له ۲ 1 0 ام م ابم 
فتعرگ عرك الرحى فالا وتلقح کشافا ثم تنتج فت © 
Re,‏ 1 2 
فتنتج لدع غلمان أشام كليم كاجر عاد 9 ترضح فتفطم 

والخحطيئة جعل لقايه نظرات حادة شد دة 3 
ألا من لقلب عارم النظرات . بقطم طول الیل بالزفرات 

هذه كانت صورة الببان العرنى الاصیل إلى انقضاء العبد الاسلای : 
متأنة سرد 1 وصدق عاطفة › وبساطة فكرة 3 وبعد عن الرمزية والتجريد » 
ونفور من التلبيس والامام » والاغراق فى اضالات والاوهام » ومبالغة ' 
فى [لباس الاشیام صور امحسوسات ‏ لاخراجبا من الخفاء إلى الجلاء 
ومن الغمو ض إلى الظطبور 

وهذا يلام طبيعة العرنى الخااص ويوافق مزاجه ؛ فهو إنسان طليق حر 
صرح لا يوارب ولا يحتثم » و اتف الخضوع والتعيد لاقو انين ٤‏ ویکره 
عبارات الملق والتفاق والدهان » ولا يدن بأساليب الدهاء والنحكراء 
واوا اا 2 ولا يستطيع أن یکتم ما حوك 2 صدره »2 وينطق بم 
بر ضيه وان أغضب غيره, بل وإن جر عليه الشر 2 باطنه کظاهره و سر ه 
كعلانيته» وما فيه ينضح على فيه . 

ولكن فى العصر العباسى تبدلت الحال غير الحال باختلاط الدماء وتمازج 
الثقافات و تلاقح العقو لوالافکار 0 وتلا قالحضارات ¢ فنشأ عن تلك الروافد 


(۱) السكشاف پالکسر : أن تلقح النعجة مرتين فى السنة » والانام : أن تلد الق 


تو همین و 


من الثقافات التىأمدت الا دب العرف و الاسلامی مخصائصها وخصببا ودسپا 
أن ظبر لونان من الشعر وهما : 

۱ - الشعر الصوفى الذی عثل الزراية على الدنا » ویدعو ی کیت 
الشپوات والتفات من قبو د الجسد و أغلال المادية كرأ مد سورة النفس » 
والانطلاق فى رحاب الما الأعلى ء و ایام بالذات القدسية ای هی مصدر 
کل جال فالكائنات » و ظبرت فيه البز عة الرمزية الى تو ی" بةصائد الذسب 
والغزل والفریات وغيرها إلى آصول مواجد الصوفية وفنائهم ىحب اله. 

۲ - الشعر التأثر بعقلبة الیونان بعد ترجمة مصادر القاقه الیو نانة 
وحخاصة فى عبد المأمون . 

وهكذا 1 تعد صور بين كا كانت فى العبد القديم جلا مادية ملمو سة 
ل خها كن أده واج یلاعت نتاج عصبة ت آمم انصهرت فى نوتقة 
واحدة » بل أغدت عند يعض اشعراء کان وا وأف تام وان الروى 
تبدو وكأنما تتمرد على قوالبها الألوفة » وتخلع عنما مادتها الكثيفة : وتشف 
وتصفو حت تلحق بالوهمیات التى تذاق بالحس الباطنى وحده . 

استمع إلى قول البحترى بصف للة مرت به - مع أن هذا الشاعر 
عرف بلزومه عمود الشعر ‏ : 

وللة كأنها یوم أمل طلابا کلدهر مافيه خلل 
كأنما الاصباح فيا باطل آزمقه الله عق فطل 
ساعاتها أطول من يوم ائوی وللة الحجر وساعات العذل 
موصدة على الوری آواپا کلار لا يخرج فيا من دخل 
فى هذا الوصف يبدو التأمل والتجرید .5 يبدو الخفاء الناجم من 
تشببه الحسى بالمعنوى » وفيه تجميل للصورة ون عده القدماء غير جيل" . 


. ۲۳۷  لقون قلا عن شعر الطبيعة للدكتور سيد‎ ١7  راهزألا ثار‎ )١( 


۸٩ - ر‎ 


وهذا أثر من آثار الفلسفة اليونانية والنطق الیو نی ما أدخلاه على 
الذهن العری من صفات عقلية جد بدة » وكأق بالشاعر يتأثر يعناصر 
أفلاطونية ق تفكيره 4 فبى صماغة ذهشة داطنية أبعد غوراً ومنالا من 
من الصياغة الحسية الظاهرة فی ذلك ير بد ووم وفرض وبعد و[غراق 
فى الخال . 

وليس من شك فى أن هذا التجريد والوثم لم يكن بعمد إليهما الشاعر 
القديم » إذ كان يتكى” فى وصفه على المادة والحس: وحقا أنرصانع 
الشعر العرنى تغيرت صفاته العقلية القدعة ٩۱‏ . 

وم هذا الادب اللتائن- بالعقلة الو نانية نلحظ فی بعض نواحه 
انصرانا عن المادة وزهدآً ف الواقعية » ورغية عن احسوسات > وجنوحا 
إلى اقتناص الفكرة انجردة من أغوارها العميقة » فلا بدع إذ رأينا فيه 
ترا ع الفكر » وتعانق المعانى » وتزاحم الصور حى تكاد تختنق » فيشو ما 
الغموض واللبس » و معن فى البعد عن الاسلوب الشعری التقلیدی » فتدق. 
على ذهن القارىء فلا يفم مما » أو ممما توهما ونحس نفسه العجز عن شرح 
معناها » بل لعل ناظما نفسه بشعر هذا العجز أيضاً . 

ويظهر أن مسل بن الوليد هو السابق إلى تلك الطريقة بإيغاله فى اختيار 
اللفظ والتأنق ف العی وقد صرح إن قتية : بأنه ول من أاطف فى 
العانی ورقق فى القول وعليه يعول الطاثی ء أبو تمام» فى ذلك وعلى 
اا 

وحن نشم عبقة من الا لطاف ف المعانى حیما نقرأً قوله : 

إذا شتا أن تسقبای مدامة فلا تقتلوها کل ميك حرم 

خلطنا دما من كرمة بدماشا فأظمر فى الألوان مناالدم الدم 


(۱) الفن ومذاهبه فى الشعر العربى  ۷١‏ ب ۷۲ 
(؟) الشعر والشعراء ب ۰۲۸ 


تو مت 


فقد جعل مزج الفر بالاء قتلا ما »> ولکنه علق على هذا بأن القتل 
مانة : وا کل اليتة حرام فى غير حال الاضطرار . 

ثم جعلها دما رتبا و حاطبا بدمه حين شرا فنضح هذا الزاج دما على 
وجبه: يعنى حمرة اللون الى تبدو على شارب . 

وهذه المعاق فى جملتها مسبوق ما » ولكن الذى لم يسبق بههذا التدقيق 
ولعي ال و وااو ماب الها كده را عام 
القضاءا العلمية » واختيار القوالب الموحية المناسبة لذلك . 
وقوله 4 

باواشا حنفت. هذا (سانته. عن عذارك ان من ارق 

اه ی تن بام ها مکی موف و تیان ابا 
الواثى شىء عکن . لکنه لما خالف رأى الناس فى ذلك عقب عليه بذکر 
التعليل الکاشف القنم : بأن حذاره أنقذ إذسان عينه من الغرق فى سيل 
الدموعء لاه اضطر إلى حبسبا وثرك البكاء خوفا منه . 
وهوكقول الآخر : 

عدای" هم فضل ع ومئة فلا أبعد الرمن عنى الا عادبا 

م عثوا عن ذلی فاجتنبتها ‏ وم نافسوق فارتقیت العالیا 

وجاءبعده آب و تام فأوغل هذه الصناعة ختی عدسابقا لعصره » وذلك ٠‏ 
أنه اطلع على العلوم‌والا داب المترجمة فيعبده » فدق عقله ورق خباله وصفا 
ذهنه » واستخرج من کل هذا طريقته ای آثر فما تجو بد المعنى على سبولة 
الديياجة» فکان‌آول منأ كثر من الحم و الأمثالوالاستدلال بالادلة العقلية 
والكنايات الخفية لكثرة لوازمبا ولو أفضى ذلك إلى التعقيد أحيانا . 

وقد انقشر آمس أى تام لذلك على معاصر به ومن جاءوا بعدهم فتفرقوا 
فى شعره شيعا بين قادح ومادح . 


فالشکرون طر یقته يرونه جافى نبج العرب وخرج عن جادتهم » وآی 
لشحر غامض عسبر ۳ عن مئال الافهام 5 
يقول ان الاعرای - وقد آنشد شمرآ له - : إنكان هذا شعراً 
فکلام العرب اطل 2 
وا عليه أو سعد الضر بر م هذا الغموض تیت )| رفعت | ليه 
قصيدته فى مدح عبد الله بن طاهر الى وا هف 
ور ك 
أهن عوادی بوسف وصواحبه 
فقال له : يا آبا عام » لم لا تقول من الشعر ما يقب ؟ 
فقال له : وأنت با أبا سعيد ‏ لم لا تفیم من الشعر ما يقال 9" ؟ 
وهو 00 بفحم الخصم ۳ لكنه لا يقنع 1 
وسمعه [ سحاق الموصلى نشد شعزا :مزل اسن الضحاك؛ فقال له: 
بات »ما مد ما ون على نھ سك (*۲ ! 
عن :أنه لا ولك مسلك اشعراء قبله ولا نستق من نفسه . 
ويقول حذيفة بن تمد الطانى الكوفى ‏ وکان من‌العلماء ‏ : أو تام 
وقول الرزبات : وهو یفوص عل العای ولا يريك أن يفطل ا 
من كلام مستغاق ) ۳ 
وكان من ادم 0 الها ضى اخرجای والامدی . 
بقول قه الاول 3 : حاول من لوق الحد ثين الاقتداء بالأوائل فى كير من 
ألفاظه صل مه على تو عير اللفظ › ونبجح به 2 غير موضح من 
شعر ه فقال ۳ 
فک ۶ هی فى السماع جنادل وکاعاهی فى القلوب كواكب 
(0)الوازتة هوا (؟) فى هبة الأيام لبدیمی ب ۱۳۸ : أنه يو العميثل . 
(۳) الوشح - ۳۲۵ ۰ ۳۲۰ (؛) المصدر السابق ‏ ۳۲۷ 
(5) ااصدر السابق ۳۰۶ ۳۱۲ - ۳۲۸ 


٩۳ —‏ تب 


فتعسف ما أمكن » وتقلقل فى التصعب كيف قدر » ثم لم برض بذلك 
حی أسافق: | إليه طلب البديع فتحّمله من كل وجه. وتوصل إليه بکل‌سیل. 
و برض ماتين امین حى اجتلب العای العامضة ‏ و قصد الاغراض 
الخفية » فاحتمل فما کل غت ثقيل انعد لما الافکار ,کل سل » فصار 
هذا الجنس من شعره إذا قرع السمع لم يصل إلى القلب إلا بعد إتعاب 
الفكر وكد الخاطر وال على القر عة » فان ظفر به فن بعد العناء والاشقة. 
وحين حسره الإعياء » وأوهن قوته الكلال » وتلك حال لامش فيا 
النفوس للاستماع بحسنء أو الالتذاذ مستطرف » وهذه جريرة التكلف . 

ويقول فيه الثاى ‏ وكان معروفا بالتعصب عليه : إنه أغتر عا سقط 
فا اعفار اس الى وغل وی E‏ اعدا 
والإبداع وملا إلى:وحش الما والالفاظ » وأمرف فى :ذلك کل 
الاسرآاف 

و ول :وإنمارأى ا عام ا يسيرة من بعد الاستعارة متفر قة 
فى أشعار 1 ادال هده المؤلة فاحتذاها ."وأحب 
الإبداع وأغرق ف إبراد أمثالها واحتطب وأكثر منها ۱۱ . 

ول يقس هؤلاء النقاد أى تام هذه القسوة إلا لانه فى رأ م فارق 
عمو د الشعر الألوف » وخرج على مذهب الاعراب فى تناول العاق من 
غير كلفة ولا معاناة » وهام فى ودیة القصل ومتاهات ت الفسكر فى ظلال 
التصفية والتدقق وتعطيل الحواس الظاهرة فى كثير من الاحبان» مكتفا 
بزفها فى غلالة كالسراب فيه حل و ام وإحاء . 

فقد مل شعره بالتجسم إذ تراه سیم المعانى فى صورة مادية حسية حى 
تنبت فى نفو سنا كان یقول : 

راحت غوان الى عنك غوانا يبسن أا تارة وصدودا 


۲۰ - الوازنة‎ )۲( ٣٣ ۲٣٢ الوساطة ب‎ )١( 


بت 6۳ س 


فقد جسم النأى وااصدود فى هذه الثياب الفريبة غرابة ثوب الزمن فى 
قوله لبعض مدوحية : 
مق من اه اه ]ذا در نا أنامة دمو رود 
وهی كا الراك عرية غراه فلك اسف نما دوعن اخقول:: 
ERE‏ ای اداضا مسا 
وقد صاخ أبو تام من هس_ذا التجسیم شیا كثيراً فى آشعاره ؛ وراح 
ضیف إلبه وشیا آخر من التشخیص كأن يقول فى الربیع : 
ا او ف ترم وی کله كد 
فد مثل الدهر فى تلك الحواشى الزاهة المشرقة الى بتخایل فيها الثرى 
وکانه عروسن شن ی بحلا كدر يق ۳۸ 
والمادحون لان تام يعرفون له فضله فى اقتناص المعانى وقوة الذكاء 
وإنكان بعضیم لاخليه من اللوم . 
ففیلسوف العرب الکندی يفطن إلى حدة قرحته وعمق تفكيره» 
فقول حين نظر فى شعره : هذا رجل موت قبل نه . لاه حمل على 
کیا نه بالفكر. 
ون لوو اءة اننا كان تحت غرى 2 ذا EEE‏ ۱ 
ويقول تمد ن الجهم : بخوص على المعانى الدقاق فرمما وقع من شدة 
غوصه على الال . 
ونشو لا قا - بعد أن غر ص لطر ف من‌استماراته - وهذا وأمثاله 
يعرفه الوق » ومثله يستحسنه شعراء المجم » وتبعهم شعراء الروم ۰ فلعل 
' مثله بتفاوت حسب اللغات . (۳) 


(۱) الفن ومذاهيه فى الشعر العربى ب ١١5‏ 
(۲) الوشح - ۲۳۷ - هبة الأيام - ٠١‏ (۳) طراز الجالس ‏ ۰ 


وس 

وفى هذه الكلمة تصوير لذهب أى تمام . فالحق أن أ كثر النقاد لم 

يفيموه حق الفهم» لاه لم يلتزم عمود ااشعر الذى جرى عليه أسلافه فى 

صور البان 3 الب مه اليحترى وغيره 2 فالتوى عم شعره وعدوه بدعا 
وهن جيل التشخرص فول المتنى 2 

و 0 
ملر می النوى 2 ظليبا غابة الم لعل 5 مل الذى 3 من السقم 
ام e‏ 2 2 کرے 9 
فلو لم تفر" لم تزو عنی لاء ولو لم ترد ل تسکن‌فیک‌خصمی 
جع ل الذوى تعشق فتصاب بالسقم مثله و تغار مله فتحجب عله الحبائب 


اللواق تشارکه فى حببن » وجعلبا تعقل وتفكر فتناصبه العداوة لانها تريد 


من اباب ها برد منون 7 


وقول بعضهم : 

ف یکفه أن يشخص المكارم فينفخ فيها الحياة » بل جعلبا قوام الحاة 
و ملا کا وهی الارواح 5 وجعل الا تاسی ألحية ها اجسادا. 

وهی مرتبة فوق مر تبه التشخيص . 

وقد آشار عبد القاهر إلى تشبه الصورة بالعنی فى بعض کلامه فقال : 
إن تنزيل الوجود منزلة العدم ‏ إذا أريد المبالغة فى حط الثىء والوضع 
مله وخر و جه عن أن يعتد ب كةو هم : هو والعدم سواء - : معروف 
متمكن فى العادات » وربا دعام الإيغال وحب السرف إلى أن يطلبوا 


(۱) أسرار البلاغة - مه 


کج 40 ص 
بعد العدم منزلة هی آدون منه حى يقعوا فى ضرب من التبوس کقول: 
أن تنظم قول الزور والفند 2 وأنت أنذر من لاثیء فى العدد 
وقوله : 
هب تمن له شىء يريد حجابه ‏ ما بال لا ثىم عليه حجاب 
وقول أبن ناته : 
مازات أعطف آیامی فتمنحنی نلا أدق دن المعدوم 2 العدم 


ملراهب الماغاء فى تشسه احسوه س 
با معقول 

اختلف النقاد من البلغاء وجو از هذا النوع من التشيه اختلافا يقتضينا 
أن نفصله فما بلى : 

(۱) بقول العسكرى : وليس هذا التشیه بالختار » ولو أن بعض الناس 
يستملحه لانه أخرج ما بری بالعيان إلى ما يعرف بالفكر ۲۳ . 

وهذا الرأى : هو رأى جبرة المتأخررن - وعلى رأسهم السکا ی 
والخطيب والرنجانی والرازی والحموى ‏ فان تشبه احسوس المعقول 
عند غير جائ أصلا . 

ور ذك : أن اطقى قرب ال الادراك من‌العقل ور اوش 
لا وال ای اف e‏ شازف القند امن 
العارف العقلية غالبا ؛ فالعقول فرع احسوس لا نه مستفاد منه ومنته إليه 
و طذا يقال : من فاته حس فقد فاته عل . 

وما دام الام كذلك فان هذا التشبه يكون جاريا على غير الاصل 
المعروف » وهو أن المشبه به أقوى فى وجه الشبه من الشبه » وتشبيه 
القو ى بالضعيف لا جوز . 

وجب لذلك أن بنزل « الشبه به » العقول فى هذه التشبهات الواردة 


(۱) دبوال العای 1 ۳۱۰ 


بت ۱ س 


جصعاً على هذا المنوال منز له أوضح کسوس مشاهد ا ٠»‏ حی يصح 
تشه احسوس - الذی هو اصل فى الوضوح - به على طريق المبالغة . 
" ولذن فهذا الشنه اه من باب قلب التفييه ۲۳ . 

"۲۳ ( أجازه الرماف " “مع استقباحه , انال عنده أ علض بين 
تشیه حسن و تشبه قبيح . ۱ ۳ 

قا سم من : هر ای زاغ لالح نید با 

والقیح : ما کان على حلاف ذلك . 

و عي ان ما تقع عليه احاسة أوضح فى اجخلة ما لا تقع عليه الحاسة 
والمشاهد أوضم من الغائب ؛ فالاول آوضح من ان والتالت أوضح تم 
الرابع » وما يدركه الانسان من نفسه أوضح عا يعرفه من غيره » والقر یب 
أوضح من البعيد فى اجملة » وما قد ألف أوضح مالم يؤلف . 

ثم عقب الرماق على ذلك بأن عاب على بعض شعراء عصر دقو له : ' 

صدغه ضد خده ما الوغد م . إذا ما اعتبرت ضد الوعيد 

من قبل أنه شبه الاوضح بالاغض » وما تقع عليه الحاسة با لا تقع 

وكيذلك عاب قول بعضهم : 

وله غرة کون وصال فوقباطرة كلون صدود 

(+) أجازه ابن رشق فقال - يرد على الرمانی - : 

آما ما شرط فى التشیه فهو الحق الذی لا بدفع ۰ إلا أنه قد حمل على 
الشاعر فما أخذ عليه » إذكان قد قصد الشاعر أن يشبه مايقوم فى النفس 
دلله بأكثر عا هو عله فى الحقيقة ء كانه آراد المبالغة » ولعله بقول أو 
۱ رب) ولب الاح س ۳ ۲۱۲ ۱6+ - زا الأب اوقا - ۲۲۵ نا 


الإعاز لارازى ب : “(؟) امد كاب ۱۹۵ 
ام ۷ ف لمعيه ح ۲ ) 


يقول الحتج له : معرفة النفس بالعقول أعظم م ن إدراك الحاسة, ولا 
سما وقد جا شل هذا فى رن لكريم وف الدع لقص 7 

وكذلك أجازه ابن السبک أصالة دون أن يعده من القلب » ورد على 
السكا ی والخطيب فا ذهبا إليه : من آن وجه الشبه التخييل كله من قلب 
لتشیه ۽ فأورد عليهما : بإنه إن قبل : إن الخيالى أضعف من المحسى فلا 
يحمل أصلا . زم منم تشبيه الحسى بالخبالى والعقلی ۲۳ . 

( 4 ) ذهب ابن الآثير ۳۱ إلى أنه ألطف الاقسام الأربعة © , لان 
نقل صورة إلى غير صورة . 

ويقول العلوی : هومن اطيف التشبيبات وأرقباء وأدخلبا فى البلاغة 
وأدقباء ووجه البلاغة فيه : هو إلحاق المعانى بالامور المحسوسة المدركة 
فى الظبور والجلاء , فيصير فى الحقبقة كأنه تشبه محسوس بمحسوس» 
وهذا فى اة الال © ۱ 

(ه )ری بعضیم ۾ جواز بع ض آوانه ۰ فالغرف 9" يقول : إنالإدراك 
العقلى وإن كان مستنداً إلى الادراك الحسى » إلا أنه لابلرم من ذلك أن 
المحسوس أقوى أبداً فى الشبه من المعقول وأشبر به : لانه إا يكون ٠‏ 
كذلك حين يكون الو جه أصله الحسى » ونحن نجوز أن یکون أصله المقل؛ 
فيكون العقل به أشبر وفيه أظبر . 

فنشيه العطر تخلق السكرم مثلا فى استطابة انفس له؛ يكون من عكس 
التشیه - کا قيل - لان استطابة النفس للمشموم الوس أقرب من 


. ۱۹۵ - ۱  ةدمعلا)‎ ۱ ( 

(۲) عروس الأفراح - ۳۲۷-۳ . 

(۳) ال الائر ‏ ۱۵۷ 

(4) يريدبالأتسامالأربمة : تشبیه صورةبصورة» ومعنىعمنى» وصورة عمنى» ومعنیبصورة 
(۵) الطراز  ۱١‏ ۳۰۹ (5) مواهب اافتاح ب ٣‏ ۳۱۳ 


استطابة العضل المعقول » اذ ثبت له الاستطاة من طریق اللوم 
والقياس على الحسى . فو جه الشبه هنا آقوی وأظبر فى المشبه الذى 

هو العطر . 

ولكن تشبيه العطر بالخلق فى الشرف والارتفاع والتلذذ الروعای » 

يكون به وجه الشبه أتم وأوضح ف الشبه به وهو الق . فلا يكون هناك 
حاجة إلى اعتباره من قلب التشييه . 

وزيدة هذا القول عند هؤلاء : أن تشبه الحسى بالعقلى لا يكون دائما 
من قلب التشبيه » وأنه جائز الوقوع بلا استنكار . 

وأورد التنوخى ریا غرياً فى تشيبه المعقول باحسوس وامحسوس 
المعق ول 

وخلاصته : أنه لايد من التجوز فيهما جميعاً » وأنه لامعنى لترجیح 
أحدهما على الآخر ء فان نجيزهما مما أو تاا 

وقد نيه ان السبک : إلى أن هذا رأى ثالث يقول : بننى تشیه العقول 
باحسو س على ميل الحقيقة )۱ 

وت ی الشماطی . 

وقد سرى 'الخلاف بينم إلى وقوعه فى القرآن الكرم؛ فأنكر 
بيطي وق غ نينا : أن الكتاب ب الكرم اقلق الاصل الأبلغ 
أن الس أصل للعقلى . 

وقال بعضیم بوفوعه » وعد مته قوله - تعالی - 1ن زعا شجرة 
تخرج فى أصل الجحيم طلعپا كأنه ر موس الشياطين » . 

وقد سأل إبراهيم الكاتب العريانى أبا عبيدة فى مجلس الفضل بن الرییع 
(۱) عروس الأفراح ‏ ۳ - ۳۱۳ 
(۲) عرضنا لذلك بإيجاز فى فصل « التشییه عند القدماء  »‏ ۳۵ ج ب ١‏ 


ست و و | لد 


عن معنى الوعد فى ذلك , واعا , شم الوعد والإيعاد ما قد عرف مثله 
وهذا لم یعرف . : 
فقال: [ ما کلم الله العرب على قدر كلامهم » أما معت قول امرىء القيس : 

آیقتلنی والشرفی مضاجعی ومسنونة زرق کا نیاب أغوال 

ما لشو قط ء نکن الفول وش أو عدوا 

قاستحسن الفضل ذلك و استحسته السائل © 

وقول اشاس هی أن الئاس زاب طن قط غل صورة ‏ 
ولكن لا کان الله تعالى قد جعل فى طباع جميع الهم استقباح جميع صور 
الشياطين واستسماجها وكراهتهاء وأجرى على ألسنة جميعهم ضرب الثل فى 
ذلك . رجع بالإيحاش والتنفير و,الإخافة والتقريع إلى ما قد جعله الله 
فى طباع د والاخرین وعند جميع الامم على خلاف طبائع 
جميع ال مم 

07 : وهذا اتأویل أشبه من قول من زعم و 
رءوس الشياطين نبات يفبت بالهن ”2 . 

ويعود مرة آخری فقول : زعم ناس : أن رءوس الشياطين مر 
شجرة تکون بلاد الهن فا منظر کر به . 

والتکلمون لا یعرفون هذا التفسير . وقد قالوا : ما عنى إلا ره‌وس 
شياطين معروفة هذا الاس من فسقة الجن ومر دهم . 

وقد قال أهل الطمن وا لاف : کف جوز أن يضرب المثل بشیء لم 
زه ر هله :ولا ضرف اوه ف کاب #أطق أو كس ادق 
وعخرج الكلام يدل على التخويف بتلك ااصورة والتفزيع منها ؛ وعلى أنه 


(۱) نزهة الأناءالابارى ‏ ۱۸۳ - وفیات الأعيان ب ۲ ۱۳۸ ۱۴۹ كار 
القلوب 7 1١‏ . (۲) الحيوان ب 4 ۱۳ 3( ط . الساسى ) 


| د 


لوکان شىء أبلغ فى الز جر من ذلك لذكره ۰ فکیف یکون الشياطين كذلك 
والناس لا بفزعون إلا من شىء هائل شنيع قد عاینوه أو صوره لهم 
واصف صدوق اللسان بليغ ق الوصف » وڪن لم نعاينها ولا صورها لا 
صادق ؟ 

ويحيب الجاحظ بقوله : وإ ن كنا تعن لم نر شیاطین صور رءوسها لا 
صادق بيده » ففى إجماعهم على ضرب الل بقبح الشيطان حى صاروا يضعون 
ذلك فى مكانين . 

أحدهما أن يقولوا : هو أقبم من الشيطان ! ۱ 

والوجه الآخر : أن يسنى اجميل شيطانا على جة التطير به »کا تسى 
الفرسالكر مة شوهاء » والمرأة الخيلة صماء وقرناء وخنساء وجرباء وأشياه 
ذلك على جبة التطير به . 

وفى إجماع المسلمين والعرب وكل من لقيناه على ضرب امل بقبح 
الشيطان . دليل على أنه فى الحقيقة أقبح من کل قبيح : والکتاب إا نزل 
على هؤلاء الذين ثبت فى طبائعهم غابة التلبت . 

.۰ .ها القول فى ذلك إلا كالقول ف الزبانية و خزنة جبنم . وصور 
الملائكة الذن يتصورون فى أقبح الصور إذا حضروا لقبض أرواح 
الکفار » وكذلك فىصورة منكر و نكير ؛ يكون لمن على مثال وللكافر 
عل مثال 21١7‏ 1 

ويقول الميرد : وقد اعترض معترض من الجبلة الملحدين فىهذه الانة 
فقال : نا بمثل الغائب بالحاضر » ورءوس الشياطين لم نرها فكيف بقع 
العثيل ما ! 


(۱) الحيوان ٩‏ - هه 


لد ۲ — 


ومژلاء فق هذا القول کا قال الّه - جل وعز -- « بل كديرا الم 
ره ون A‏ 

وهذه الابة قد وقع تفسيرها فى ضر بين : 

آحدهما : أن فيه ا بقال له الاين 0 شيك الصورة شال لمره 
رموس الشساطین . 

وزعم الاصمی : أن هذا الشجر يسمى : الصوم . 

والقول ار وهو الذى عق ال ال ے2 أن اه تفیل 
ذكره ‏ شنع صورة الشياطين فى قلوب العباد , وکان ذلك أبلغ من 
المعاينة » ثم مثل هذه الشجرة ما تنفر منه کل نفس(" . 

وشول ان رشیق : قال قوم : إن شجرة الزقوم ‏ وهی أا 
الأ سن ت شا و وة هة و رو فخ يقال شا رورش عبط 

وقال قوم : الشباطین : الحيات فى غير هذا الکان . ٠‏ 

ثم قول : والاجود الاعرف : أنه شبه ما لا يشلك أنه ماكر قبيح , 
لما جعل الله عز وجل ف قلوب الانس مر بشاعة صور الجن 
والشياطين وإن ل روها عياناء نوفا الله تعالى . با أعد للعقوية 
وشببه ما خاف أن تراه . 

وقد قال امرؤٌ القيس : 

اقل اي ا شوه زوق کادان: مان 

فشبه تصال النبل بأنياب الأغوال لما فى اللفس منها . 
1 (۱) عن ارت الدینوری : الأستن وزن أفمل : شعر يفشوفى منابته ويكثر » إذا 


فظر اليه الناظر من بعيد شیمه بشخوس الناس . رفية الآمل للمرصى - ٩‏ ب ۲۳۹ . 
(۲) الكامل « شرح اارصنی » 5 - ۲۳۸ - ۲۳۹ 


5 
وعل هذا التأويل قال أبو تمام ‏ وفيه عكس التشیه - : 
وأحسن من نور شتقه الندى بياض العطاا فى سواد المطالب 
وقال أعراف قديم : 
ao‏ قود وروت 
فوصفه با يتصور ویقوم فى النفس »كأنه يقول : لو كان صورة 
لكان مکذا . 
وقال بعض الم ودين : ۱ 
وتدير عيئآ فى فة فضة كسواد يأس فى بياضرجاء 
فالس عل الحقيقة غير أسود . لانه لا يدرك بالعبان » لکن صورته ۱ 
فالمعقو لو عشله کذلك جازاً » والرجاء أيضاً عل‌هذا التقدر ق‌الیباض(۲۱. 
و سول ان قتية الدينورى : والعرب تسمی الحة شبطانا . 
ویقال: منه قو لالقه ‏ عزوجل -: ۰ طلعپا كأنه رمو س‌الشیاطین*» 
وصفوة القول : أن فى الاة ثلاثة أقوال : 1 
١‏ - أن الشياطين : ثم متمردة الجن القباح الصور والمناظركا وقر فى 
أذهان الناس . 
- آن این مات عل جلری لمعا مرب 
۰ ۳ - أن الشباطین : شجر مخصوص منکر الصورة . 
وعلى القواين الا خیرین لا يكون التشبه فى الآية الكرعة ما حن فيه 
من تشبه المعقول باحسوس ؛ وعلى القول الأول يكون منه . 
وبأدنى تأمل يظهر رجحان قول منذهب إلى أنالشياطينثم العروفون 
فى أخلتا وتصوراتا . ش 


(۱) العمدة عدو د ۱۹۵ س ۱۹5 (۲) أوب الكاتب س وول 


E 
» وقدكانت العرب تتمتاهم کا نتمثليم اليوم على غابة 9 الشاعة‎ 
- ا 6 ا , ولهذا زعموا : أنهم بئات الله‎ EE 
1 - تعالى عن ذلك علو كيراً‎ 
وقد قال أو" النجم العجلى فى بنته ا‎ 
ليه 4 ی‎ MN EO 
عطان‎ E لین‎ N العنق منبا عط‎ 
قد شيطتها الیراات  فبى التى عر منم الشيطان‎ 3 
! أو تلك الى يضحك منبا الشيطان‎ 
أفلا تراه قال ذلك ولنم ود فى القلوب من نکارته وشناعه‎ 
5 : وقال آخر فى البقل‎ 
وق ابقل إن لم يدفع الله شره شياطين يعدو بعضين على بعض‎ 
۱ : وقال الراجز‎ 
شيطانة تروجت شیطانا‎ ١ ابص ها تلتهم الثعبانا‎ 
ويذكر التعالى : أن الصاحب بن عباد كان پستملح قول أ على البصير‎ 
: فى أى همان ویستظرفه » وكثيراً ما کان پنشده ويردده وهو‎ 
لى صديق فى خلقة الشيطان وعقول النساء. والصبيان‎ 
من تظنونه فقالوا جميماً لس هذا إلا. أباهفان‎ 
۱ . ال طر بف شیم العقول بالفسوسى‎ 
: قال مسل ن الود‎ 
ادیش الك ابا را ارف داج مق رة امن‎ 
کان قلى وشاحاها إذا خطرت وتلباقباقالصمت وا فرسد‎ 


(۱) اقب بالشم : السوار ۱ 


— ۱۰۵ لمم 


جری عبتا فى قلب عاشقها 


جری‌السلامة فىأعضاء متشكس 


وقال أبو نواس و بعدونه غابة الغايات فى هذا الباب ب :. 


معتقة صاخ المزاج لرأسبأ 
جرت حركات الدهر فوق سكواتها 
وأدرك منها الأخرورن. بقية 
وقد خفست من إطفيا فكانيا 
وقال + 7 3 
وندمان سقيت الراح صرة 
صفت وصفت زجا جتها علما 


وقال : 


وسافة مكمسافة الپجر آرت 
وقال الیحتری : 

مشیب کنت السر آعیا صل 
وقال ان الروی : 
عشقنا قفا عمرو ون کان وجه 
فی وجبه کامجر لا وصل بعده 


۰ 


فلا اد من نفس العا 


وح لث أذ من نظر الرا 


4 ر 
أكاليل در با لنظومبا سالك 
لدابت کنوت ال اخلمه الاك 


من الروح ف جسم آضر به النبك 


بايا شين كاد نذهبه 2 


وأفق الیل مرتفع السجوف 


نی دق فى ذهرن ۰ اطف 
حکتمثی البرء فى السقم 
ةن ا ا 
دار م ۶ 

كل نه او ضاف ص در مذ لعه 


بت ی قبح الحيانة والغدر 
ارف شتا رز 


شق طولا قطعته بانتحاب 
۳ بدلته لسو م العتاب 


بت لاء س 


ووصال أقل من لنحة الا 
وقال السرى الرفاه فى الشمعة : 


مفتولة محدو له 
كاتا عبر الفی 


وقال أبو هلال العسكرى : 
ول کرجانی فى بى زمى 


رق غود علهطولا تان 03 


نحى لنا قد الال © 
والنار فبا کالاجل 


هو اجه قیال نی 


وقال الصاحب ن عباد فى القاضی أن الحسن مع هدية عطر بعث پا زله : 


ما القاضی الذى نفسى له 
أهديث عطراً مثل طيب ثنائه 


وقال ان حيدر : 


فى قرب عبد لقائه مشتاقه 
نححأءا أهدى له أخلاقه 


رحآ بالی ا قتل الم م وعاشت مكارم الاخلاق 


هی فى رقة الصبابة والشو 
لست أدرى أمن خدود الغوانى 
وقال العلوی الا صفمانی : 
كأنانتضاء الیدر من تحت غیمه 
وقال عبد اله ن حجاج : 
وقينة تنغيمهبا فى الغنا 
غناو ها السدود لى فاعل 
وقال القاضى التتوخى : 
ما ری البرد قد وافت عساكره 


ق وق قسوةالنوى والفراق 
سيكو هأ أم أدمع العشاق . 


نجاة من الأساء بعد وقوع 


أملم من قبقبة الدَمرى9" 


ا اللى ١‏ او لسن 


و عسکر الجر كيف اناب منطلقًا 


(۱) هذه الأبرات قصة اقرآها فى زهر الآداب ‏ م س ۱۹6 


(۲) الأسل : الرماح . 


(۳) ۵ ترو قبقبة القمرى في غير هذا الشعر . 


ل ¥ س 


فانپض بنار إلى خم حكأنهما 
جاءتو نحن كقلب الصب حين سلا 
ویوم‌کان الشمس من حت یمه 
إذا طلعت من فر جه فيه خلتها 
وقد مدستراً فوقبا اا 
وقال آمین الدولة التنوخی : 
أتانابكانورن. یشب ضر امه 
كأن اجرار الثار من تحت شمه 
وقال الشهاب مود فى بعض الحصون : 
ڪا وان الجو بکنفه 
وک طرقت قباب ای مرتدياً 
والليل يسترق غرييب سدفته 
وقال : 
زارت على شط الزار متا 
وقال العاد الاصيهان : 
ا أن قد جاد و قت التعبّس 


۳ 
وعاطته صهاء من فه مز جا ۱ 


كأتى خفر فى خد زنجی 


فى العين ظلم وإنصاف قد اتفما 


دا فصر نا کقلب الصب إذ عشقا 


ا قد غطينها بعیوب 


خلة جدوی من خلال جدوب 


تغطى بكفران ثواب مثیب 


کقلب حب أو كصدر حسود 


4 2 
خحد و دعذاری فی معاجر سو د(۱) 


وم تکلفه فى يه الفكر 


بصارم مثل عزی هنداونی 


-_ 


بارقتین و دار ها تام 
ف وجل الز بجی مله حماء 


غزال بوصل لى وأصبح مؤنسى 


كرقة شعرى أو کدن ابن يونس 


(۱) المعاجر جم معجر کنبر : ثوب تغطى به المرأة رأسها . 


— ۰۸ | بت یت 


و بوذ س ۰ هذا هو کال الد بن الشافعى > وكان ثم لغلية العلو م العقلية عله . 


"وقال الوراق العيمى : 


سك من کفه مداما 

کاما إذا صفت ورقت 
وقال آخر : 

اسققی إن يومنا يوم «رام » 


راتا من‌نظر العشوق م ف وجه 


۲ ورام : 


فيه وتفر حون . 


وقال | خر : ۱ 
سألت الندى والجود مای‌آراکا 
ا اعد امي عدي 
فقلت فبلا متا عند موته 
فقالا أقنا 3 ری فّده 

وقال آخر : 
اسقنى خمرة ڪرقه دیی 


6 الأعيان س ١‏ — ۱۷۲۰ 


مثل الهدی 


أبيض 


ا له از وت 
شکوی مب إلى حبيب 


على إلا یام 
بابتسام 


ورام فضل 


عاشق 


هو يوم الخادى والعشرین من کل شپر فارسی ؛ وهو يوم یلذون 


بدلا ذلا بحر 
فقالا أصبنا بان عى محمد 
فقد کتا عبديه فى كل مشهد 


عو بد 


مسافة بوم ثم تتلوه فى غد 


أو كعقّلى ولا أقول كحالى 
قلت هذا فى موطن لسؤال 


وقال آخر 

تبنت أن فتاة كنت آخطبا ٠‏ عرقوبامل‌شپرالصومفیالطول 
وقال آخر 

فصرت أذل. من معنى دقوق ابه فقر إلى منى جليل 
وما سارت ؛ به الامثال قول 0 - وهو من يسلك هذه 
الطريقة كثير ا 

و ڪان انجوم بين سناها سك لاح ينبن ابتداع 
فإنه لا شاع وصف السنة بالبياض والإشراق ۰ كقوله ‏ عليه الصلاة ' 
والسلام ‏ :۰ أتيتك بالحنيفية البيضاء لها کنهارها » واشتهرت البدعة وكل 
ما ليس يحق بالظلمة والسوادكقوهم : ليل الشرك» أقام هذا الشاعر الستن 
مقام ال جناس الى ها (شراق و بياض » والبدع مقام أجناسآلسواد وااظلمة 
فصار ذلك عنده كشيه عسو س لسري حال انم هذا التقدير 
کقول أن طالب الق : 

و لقد ذكرتك والطلام حكأنه. يوم النوی وفؤاد ,من ۸ یعشق 

فإنه طا كانت الاو قات التى تحدثفيها اکاره تو صف بالسوادهکتولهن 
يثاله مكروه : اسودت الدنيا فى عينى » جع لهذا الشاعر يوم النوى أشبر 
بالسواد من الظلام فشبهه إو عرفه به م عطف عليه بفژاد من لم یعشق » 
والقاب القاسى بوصف بشدة السواد » فصار هذا لب عنده اصلا فى 
فى السواد على هذا التقدير . | 

ومثل فواد الخلى من العشق و جه اا 

و الشعه تصف وجه الناصى السواد » و یشبه به كل شديد السواد كقال . 
الناتىء 9 


)۰( الناصی : اذى بدن بض على کرم این وحبه-! 


۰س 


ياعليلى وصاحی من لؤی بن غاب 
حم الب جار مو جب غير واجب 
بلدغ الناس إذ تعقرب م لدغ العقارب 
ومثله قول شاعر : 
لك صدغ كأنه قلب فرعو ن ووجه کا وی 
وفم قد ,ارعان عیی فهو بالطب منه عى اللفوسا 
وقال الطرزی : تجعل نت د د مثلا للفساد وا خية 
کقول البسی : 
حکت معانه فى أثناء أسطره آارك البيضفى وال نود 
و قال : 
لس الک ا كيف الظلياء أ حسنمن , تعائك البيض فى آمالى السود 
ولعله مأخوذ من قول ألى تام : 
تشه ون اا ناض الفط فينو اد اقات 
و ما يتصل ذلك قول الشاعر : ۱ 
أسفر ضوء الصبح عن وجه فتام خال الخد فيه بلال 
محاءا. الخال على خده ساعة مجر فى ليالى الوصال 
عل لالى الوصل ضا وساعة الهجر سوداء . 
وقد نظر إليه العتمد بن عباد الآندلسى فى قول : 
ها عطفتك أحيانا عل أمور 
فكأنما زمن التهاجر نا ليل وساعات الوصال دود 
وما یتفق مع قول ااشاعر الا ول قول الاسعد بن بلطة ۱۳ : 


(۱) وفیات الأعيان ‏ ۲ - ۳۸ (۲) الدخيرة ب ۰-۲ ۲۹۳ 


۱:2 :1۱ج 


نفس الصیاء فى فواته کتفس اارعان فى الاصال . 

وكأنما الخيلان فى وجناته ساعات هر فى زمان وصال 
وقول شاعر : 

مليم كالغزال وكالفزاله' رأيت به هلالا فى غلاله 

كان باض غرته رشاد كان سواد طرته لاله 

كان الله صيره -. نسأ وصیر سنه آفوی د لا له 

اتو اال لجال 
وما جاء فى شعر العصر بين قول البارودی : 
وصاحب کهموم النفس معترض تا را مس واا 
وقول حافظ فى وصف القطار : 

م کاللمح ۸ تتكد تقف العين م على ظل جرمه الترای 

أو كشرخ الشباب لم يدر كاسيه م تو فى يقطة أم منام 
وقول الدكتور زی مبارك : 

دجن عل اليل حت حصي جفاء كم أو رجاء ' لم 

إن قاط تال ت £ ری‌الوم E‏ اودتعا کالارادة الإنسانية ۰ 
جسوره ة خفيفة کالامل 00 

ومن قصيدة للشاعر الروسی « لرمنتوف » عنوانها : للة شاعر عر بيد : 
ما أحو جن إلى میاه مطبرة وزنابق بیضاء کأطافی ملائ أبرار . 

وهذه هو اتر > الجر المبدعة تبرق آمای کالامل و تسطع كالعزاء 6 
وما ل" 


5 سان فة ااا 1 (۲) أخبار اليرم ۱۹۹۰-۱-۱ 


- ۲ بت 

هذا اللون من التشبيه دلیل التأمل والنظر فى الحالات النفسة الختلفة 
الى تظهر آثار ها على الملا . کا أنه دلي على شدة تتبع الشاعر لحذهالخالات » 
حى اصبحت من الوضوح نحيث تشبه مها أوضح الظاهر الطعه و آشد‌ها 
رف ولمعانا . 

وإذا اتصل هذا بالتفكير الفلس القائم على التأمل فى النفس و معرفة 
أحوالها » فانه تصل كذلك بالصفة العظيمة الى تؤدى إلى التفنن فى 
طرق الاداء ١‏ . 

ورآی أن هذا النوع من النشبيه عنوان ااترف العقلى . ودلیل الثروة 
الفكرية والقدرة على اقتناص المعانى من أغوارها السحقة » وجوب آفاق: 
الاخيلة الرحيبة جناح قوي الخفق . 

وهو لایسلس إلا لانسان لماح الذكاء شذاف العقل » عميق الملاحظة » 
عامس الواعية الباطنية المعانى الختلفة » والنظائر والاشباه الكثيرة . 

والتوع اليد منه المتلامالطرفين لائعا الذهن بفیمه ولاشعر خرابته» 
بل بلذه دی إلله » وعس له نداوة وحلاوة لا تضمنه من طرافة 
وملاحة . 


(۱) شعر الطبيعة فى الأدث العربى ‏ ۲۳۲ 


الصلللتا ت 
التشبیه الرمزى 
هذامو ضوعله صلة وثيقة,الفصل السابق لان فى كليهما ريدأ و تصفية 
وإرهافا وإلطافا ونفوذاً إلى ما وراء الحواس الظاهرة ٠‏ واستلبام القوى 
الياطنية » واستشفاف الاشیاء غير المنظورة وإ ن كانت الرهزية أكثر تغلغلا 
فى الخيال » وتدسسا فى الوم > ولدلا فى أعماق الغناء . 
ومبا يكنفبذا اللون بدعمن الشعرااعرنی دخيل عليه , و ذا لاتساسغه 
الأذواق العربية الخالصةإلا فى أحوال يسودها الاعتدال والاتزان » فتظل 
الا لفاظ مسك بزمام العانی مسيطرة عليها ولو بقدر محدود . 
إن الرمزية المقبولة هى الى يكون فا سند من الفیم ال نسانی العام » 
ومن الادراك الصادق بالبصيرة الصافية » ومن تعاون العقل الباطن والعقل 
الواعی » أو من المثالية وما يكن وراء الادة من قوانین طبيعية » و ذلك 
تکون مظبراً من مظاهر الفن و و سلة للتعبير عا تعجر عنه اللفة التعارفة » 
ومنفذآ للخروج من الجو الفکری المألوف » أو الميدان السی‌الر تیب الذی 
تواضع عليه الناس » والتحرر من القيو د ای تغل التفمكير وتقف به عند 
حدود النظرات الباشرة للأشياء من زاوبة واحدة داتما ۳ . 
ونحن لانسكر أن بعض الشاعريات المطبوعة الملومة تستطيع أن تنفحنا 
معان إضافية غير المعانىالوضعية المستفادة من الا لفاظ » ولکانا لانقر مسخ 
الا لفاظ وتعطيل وظيفتها جلة ومواجبتنا بالمعانى عارية من صورها الطبيعية 


(۱) الأصول الفنية للاادب ١۷١‏ ۱ 
EY‏ ۱ 


بت ۱۱6 ت 


وأكسبتها التى تتبرج فيها وتطل علینا من نوافذها » فنیم على وجو هنا ضالين 
ف أودية يجحبولة وفاف مهمة لا ها و ین ودل “ولا تسل سالکا 
إلى نهاية أمينة . 
إننا كا شول أرسطو : فى حاجة لاستعارة صور من عام المرئيات : 
لنستعين ما على التعبير الح 3 
غير أن هذه الصورالمستعارة لاد أن يشيع فما الانسجام ؛ ويؤلف شلبا 
التناسب » وتواخی بينها مه القر اة أو صلة الودة » وعل قدر منز لا من 
ذلك یکون ظا من الوضوح آو الغموض . 
خذ مثلا قول , بودلير» من قصيدة عنوائها « اجمال » : 
أنا جميلة ما الفانون کم من حجر ! ش 
فهذا التشبيه غريب المعنى . لآن الحم لا يكون من حجر . ۱ 
والواضح : أنه قصد امال الذى لا یک ولا يتلم ولابضحك أو يفرح 
ENES‏ 
و مثله قوله : تبخر کل E‏ الکان کفواد ععنی + 
وفلس حزن : وحران کثب ‏ والسماء واجَة جرلة کذخ رحب ! 
ES‏ لد وس ا ۱ 
وتذهل عيئاها فى انتظار اجپول » وتتأمل أحلام صباها متتاثرة كأنما 
جو اهر ا ۱ 
ولاريية أنهذه التشديبات مبیمة تكللبا هالة من الضياب وعدم الوصوج 
الذى عو 4ا إلى رموز 9 . 
ومن يقرا مثل هذه التشبيهات لايد أن تطول وقفته علا ليضل إل 
(۱) خواطر الخال للترحوم كامل حعاح ب ۳۸ . 


(؟) الرمزية والأدب المری الحديث الااستاذ أنطون غطاس - ۸۷ - ۸۸ 


(؟) الرمزية والأدب العری الحديث  45-48-1١‏ د هه 


۱۱۵ عد 


پا وک سوه مه لوال او ولا ی[ 
ومتقوله با بة المؤلمة لان العنی فى بطن الشاعر کا بقولون! 

فهذه امعان لاتفیم فما جلیا وهذا يعسر التعبیر عنما » لما لانجری فى 
ق‌نهج الا لفاظ القويم المأثور ولا تقاس بقابيس التعبير المألوف » ولكنبا 
تذاق باس اباطتی و حده » آو تدای کا یذاق لبن والماء ! وما طعم اللإن 
والاء؟ ۱ 

وقد تستطيع أن تقول : إن شا ننا مع بعضبا الستحسن » کشأن یمام 
مع هذه الغنية الفارسية الى بقو ل فیبا : ۱ 

وم أفهم معانما ودک شجتكدى فأعجبنى شجاها 

ولاشك أن ما مثلنا به يعد من الضرب المعتدل , ولهذا عکن أن نسيخ 
بعضه ۰ فنشیه الزهرة تتبخر بالنمجمرة » واهتزاز الکان بالفواد المعنى 
لابكدانا تصوره لانتزاعه من عام الحس الذىقرب فهمه مناء ولكن تشبیه 
اة اجميلة لمن الحجر لاتجد لهتأويلا مقنعا وإن جبدت فى الاحتيال له. 

وايس ذاك بعجيب فالآمركا يقول « ملارمة » إنى ابتدع لغة منم 
لاق شعر جدید ؛ شعر لادور عل وصف ی بلعل تأثيره , لایتکون 
ألبيت الشعری فيه من ألفاظ ذات معنى » بل من الفاظ ذات نواياء حیث 
تغب قم الالفاظ المعنوبة أمام شعورنا )0 

ویقول : ارا 
الخفاء » ویسلیون الذهن نشوة ارب / ع فه اعتقاده بأنه خلق . 

إن اشاعر إذا مى الثىء باسعه فقد أفقد القصيدة ثلاثة آرباع 4 
وما هذه المتعة إلا أثر السعادة التى شعر ما القاری, وهو يضرب رويدا 


رويدا فى ودبة اس وذلك هو الحم . 


)۱( المصدر اسايق — ۷ 
(۲) البرناسية : طريقة تفض الشعر العاطفی وتو ثر حانپ الصنعة على حائب الضيعة . 


— ۱1 


فالشعر الرمزی ينكر الواضح » و ینفر من احدود ؛ و بطلب التخیل» 
ea‏ أن تحل لاعلی أن تفکر فالا لفاظ عندم لم 
تعد تدل على الافکار أ والصور الى وضعت طا و عا تدل كم مدل الرموز 
عل مناسبات بعيدة ومشامهات میهمة . 

ولك الط یه از موس أنجم معذرون فهم يقولون : إننا 
لا نعرف الشعور والفكرة الابطريقتين : دراسة تعبيرها الفسیولوجی » 
ومعرقة الوجدان . 

ولكن الفسيولجى ما هو إلا ندجة الانفعال وليس بالانفعال نس 
ومعرفة الوجدان عمل بسيط لا.ستطاع مله أو تقليده . 

وإذن ما هی الفكرة والشعور باعتبارهما الذاق ؟ 

۳ 5 أن تعن عن حقيقتهما »كل پان لها نراه مباقضا الآخرء 
وا أشاء غير مادية » وباق التصور لإغاثتنا مزا بأن جعلنا سند إلى 
العواطف والفكر أشكال الاشاء المادية . 

وهذا الاستاد الاشای نحدث فى الكلام الاعشادى و 
فى الازدياد والتكاثر لدرجة لانهایه ها فى الكلام اأفنى . 

وربما استغرب القارىء أو استبجن الاوصاف اتى يسندها علاء 
البسیکولو جنا إلى الفكرة » ولكن الغاية تبرر الواسطة» وما هی إلا وسائل 
پستعان ما على فم الفكرة » فترام بعيرون الفكرة وزنا » فیقولون 3 
ثقلة وخففة . 

وبعيرونا لوناء فيقولون : فكرة قائمة وسوداء وصافية » ويعيرونما 
أبعادا فمقولون . فكرةعر بضة وضيقة ومرتفعة وعميقّة و سیک ويعيروما 
خاصيه التانة » فبقولون : فكرة متينة » وينسبون لپا مذاقا » فيقولون : 


(۱) دفاع عن البلاغة للاستاذ الزيات بكب ۱۳۲ . 


N= 


فكرة حلوة ومرة وتافهة » ویعیرون ااشعور حرارة » فیقولون : قاب 
ارد وان 

وهذا منبع الإنشاء الشعری ‏ ولولاه لاقتصر الشعراء على تیان أسباب 
النواطي حاضيا و اح اهن هيو العو اطي ا 

وان تعدد الرموز المستعملة فى کل الب تكاد تضحك:اء إذ تظبر مر 
الكتاب عن تعيين شیء غير مادی ۰ مثل قول ٠‏ تيبو فيل جو تتدبه » عن 
المراهقين : إن نفو سیم کلون الان ! 

وحن جد الشاعر نفسه غير قادر على [ظبار النفس » بضطر لان يبحث 
عن طرق کرو > وتشسبات لکشف عنها اجب ۰ فالصور سر 
الكلام وروحه . 

آو 6 بقول - قاو - : 

قد بريد الشاعر أحمانا أن بقول مانستحيل قو له ف ألفاظ » فم ضر وب 
من الخيال الجاخ تعطم حدود الالفاظ ثم تلوذ بالفرار لان طبيعتها تأنى 
عليها السكينة والقرار . 

وهناك من الشعراء من يشطحون خباطم إلى تلك الضروب الشموس 
الشرود فلايرون من الحياة إلا جوانبها الغوامض الدقاق دون الوانها 
احددة الواضحة . وم من يطلق عليهم فى الآداب الآوربية : اسم الشعراء 
الابتداعيين تمبيزا لحم عن فريق الاتباعبین الذين يذعنون الب و تفكير م 
للقيود والحدود . 

فبؤلاء الشعراء الابتداعيون يريدون أن يعبروا عن تجارب مرت جم 
وخواطر طافت بأذهانهم ما يستعصى على التعبير لأنهم إن ساقوها فأدوات 
التعيير المألوفة بانت کالتجارب والخواطر المألوفة وهی ليست كذلك . 


(۱) خواطر الخال ب ۳۹-۳۸ 


۱۱۸ حت 


ودهی أنك لو جسمت الظل لم يعد ظلا . لهذا ری هؤلاء الشعراء 
يتتقون التعبنر عما فى نفو سيم ألفاظا توحی بالعانی ولا تحددها « وذاك 
باستخدام کامات ل بكثر دورانها على الا لسنة ول تألفها الاسعاع » فتکون 
غرابتها وندرتها سيا فى إجامبا وعدم حدیدها ‏ لانما عندئد کون كالوعاء 
ايء عادة مجو لة لاتدرى على وجه التحديد والدقة على أى شىء عوى . 
وفى مثل هذه الحالات يكون للامام قوة أكثر ما للوضوح ° . 

ومن عاداتهم ألا يتقيدوا جذه القواعد الجافة الى تضغط مشاعرم » 
وتكبل حياتهم » وتعوقهم عن التوثب والانطلاق . 

و لذا نرام قد اهملوا حروف التشیه الى جمع بين المشبه والشبه نه 
ولارب ف أن ها عضوی التشبه أو الاستعارة أو الکناية بلا رابط 
ربط بینهما یستفز الصور التقارة فى الضمير وشيرها جميعا > غير أن 
الاسراف والغلو فى هذا الباب جعل من الالفاظ جرد إشارات تعجز عن 
توليد الجو النفسى فى القارى. فتفقد الالفاظ غرضبا ورسالتها. 

وم إلى ذلك عسون علاقات وثيقة بين الآلوانوالاصوات والعطور 
و آن هذه الا شباء تعبرعن الفكر وللفکر علاقة أكيدة اء لآن الله سبحانه - 
عندما خلق الكون أبدعه كو حدة كاملة لاد ۱ 

م فالحواس اذا يتحول بعضبا إلى بعض من حنت العقول الذی ماه 
إلى النفس » والاختلاف البين بين مظاهر الادة . إا هو اختلاف فى 
العرض ‏ آما الجواهر فواحدة . ۱ 

ر و دارمیو» قصيدة تسمی : « قصيدة الحروف » الصوتية فيها نظرية " 
السمع اللون » وهو باب من أبواب نظربة , لعلاقات» . 

وقد خلع رمبو على الحروف فيها شخصية ذاتية تنطبق عليه و حده : 


(۱) فنون الأدب ب ١١ 1٠١‏ 


— ٩۱٩ سس‎ 

فالحرف ۸ بوحی اللون ال سود فى بريق أجنحة الذباب تتململ آسر ابا 
حول الا قذار النقنة فى خلیج عميق ااظل . 

و۳ بوحی طبارة الدخان و لوح الذرا والملوك الیض . 

ور بوحى الدم الآخر » وضحكة الشفاه الميلة فى غضبتبا وسكرتها . 

ونا وی هزة البحار » وهددوم مراع انتشرت فيب القطعان 1 

وأخاديد الجين . 

ون بوحی دقة التصوير الصارخ » كا يوحى سكون العوالم والملائكة , 
ولون البنفسج فى عينى حبیبه . 

ذالحروف قد حملت هذه الالوان عرضا واتفاقا . 

وجاء بعده من رأى غير ذلك فألبسها ألوانا تختلف عن الى وشاها 
5 فو 0 

واللون الاحر إجمالا فى شعر «رمبوء رمز إلى الحركة والحياة 
الا والم واندا زمره الى والنشوء المارضة وف رهق ال 
القتال والثورة والغضب والا عاصير . 

واللون الأخضر عثلالکون والطبيعة والبحر ما فيه من‌سعتالانطلاق. 

و متزج الاخضر بفكرة الستحیل الذى لا يبلغه الانسان : من‌فردوس 
الطفولة والطبر والانعتاق وا خلاص . 

وقد يستخدم عنده الاخضر الوصف غير المألوف فیتطم على عازفى 
الباق صفة الا خضر ار . 

وقد حظى اللون الازرق عنده حظوة واسعة » وفيه يرمز إلى العام 
الذى لا بعرف حدوداً و لاتخوما؛ وفه انطلاق إلى ماورام المادةالكو نة . 


(۱) الرمزية والادب العربي - ۸۷ - ۸۸ ۵۳ 


یی 


ی 

وهو غشاوة السكون الى تكشف عوام الملائكة » وال لحان الموسيقية 
ای تبلغ الاعماق . 

واللون البنفسجى لون الرژی الصوفية . 

وفى الأصفر والذهى لون الرض والانقباض » وقد بر تبط الاصفر 
بشعور الحزن والتبرم من الحياة » والتحفز نحو عالم آطبر وأمثل . 

ويترك اللون الابض فى نفس «رمبو » جوا من ااطبر المثالى الذى 
لايبلغه الإنسان فى رجسه ودنسه » وف البياض هدأة وسكنة ولون من 
الفراغ والخود . 

والحق أن الشعراء منذ القدم كانوا برون فى الالوان خصائص تتقارب 
من الاعتبارات الرمزية الذکورة ‏ إلا أن الرمزبين أسرفواء وجعلوا 
من الانجاه نظر بات مستقلة بذاتها . 

ذقنا سق اوردقي دق هذا کته تراسا وا باه والعطانا 
وافدی بالبياض » والبدعة والصدود والأس والطالب والغى بالسواد إلخ. 

وق انعکاس ل اع عل اف واختلاط اخواس ى ار ر 
نيحد حات فى الشعر العرى وإن ل تبلغ فى ذلك میلغ الرمزيات الخالصة . 

فالتتی قولف مدح کافور : 

كأن کل سؤال فى مسامعه . قیص بوسف ف أجفانيعقوب 

يعنى أنه یفرح بسوال السامع فرح یعقوب برؤية فص يوسف . 

جعل ما یسمع كأنه ما بيصر . 

وقولهفى أنى بكر الطائی ‏ وقد نام وقت (نشاده - : 

إن القوافى م تنمك وإنما ٠‏ عقتك حى صرت مالايوجد 

فكأن أذنك فولحین سمعتبا وكأنها ما سكرت الرقد 


(۱) الرءزية والأدب العربى الحديث  ٩۰ ۹۸ - ٩۳‏ 


س ۱۲۱ 
فعل الا ذن تذوق و جعل القصيدة ما یشرب . 
ترايس سند e‏ 0 : 
ف جحفل ۳ العيون غباره فكأنا تیصرن الاذان 74 
عل الاذن تبصر . 
و سول فى مدح عضد الدولة : 
تنشد أثوا تیا مداه ا مار أفواه 
إذا مررنا على الاصم بها أغنته عن مسمعيه عیناه 
عل (لعین تمع 5 
شاك ا ی اا ,ات اين لكا 
والعی أن مايرآه لياس فك من الصفات الشر فة الى حصك ارله ۳ 6 
. توذن بأنه قد فضلك على الرژساء » و جعلك الا كبر ينهم ون ينطق بذاك 
لطا 3 فسکانت هذه الصفات الظاهرة فيك لاف اکا مه م من 
ما م هلكه . 
ثم مثلبا بالخط » فإن معاه [نما يتناول بالبصر فيستفيد منه القلب 
مأ ستفده سماع الاذان , فكأنه لفظ مسموع . 
والعی المراد فى رأف : أن هذه الصفات النبيلة الى منحه اله إ:اها قامت. 


(۱) العرف الطيب ا هده 


بت ۱۲۲ - 


وکلام الله تعالى ‏ لا يسمع جارحة الاذن کا تسمع الاصوات 
الحادثة: بل بسمع بلا كيفية ولا واسطة دليلعليه من حر وف ولاغيرها"". 
كا فى تكليمه لموسی ‏ عليه السلام ‏ . 
وكذلك هذه الصفات - وقد خلفت كلام الخالق فى ادعاء اشاعر - 
لا ندرك البصر » ولكن بالحس الباطنى الروحانى » والإدراك على هذه 
الصفة بتسای فوق الجوارح الظاهررة جميعاً » ويلغيها إلغاء تاماء فيسمع 
الإنسان ويبصر ویذوق وما إلى ذلك مجميع كيانه . وعلى هذا فليس غریا 
أن يشبه هذه الصفات بالخط الذى ملا مبمعى من آبصر » لآن العين يصح 
تسمح فى هذه الخال . 
ولتقریب ذلك نضرب مثلا با بقع فى الاحلام ؛ فقد يرى الانسان 
فونه اشا لا حد ها »> ویسمع الوا سن الاعات وآفا ونان 
القول » دون أن بكون للعين والاذن دخل فى ذلك . فإنهما معطلتان 
بلا ريب . 
وف مثل ذلك يقول البحتر ی : 
وا او 
ترى مقلتی ما لا ترى من لقائه ‏ وتس مع أذ رجعما ليس تدمع 
ويقول مي بن المعز و 
تری عذاریه قد قاما عمترتی ‏ عند العذول فیفدو وهو یعذری 
دم كان لك 5 كن اريف ٠.‏ عفدا ماش ابا مك الباق 
كأن جوهره من لفظه عرض فليس تحویه إلا أعين اافطن 
أخؤمنالسر لكنحسن‌صورته إذا لأملته أبدى من العلن 


(۱) تفسير النسفى  1١‏ *8ه « ط . المعارف » ٠‏ الانتصاف على تفسم الكشاف 
لابن اأنم ۱ ۳۶٩۰‏ . 


ممت 
والشاهد فى اليت الثالت وهو الرؤية بعين الفطنة . 
وكقول العقاد يصف الكروان : 
۶ صيحة لك فى الظلام واه وتاك مدن لد ج ان 
خفاقة النغاتتطفر فى الدجى فوق النسائم طفرة النشوان 
إنى لأسمع منك إذ نادیقی ‏ معنى يقصر عنه كل بیان 
عاد و لیب ازع کال اتن پسمع . 


ويقول صر در : 

وإذاالطيوف !لا لضا جع آر سلت سحه ماه فعینی لسمع 
عل العين أذنا تسمع . 
ويقول : 


مستشق عط الثناء بسمعه ٠‏ ما كل طيبة تشم منخر ‏ / 
جعل الاذن أنفا تشم . 
ونقول زوجة قتادة ن مغرب الیشکری تهجو ه بالبخر : 
فا جيفة النزير عند مغرب قادة إلا ريم مسك وغاليه 
فكيف اصطباری باقتادة بمدما ‏ شممت الذىمن في كأثأىصماخيه . 
بای : آفسد . والعی : أا تخاطب زوجها انا لاتستطيع الصير 
على معاشر ته بعد ما ثعت من خبث. تكبته ما 1 فى آذما فكيف حال أنفها ! 
خعلت الاذن ا 
ويقول ان ر شیق ۰ 
فشر بها من راحتيه م كأنها من وجتتبه 
وکاب" فى فعلبا نک اذى فى ناظربه 
وأجازه ابو حديدة الشاعر فقال : 
وشممت وردة خحده نظرا ونرجس مقلته 


= 6 ۱۲ سب 
فال له ان رشق : 
يت فى شمك بالنظر کا سمح أبو ااطب بالبصر حیت بقول : 
كالخط علا مسمعی من آبصر | 
وقال الدكتور طه حسين باشا من مقالة برثئى بها الاستاذ عبد الرحيم 
مود * .... فإن أراد اصمت فابتسامة طوبلة ترتسم على غره » ویشیم 
نورها فما بتحدث به إليك من الا لفاظ , وحتى فى هذه الحالكنت أفهم 
منهذ الوق الق ا ن و انض اشابه ودا آ کر 
۱[ ۱ 
عل الاذن تبصر . 
وما جاء من ذلك فى القرآن الكريم قوله - تعالی - : « و لنذیقلهم من 
من العذاب الادنى دون العذاب الا كير , 
جعل مابرى ما يذاق ؛ لأن حس الذائق - كا يقول العسکری -- 
لإدراك مايذوقه قوى ولاذوق فضل على غيره من الحواس » ألاترى أن 
الانسان إذا رأى شیا وم يعرفه شمه ٠‏ فإن عرفه وإلا ذاقه »لا بعلم أ 
للذوق فضلا فى تين الاشياء . © 
وصور البیان الرمزی فی جلته کر فى شعر الغر بيين ؛ وشعر ا معاصرن 
من العرب الذرن يتابعونهم فى مناهج تفكيرم وأخيلتهم . وعفاصة إخوانا 
شعراء الهجر الذن يقيمون بالدنيا الجديدة . ۰ 


الفرنسية أ كش من غيرم . 
وفى مصر لابظهر أثره واضدا فى الشعر » لان الشعراء الكبار الذين 


۹9 بدائم البدائة لابين ظافر الاذدی ب ١‏ ہ ۱۱۶ 
(؟) الاهرام ب ۱۹۵۱-۸-۱۱ (۳) الصناعتن ‏ ۲۹۵ 


س ۱۲۵ س 


لحقوا بالريق الأعلى أمثال شوق وحافظ ومطران وغير م لم يتركوا الخلف 
رسوما منه يسير على هداها ویتخذها زماما وم مو ضع القدوة لمن بعدھ. 
والشعراء الذين تغلب عليهم الثقافة العريية بشکرونه أشد الانکار 
ولايتذوقونه تحال » ويعدونه عيا وحصرا وقصورا ف العبارة عن تادية 
المعنى» بل بعدونه نوعا من أطراء والعست . 
والعقاد وهو من زعماء الحركة الاتداعية بزری عليه ويضيق به وبعد 
مله م‌ضی وقد حمل علييم حلة شعواء فى بعض مقالاته . 
هذا كله عا فت فى عضد الفتو نين نه فلم ينفق له سوق ولم تخفق له رابة 
ولكنه مع هذا لايعدم له أنصارا وشيعة عصر على رأسهم الدكتور ه بشر 
فارس » وله فى ذلك جو لات شعرية منبا قصيدته الی‌عنو اما « إلىزائرة”9 »> 
رخفت ابن اط ,هبات تقض اا 
ما روعة اللفظ المبين السحر من وحى الإشاره 
ظل على وهج الجبين ‏ رسته معجزة الإشاره 
خط تساقط كالحزرين أرخى على العزم انكساره 
بريد بالظل على وهج الجبين . .. . مقلة العين . ... وبالخط المتساقط 
الحزين .... جفوغا الفاترة . 1 
وكثيراً ما جادل‌النقاد دفاعا عن‌مذهبه هذا .دون أن بشنعهم أو شحو 
وكذلك يجد هذا اللون لحات واضمة لا تصل إلى حد الإغراق فى شعر 
الدكتور زل أو شادى والاستاذ مود حسن إسماعيل وإنكان الآخين 
لا نطق بغير العر بية . ۱ 
وأستطبع أن أجزم عك تجار أنالنفسالمصرية السبلة البسيطة اليضاء 


(١)الكتاتب‏ ب ۱۹۵۸-۰۱ 
(؟) القتطف شير ۱۲ / :۱۹ . 


بت ۱۳۷ د 


القرية الغو ر. الناشئة فى بلاد منبسطة الرقعة , متطامنة الجبال, معتدلة الجو . 
صافة السیاء » ضاحية الشمس , سافرة الا قار والكوا جكب , بعيدة عن 
تقلیات الجو . وتغيرات الطبيعة . لا قطرب لهذا النوع ولا تستجیب إليه : 
وسيظل عثی متعثراً حتی تنشأ أجيال جديدة رما وجدت فيه شيا يذاق . 

فپذا الفن غريب على المزاج المصرى الذى تحيطه الواقعية من کل جانب 
ويطالعه الوضوح والصفاء قالارض و السماء » و تلفه الطبيعة الماد ئة الود بعة 
الثابتة فى شملة من السكينة والطا نينة , فلا جبال تناطح السماء وتكلل مها 
الثلوج ؛ وتأوى إلى مفاورها العميقة شاطين الإنس والجن . ولا غابات 
فیح صفيقة الظلال تسكن نحت أشجارها المتشابكة ما لا عبط به الوم من 
أنواع الوحوش والزواحف والحشرات . ولا اء قائمة الاهاب دا کنة 
الجلياب ملثمة القمرين ضريرة النجوم تقبقه جزم الرعود وتسم إشقيةة 
البروق ويوحى تلبد أساريرها وغموض قسماتها بالفراغ والرهبة والوجل 
وشر امواجس والوساوس ویعت ااشکر اخاض إل اکتتاه ما حجب 
ون اهام انیا کی اسان وا ای اشنا هد« الطر اه اله 
المحجبة المرعية معا ! 

وكلنا يذكر حیما رأى قوس قزح أول مرة مبلغ ما أوحى إليه من 
التأويلات والتعليلات العريقة فى الوم » وکیف ذهب به الخيال فى شأنه کل 
مذهب ومالت نه الظنون کل یل . 

و ایب نوا من تیاب ا عبر ام وبا وان فرب + 
إلى اعتتاق الرمزية من إخوانهم المصريين ۰ فوق ما قدمناه من تأثرجم 
بالثقافة الغر ية . 


القص | العا ۳ 
التشبيه التعدىت 


الاصل فى التشبه : أن بای مفرد ااطرفین ۽ كان تشبه شيا بشیء فى 
فقرة من النثر أو بيت من الشعر کول الحسن البصرى : بدن لابشتک‌متل 
عل لا كاد 
وقول ان قيس الرقیات فى مدح عبد الاك بن مروان : 
يأتلق التاج فوق مفرقه على جبين كانه الذهب 

وهذا لم بقح القشيبه متعددا فى القرآن السكريم فم بجىء فيه تشبيه شيئين 
بشیئین ولا أكث من ذلك » وإنما جاء تشبيه واحد بواحد فيا ورد من 
أنواع التشیه جریا على أعراقالبلاغة الآصيلة التىتتفر من التكلف والإغراق 
كم اس جه نع رده از هاف صقان ما بر اماب 
ول هدرا» . 

و لکن بتراخی الدة عدل الشعراء عن البساطة والقصد , إلى التعقب 
والاسپاب » ورغبوا فى التزيين والتدميق : والمبالغة فى الوصف ‏ والافتتان 
فى التصوير , فكان أن رأينا هذا التعدد الذى بلغ حینا حد الاملال . 
وأسط ألوان التعدد : 

و - أن بتعدد الشبه دون المشبه به » ویسمی تشبيه النسوية . 

مى بذلك للنسوبة فه بين مشبهاته »كقول الشاعر : 

صدغ اليب وحالى تاهما كاللبالى 
وثغره فى صفاء وآدمی حاللآل . 


۱ .ند 

وقول البحتری 

آراؤم ووجوثم وسيوفم فى الحادثات إذا دجون جوم 

۲ - آن بتعدد الشبه به دون الشبه وهو حتفن من الاول: 
ویسمی آشبه امع . 

سمی بذاك للجمع رين الشبهات به . 
کقول الطوی : 

وم لوا تمن فقلت کأس يطوف با قضيب فى کثیب 

وتدمان يشناقطق جديا کلحظ الب أو عاقب 
وقول بعضیم فى الفضل بن الر بيع 
كم من مقے بيغداد على لولا رجاء أن العباس ۸ يقم 
البدر إن نظروا والبحر إن رغبوا والحصنإنرهبواوالسيف ذواانقم 
وقول آخر : 

والأربا كأحكرة أو لجام آوبنان أو طائر أو وشاح 
وقول البحترى فى وصف صمو ر المطايا : 

کالقی المعطفات بل الاسیم م ميرية بل الاقلام ' 
وقوله : 

كأعا يسم عن ولو مد 75 3 أو أقاح 
ويقول آلرتضی : إنه جمع فيه كل ما وصف به الثغر (۲۱ . 
وقد زاد عليه الجر بری فى قوله : 
یفتر عن لول رطب وعن برد وعن أقاح وعن طلم وعن حبب 
و بعض الناس بروی بيت البحترى 
كأنا یسم عن لول أوفضة آورد أو أقاح 


(1) آمال الرتضى - 51م 


۱۲4 


وهى و زعموا -- رواية أهل الأندلس والمغرب » فيكون الثغر 
د مشیم بأربعة آشیاء . 
وقد تقدم الیحتری نو عام هو له ۱ 
2 ۶ 
وثناياك لپا إغريض ولال توم ورق 0 
وہ ۾ الما 8 شاا 4 ا ج مه انح الواوغیر حك اأ و لا سم وقد 
ی با المشديه بغار اف و لاشیء من ا , خا کاله جاب و حفيق (r)‏ 
وقول البحترى أيضا : ۱ 
سای دای اه ریسا 
وعده العسکری من نوع تشیه ثلاثة بثلاثة : أى من تعدد ااطرفین 
عل دير ر المشيه 0 والخطب سهل 5 
E‏ 
کالسف فى غمراته والبذر فى ظلاته والغيث فى أزماته 
وقول عد الله ن طاهر : 
واحر با مل فراق قوم 3 المصابح والحصون 
والاسد والزن والر وا واه انين وان ون 
وقول الثعالى فى الامیر آی الفضل المكالى : 
الك اق الاين رات جة أبدا لغيرك فى الوری ۸ جع 
عران : عر فى البلاغة شاه شعرالوليدوحسن لفظالاصي ١‏ 
e.‏ ااصای ازن ۷ ۱ کر ان مق 5 امحل لادم 
كالثور أو كالسحر أو كالدرأو كاله وی ف عل سه 34 
0 الاغر یش : ما يأشق عنه طام ال من اليييات البيض . 
)٩(‏ ااعمدة ‏ ۱ ۱۹۸4 ۱۹۰۹ (۳) المناعءتين ب ۲۳۹ 
(4) الولید : اليحترى . 


( م٩‏ سب + ۲ س فن التشبیه ) 


سد و ۲۳ س 


وقول ان طباطبا : 
آتافی قریض کنظم اجان وروض النان و أمن افو اد 
وعبد الصا ونس الما وترد الفؤاد وطیب الرقاد 
وقول الصاحب فى أبيات أهديت إليه : 
ال بالامس اا ارو سی بروح اجان 
کرد الشباب ورد الشراب N‏ لمان 
وعبد الصبا ونس الصبا 2 وصفو الدنان ور جع القیان 
و لاحظ أن بيت ان طباطبا وبيت الصاحب قد اتفقا فى الشطرین 
الأولين » وذلك حمل الاعذ أو توارد الخواطر . 
وقول آخر : 
أفدى حیا له بدائع أو ماف تعالت عن كل ما أصف 
كالبدريعلووااشمسثثر و والغزال م یعطو والغصن2 بنعطف 
وقول بعض العصر بين : 
AES ENV‏ 
ولكتنى كنس اریاض ‏ وصفو الدام وعذب الزلال 
والسایق إلى ذلك امرژ القیس فى قوله -- بشبه الاصابع - : 
وتعطو رخص غير شش کاله أ ساريع ظى أو د 
7 سار يع والیساریع : دود E‏ , الندية » وظی : 
موضع بعينه » والاعل : شجرتدق أغصاتها فى استواء . 
پشبه بنانها الرخص الناعم غير الغلیظ ولا الکزف التاول » دود هذا 
المكان . ومساويك هذا الشجر 1ْ 
ومن النثر الرائع قو قول اي يصف مر وی فاد ركعت من 


00 روح بافتح : J:‏ راحة واار هة و سم ارغ 
(۳) يعطو : يتناول . 


= ۱۳۱ ج 
ذلك ماسن وملحا وبدائع وطرفا کانها أطواق الجام » وصدور الزاة 

ایض » وأ جنحة الطو اويس ؛ وسوالف الغز لان » ونمو دالعذارىالحسان» 
وغمزات الحدق الاح ۱ ۰ 

وقول ابن شبيد ‏ يصف الام من رسالة التوابع والزوابع ‏ : 
آزرق كعين السنور » صا ف کقضیب البلور » انتخب من‌الفرات » واستعمل 
بعد الببات » اء كاسان الشمعة » فى صفاء الدمعة ۰ كانه عصير صباح » 
أو ذوب قر لياح ۱ ۰ ينصب من إناله انصباب الک وکب من سمائه . العين 
حانوته: والفم عفر يته کا"نه خبط من غزل فلق۰۲۳ أو خصر يضر ب به من 
ورق » برفع عنك فتر دی » و يصدع به قليك فتحرا . 

ولیعض الظرفاء قل وصف خط ردی, : نظرت ف خط متحط » 
كأرجل البط على الشط ‏ أو أنامل السرطان على الحيطان .. 

ولآخر فى وصف رجل : کان والله ماسملا ء 5 4ا بينه و بين القلوب 
نسب » أو بينه وبين الحياة سب عا هو عيادة مريض » وتحفة قادم » 
وواسطة عفد . 

وأقل تعدد المشبه به أن بحىء اثنين كقول المتنى : 

تم السيوفعل أعدائه معه طانهن بنوه أو عشائره 

وقول المعرى : 

وسيل كو جنة اب فى اللو ن وقلب الحب فى الخفقان 

وقول القطاى : ۱ 

فبن كالخحال الموثى ظاهرها " أوكالكتابالذىقد مسهالبلل 


(۱) اللباح بالكسر والفتح : الأبیض (۲) الفلق : الصبح . 


— ۱۳۲ مت 


وقد بتعدد کل من طرف التشبه ؛ فان أن بالمشببات آولا عن طريق 
العطف أوغيره » ثم بالشبهات ما کذاك می ملفو فا . کقو ل امریء القیس 
فاك ا - وهو عاانفرده ° : 

کان قاوب اطیر رطبا ویابسا ‏ لدی‌وکرهاالمتاب وا لشف الال 

شبه شيئين بشيئين مع التفصيل فى بيت واحد فأحسن التشبيه » وجاء به 
فى غابة الجودة . 

وقد قالوا : نه لم بر مثله فى تشبيه شيئين بشیئین فى حالتين ختلفتیں ‏ . 
وتقديره :كان قلوب الطير رطبا : العناب » وباسا الحشف البای » وهو 
أردأ الق أو الضعيف الذى لانوى له, أو الابس الفاسد , فشبهالطرى من 
القلوب بالعنف » والعتيق الیابی بالحشف . 

وخص قاوب ااطير لانا أطيب اللحوم » وإتما كثرت هذه القلوب 
عند وكر العقاب . لان آفراخپا ا كل لموم الطير ما خلا القاوب فتلقيبا 
خارج الوكر » أو لكونها ‏ ما دامت صغيرة ‏ لا تأكل سواها فلا تأنى 
الکواسب لافراخبا إلا چذه القاوب(۲۳ . 

وظاهر أن التشبيه هنا لایراد منه التركيب » فالکلام معقو د على آشبيه 
شيئين بشیئین ضر بة واحدة » إلا أن أحدهما لايداخل الآخر فى الشبه . 

وذلك أنه يقصد أن جمل من الشيئين اتصالا . وإنما آراد اجتاعا فى 
مکان فقط » كيف ولا یکون لمضامّة الرطب من القلوب إلى اليابس هيئة 
يقصد ذكرها أو يعنى بأمرها . . . .كيف ولا فائدة لآن ترى العناب مع 
الحشف أكثر من کونهما فى مكان واحد . 

ولو أن اليابسة من القلوب كانت جموعة ناحية و الرطبة کذلك فى ناحية 


(۱) الشعر والشعراء - ۰ ه (۲) المحیوان ‏ ۱۰-۳ . 


(؟) المواهب الفتحية ب ١‏ ۱۲۷ 


بت ۱۳۳ات 


آخری لكان الشبه حاله » و لذلك لوفرقت التشيبه هنا فقلت :كأن الرطب 
من القلوب عناب » وکاآن اليابس حشف بال لم تر أحد الشيئين موقوفا فى 
الفائدة على الآخر 2 ولس کذاك اج ف المركيات الل 

ومثله قول الوزير أنى عبد الله بن الحداد : 

إذا مابدا سربلته العيون 


وخرت وجوه إليه سجودا 
هو البدر و ااغصن خدا وقدا 


کا أنه اظی لظا وجیدا 
وان أن فيه عشبه ومشبه به ثم آخر وآخر می ۳ > کقول 
اررق امون اها : 

وكشح لطف كالجديل مخصّر 2 وساق.كاتبوب الق آلذلل 
شب هكشحبا فى ضوره خطام الجلد » وساقبا فى صفاء لونه بأنبوب 
البردى المسق الذلل بالارواء . 


وقول فضل الشاعرة ۲۳۱ فى قبيحة ۳۲" جارية المتوكل : 
سلافة کالقمر الاهر ‏ فى قدح کالکوکب الزاهر 


وقول ابحترى: . 
دوی الرجال ورشفيهم عبنسم كابن الام وريق کابنة العنب 
وقول بكر بن النطاح : ۱ 
بيضاء تسحب من قيام فرعبا 
فكأنما فيه نهار ساطع 


وتغيب فيه وهو و حف ام 


وكانه ليل علا ملل 


(۱) أ وباك سرا ۱۰۷ 20 مدامم العشاق ‏ ۷۰ 
(۳) سميت قبيحة الها الرائم من 


ن باب السمية ة الأضداد. 


f — 


وقول أن بكر الخوارزى : 
رب ليل کطلعة الناصی دی جوم كحجة ال 
وليل كعين الظی غيرت لونه ٠‏ بکااس كعينالديك بل هی ألمع 
قال اتعالی : جع بين عبن الظی وعين الديك فى بيت واحد ولعله 
لم يسبق [له . 
وعين ااظی تشبه ۳ العون المستحسنة > وماوعف تا 
و قد شبه شيئان محختلفان شین من جنس واحد تقو ان شار 
3 ۲ 5 ۰ 
من كل مشتر فى كف مشتیر كان غرته والسیف ان 
وقد كثر تشیمرم شیئین رشيئين حى ۸بصر يبأ كايقول ابنرشيق.”" 
وسدرج هذا التوع 3 ۱ 
١‏ - من تشيه شیاین بشیتین کا تقدم فى الامثلة إلى تشیه : 
۲ - ثلائة بثلاثة - يأداة أو بدونها - + كقول الرقش الا کر : 
النشر مك والوجوه دنا یر وا الا کف عنم ۱ 
الم : شجر لين الأغصان شبه بنان‌النساء » وقالأبوعبيدة : هو أطراف 
الخروب ااشای 3 وقيل : شجر له أغصان حمر 0 وفیل : هو مر العوسج 
کون أحر ثم يسود إذا عقد ونضج . 
إن أقبلت فالبدرلاح وإنمشت فالخصن ماد ون دنت فاليم 


(۱) الناصى : من یغض عليا ‏ کرم الله وجبه -. 
(۲) مار القلوب ‏ ۳۲۷ (؟) العمدة ۱ - ۱۹۹ 


بت ۳6 د 


وقول آی نواس : 
اقرا آبصرت ف من يندب شجوا بين أتراب 
یی فدّذرى الدر من نرجس وبلطم الورد 2 باب 
وقد آجب‌ااناس بقوله‌هذا » حنی لقد سل ابن‌مناذر : من آشعراللاس؟ 
فقال الذی بقول : و آنشد این . 
م قال : هذا أشم ر الجن والإنس. 
وقول ابن رشق: وقد جاء El‏ فى لفظه» 
وإلا فبو قادر أن يجعل مکان الدر الطل . حى بتناسب الکلام » لکنه 
لم يكن یژثر التصنيع ولاراه فضيلة لا فيه من االكلفة . 
ثم يول ومن الناس من برويهكذلك ؛ ومنهم من روه : 
فذری الدر من جفته ۲۷ 
وقد أخذه بعض المتأخرين فقلبه هام شوله ۲۳ : 
باقردة أبصرت فى ماتم تندب شجوا بتخاليط 
بک فتذرى البعر من كوة 2 وتاطم الشوك يلوط ' 
وقول ان المعز - و 
در وليل وغصن وجه وشعر وقد 
مر ودر وورد ريق ' ولغر وخد 
وقد عده المرتضى من تشبه ستة بستة » فقال : وأما آشبه ستة بستة 
فل أجده إلا لابن العتز فى قوله ١ء‏ وأورد البيتين . 
وهو وم مله » فان کل بيت مستقل عن الاخر باشیپا ته الثلائة . 


۲۰۰ ١ الممدة‎ )١( 

(۲) الصناعتين ‏ ۳۳۹ وفي ديوان الءاتى  ١‏ ۳۷ : وأعور أبصرت ق مأتم-. 
(؟) السكوة بالفتح والضم : النافذة فى الحائط . 

(4) آمال الرتضی - ۶ - ٩۳‏ 1 


- و۱۳ 


وقول ابن رشق : 
کأن ثایاه أقاح وخده 
وقول يم بن العز بن بادیس : 
وخر قد شربت على وجوه 
خدود مثل ورد فى غور 
وقول آن حيوس : 
۶ - 
ومقرطق يغنى الندیم بو جهه 
فمل المدام ولونها ومذاقها 
وقول حمدونة (" الاندلسة : 
ولا أى الواشون إلا فراقنا 
وشنوا على أسماعنا كل غارة 
غزوتهم من مقلتيك وأدمعى 
وقول أبن نباته : 
عرج على حرم الحبوب منتصبً 
وانظرالاال‌فوق ادلی 
وقول بعض الطالبيين يفخر : 
وأا أبن معتلج البطاح إذا عدا 
يف عنى ركنا وحطیما 
کا و وطن ا 


شفیق وعده بقية تر جس 


إذا وصفت تجل عن القباس ‏ 


کدر ف شعو ر مدل ۳ 


عنکاسهاملاای‌وعن إبريقه )1 


من مقله ووجنشه ورشه 


وماطم عندی وعندك من ار 
وقل حانی عند ذاك وأنصارى 
ومن تنفسى بأ سيف والسيل والنار 


لقلة الحسنواعذرف على سبرى 


3-3 2 
عد بلالا براعی الصبح فی ألسحر 


غیری وراح على متون ظواهر 
ر 

كالجفن فت عن سواد الناظر 

خلق ول ظبائهن مجاورى 


يريد أنه من قريش البطاح وهی عشرة أبطن : هاشم وأمية ونوفل 
وعبد الدار وأسدو تم وخزوم وعدى و جح وسبم . 


(۱) القرطق : لایس القرطق » وهو لباس قصير آشبه بالقباء . 
(۲) فى خزانة الأدب للحموی - ۸۲ : حیدة . 


0 


وقريش الظواهر : بنو الحارث وبنو مارب ابنافبرء موا يذلك 
لانبم نزلوا حول مكة وليست لهم . ٩‏ 
وقول بعضیم ۱ ۱ 

توا و وه لاله ن ر ا فان را 

ذا یاهی لنا خدودا وذاعکی عیوناوذا بضاهی ثنوراً 
وقول آخر : 

كأن ضاوعی والزفير وأدمعى طول ورعاصف‌وسیول 

۳ - أو آربعة بأربعة؛ کقول امری, القبس ی ودف المؤاد 
من معلقته : 

له أيطلا ظى راو ا وا وان هري فل 

امن هنا ان ضرق العلل ی الضجوق ز وتافه قشاق 
العامة ى اا وعدوة بارعام الذي رت الما : 
وهذه الاشاء أحسن ماتکون فى هذه الحيوانات . 

فأنى بأربعة أشياء مشببة بأربعة أشياء » وذلك أن مخرج قوله : 
له أيطلاظى إا هو على أنه له أيطلان كأيطلاظى » وكذا ساقان 
كساق النعامة , ۲) 
وقول يزيد بن عاو : 

ومدامة حمراء فى فارورة زرقاء ماما د بيضاء 

فالراح ثمس والحبا ب كواكب2 والكف قطب والاناء ساء 
وقول ان حاجب النعمان وزير القادر بالله : 

ثغر وخد ونهد واختضاب بد كالطلع والورد والرمان والبلح 


(۱) المقد الفریدات ۲ ۲۰۳ ۲۰۹۱۰ (۲) نقد الشعر - ٩۸‏ 


— ۱۳۸ 


وقول الوأواء الدمشقی > وقيل :هما أغيره : ٠١‏ 


جره جدول ومعاء آس 
ور عد شاشوعان ي 
لان تيك الوهاب سس وقد جلس أنه إلى جوار المصباح لسلا 


وقول المتفى 


و برق مدامة وضباب زد 


وأ جم نر جس وشوس‌ورد 


(OT 


5 5 8 1 ‌ 
آما ترى ما أراه أا املك كأتا فى ساء مالا حبك 7 


الفر قدابنك والصیاح صراحیه 
وقول ان سكرة الحاشمى 


فاد ورد والصدع غالية ش 


وقول الرغاری : 
۳ رد 
كان السحاب رل معت 
نياقووجه الأرض قعب وثلجبا 
وقول ان رشيق : ش 


5 


بفرع ووجه وقد وردف 


وأ نت درالد ج ی و الاس الفلك 


E E 


والرق خر والثغر من برد 


وقد فرقت عنا 0 3 


8 
كليل و بدر وغصن وحتف )4 


ومن اطف قول :ج سس وقد أهدى | لبه زر جس وأقحوانوشقائق 


اهن س فكتب إلى دن أهداه : 


له ما أظر ف أخلاقك م 


آهد بت ما ناسیتبا 
نا وا مېد ا 


أهدى العون والغو 
(۱) النجوم الزاهرة ۳۲۳۵ 
(۳) الحبك : طرائق 
المعسرف . 


(۲) اثلث : 
النجوم ف السهاء 
من الرمل 3 أو الرمل العظيم المسعدير 3 أو ااستطیل 


با ڪر الحكرم 
حسنا وظرفا وشم 
قلك فى كل الام 
ر واشدود واللم 


ثالث الأوتارء والراد: العود قسه. 


۱۳۴ 


ومن ړل بعه قول الصئو بری س بفضل الر بيع على غيره من الفصول: 00 


إن کان ف الصف رحان وفاكبة 
وإن يكن فى اريف انخل میت 
ون يكن فى الشتاء الغيث متصلا 


مالدهر إلا الربيع المستثير إذا " 


فالارض باقو تة والجو لۇلۇة 
تبارك اله ما أحلى الربیع فلا 
عم طیب جتيات الربيع يقل 
والشاهد فى الييت الخامس 1 
وقول البارودى : 
من كل ماسة كالغصن قدجمعت 


فالعين ترجه والشعر سو س 


فالارض ستوقد والجو تلور 
فالار ض عر بانة والجو مقرور() 
فالارض محصورة والجو ما سور 
جاء الربيع أتاك النور والئور 
والندت فیروزج والاء بلور 
0 فقائه بالصيف مغرور 


لاالمسك مسك ولا الكافو ركافور 


بدا تھا کل للحسن أوضاح 
والنبد رمانة والخد تفاح ۱ 


ع اسب و سه هسه »كقول الوأواء الدمشق ‏ وقد أفى به منغير أداة ‏ : 


قالت می التأى با هذا فقلت فا 


فأسیلت لو لوا من ر جس و 


إما غدا ‏ زعموا ‏ أو لا فبعد غد 


3 ری ۳ 
وردا و عصت على العناب بالبرد 


وفيه يقو ل العسکری ولا آعرف هذا البيت ثانيا فى آشعارم ٠.‏ 
وقد وجد له ثان بقول ار رى المتقدم : 


يفتر عن ال رطب وعن برد 


وعنأقاح وعن طلع وعن‌حبب 


وقول ان برون الا کشونی الا ندلسی - يصف فرسا وردا أغر محجلا : 


فا ١‏ غر ته و تحجملاته 
(۱) شر النظم الثعالى ب ۱۰۰ 
(؟) الصناعتين ‏ ۲۳۹ 


دوين وتان وس فان 


(؟) الاختراف : الاحتناء * 


وف 
قال آبوعامر بن شيد : وهذاعی التحقیق ستةبستة » ول أسمع مثله منقبل : 
وقال ان الاب : وکلام أب عامر هذا لاخلو من القد 0 . 
ذلك لان الغرة مضافا لها أربعة تحجلات فى قوائه الاربعة خمس 
لاست . ۱ 
ولكن لعله جعل السادس لون آفرس نفسه الشبه بالشقائق فى حر ته . 
وقول ابن کم 
کأف و هی‌والکاس واخروالدجى ترق وحاً والدر واتبر ان 
وقدعلقی علیه بقوله : وهذا أمر لامزيد فه ولا بقدر أحد على أكثر 
منه » إذ لا حتمل العروض ولابنة الاسعاء ‏ كثر من ذلك © 
ونسی ابن حزم أن يقول : إن بيته متکاف سخيف »و لبته أعق نفسه 
من نظمه . 
ه - أوستة بستة » كقول صب الدين الحلى ‏ وقد جاء به مع الطی 
والنشر المرتب ‏ : 
زلبق بين في ادن وبان وأقاح و عیبر وورود ٥‏ 
کين وعارض وقوام وثفور وأعين وخدود 
ول اس این ال لت 
إن شنت ظیاً آوهلالا آودجی ‏ أو زمر غصنف‌الكشب الماد 
فلحا ولوجپبا وشمرها ولدها والقد والردف اقصد 
. وفى هذین البيتين ول الخوى : صبرناعل « الأملد » لکونه صفة 


(۱) فح الطیب - ۲ ۲۳۹ (۲) السبج : الفرز الأسود. 
(۳) طوق المامة - ۱۵ )٤(‏ المپپر : الترجس والیاسین . 


جه ۱۵۱ بت 


الكثيب » ولكن لم نصبر على دخول ٠‏ القصد » يريد : « اقصد ء فإنها 


زادة أ جنبة 3 ۰ 


ولو انصف لقال : لا نستطیم الصبر على البيت كاه لانه تلفبق محض . 

. أو سبعة بسبعة کقول قاضی القضاة نجم الدين البارزی‎ - ٠ 

يقطع بالسكين بطخة عا على طبق فى مجلس لآ صاحبه 

كبدر بيرق قد شمسا أهلة لدی هالةفى الآفق بن‌کواکبه 

وقد نقده ثجاب الدين أبو جعفر : بأنه نص فى اللف على ستة » ونص 
فى النشر عل سبعة » لان الآهلة راجعة إلى الاشطار وهی غير مذ كورة 
فى اللف . 

وكذلك قوله , ضحاء فى بيت اللف مطرح لانظير له فى النشر . 

وقد رد عليه الموی : بأن الاشطار تفهم من قوله : يقطع . 

وقوله: «خفاء ليسله عنده فى الحسن نظيرء وهی تقایل قوله: «تکسا(۳» 

وهذا خطا من الموى لان الذى يقابل الشمس هو البطيخة لا الضحا 
وهذا لاعتاج إلى بیان . 

وقد مصححو تپابة الارب : أن البيتين كالاتى : 

قطّم بالسكين هه ا عل سوال علب و یا 

اعمس بيرق قد 7" درا أهلة لدى هالةفىالآفق شی كوا که 

وقالوا : إن هذا هو الصواب وما سواه عرف . 

والتحريف ما صو بوه لاه ظاهر التكلف . فلا معنى لقولهم : لان 
صاحبه و قوطم: شتی‌کو| کبه » وخلوالفعل ه قد , من تاء التأنيث العائدة على 
الشمس ا عو ی» و جعلالبطیخة درازری اء لاا تكو ن بطبخة فرعاه. 


(۱) خزانة الأدب ‏ ۸۳ (؟) الصدر السابق والرقم . 
(۳) ماية الأرب - ۰-۱۱ ه١٠‏ . 


اب 


و شېد لقولنا قول الآخر : 
آنا الالام يطخة وسكيئة جلوها صقالا 
فقطع بالبرق شس الضحا وناول کل هلال هلالا 
على أن قول البارزی كله لايستحق هذه العناية . 

۷ - أو ثمانية بهانیة . کقول علاء الدن بن مقاتل الموى : 
خدود وأصداغ وقد ومقلة وثفر وأرياق ون ومعرب 
فورد وسوسان و بان وثرجس2 وكأسو جر الو جنك و مطرب 

واد أو ری ترق كقول عضيو 

قر مان نا معطي كفن صدغ فم وجنات ناظر تفر 

ايل صباح هلال بانة ونقا آس آقاح شقيق ارجس در 

وبلاحظ أن تشبه تسعة بنسعة لم برد فى كلامم 

وما تقدم من الامتلة استنبط مابات : 

١‏ -- أن أفضل هذا النوع , المتعدد الطرفین» و آقربه إلىالفطرةء.و أبعده 
من التعسف والتعقيد » ما وقع فبه تشبيه شین شین فى بت وأحد . 

وقد مدحه قدامة وعده من دلائل البراعة والقدرة ‏ فقال : اعل أن 
الشاعر إذا أ بالمعنى الذی بريد أو آلعنین فى بيت واحد » كان فى ذلك 
اخش مزا ان بذلك فى بين ؛ ولذلك فضل قول امرىء القيس : 

كأن قلوب الطير رطبا ويابسا « الببت » 
على قوله : 
E‏ عون E‏ حول خاي o,‏ الجرع الذى ب 5 


لا نه جع ف الیبتالاول وصف شیاین بشسن ¢ وإعا وصدف الا خبر 
واج 


۹ ايك : آ3 لاطرب معرب . (۲) نقد النتر _ ۹٠‏ 


سه ۱6۳ سد 


۲ - أن تشييه ثلائة بثلاثة وما فوقه أكثر ما ورد من هذا النوع فى 
شعر الشعراء الولدن . 

۳ س أن القبول منه يلتبى عند شمه أرلعة بأربعة = کا يؤخدذ من 
التأمل ف الآمثلة - ولاباس عمسة حن ايعدل عن التشبه إلى الاستعارة ۽ 
کقول الو أواء التقدم : 

فأسبات اؤلواً . . . . 

؛ ل تشبيه خمسة خمسة إن جری على غير طریق الاستعارة » لا دسعه 
البيت الواحد إلا بعسر وكلفة » وأما ما فوق ذلك فلا يقع إلا فى ييتين . 

ه - مازاد على تشيه أربعة بار بعة يشو ه التعقيد والتعسف وضعف 
النسج ونضوب الام والرونق » وزداد قبحه نزيادة صعوده فى العدم حى 
ستحيل إلى لون من الثقل والتنافر اللفظی كتوالى الروابط والاضافات 

/ والافعال وما أشيه ذلك . 

فال رة عن الأقدمين أحكثر من تشبه أربعة بأربعة كقول, 

اهمرىء القيس : 
له أيطلاظى . . . . 

وننة لك هون الم فى تاماك ها ا عله ی ات ا 

فو جدت أكثر ماشبهوا فيه الثىء بالثىء الواحد » أو الشیئین بالشیئن . 


وقد تجاوزوا ذلك إلى لشيه اانه نلا ته وأربعة بار بعة وهو قليل "3 , 


(0) أمالى المرئضى - 4 اكع 


المصتلاکاد ور 
نصا التشده التعد‌ی 
قدمنا أن الاصل ف التشیه الافراد ؛ فيشبه شىء بشىء فى بدت واحد . 
وأول من ابتدع التعدد فى طرف التشييه امرژ القیس حين وصف 
العقاب بو له : 
كان قلوب ااطر رطبا وبابسا «البت » 
فشبه شین بشيئين فى بيت واحد واتبعه الشمراء فى ذلك , فقال لبيد : 
يكذ یرل مه افطل وا یر مد ییا اقلا 
الزر بضمتين : الکتب جع زبور . 
قول : کشفت السیول عن أطلال الديار فأظهرتما بعد ستر التراب 
إباها » فان الدا ر کتب تجدد الاقلام کتابتبا . 
وأقلام مضافة إلى مير زیر » واسم کانها: ضير الطلول . 
فشبه الطلول بالرر . والسيول بالاقلام » بل زاد فشبه جلاء هذه عن 
هذه تجد ید تلك اتلك . 
ثم جاء بشمار من انحدثین فقال : 
کان مار القع فوق رہوسنا ‏ وأسياقتا لیل تہاوی کوا که 
وعکون عنه أنه قال : ماق فى القرار منذ سمعت قول امرىء القیس . 
كأن قلوب الطير .. . 
حى صلعت : 
كأن مثار النقع . . . . 
قال ابن رشيق : فان کان مراده التر تب فصدق » ولم بقع بعد بيت 


55-5 ۱۵۵ — 


امری" القس فى تر تیه كبيته » وان کان افراد تشيبين فى بيت ۰ فقد قال 
الطر ماح فى صفة ور وحثى : 
یدو وتضمره ابلاد که مقع درس ب 

وهذا فى نهاة الجودة ٩۱‏ . 

ويقولالباقلانى: واستبدعواتشیبه - أى امرىءالقيس ‏ شین بشيئين 
على حسن تقس . وزعمون : أن أحسن ما وجد فى هذا للمحدثين 
قول بشار : 

كأن مثار النقع .۰ . 

وقد سبق امرژ القيس إلى حعة التقيم والتفصيل » ول يتمكن بشار 
إلامن تشبيه إحدى اخلتين بالا خری دون صعة التقسيم والتفصیل ۴۳ .: 

ويقول العسكرى فى بيت بشار: شبه ظلمة الليل عثار النقع » والسيوف 
بالكو اكب » وبيت امرىء القيس آجود ‏ لآن قلوب الطير رطبا و بابسا 
آشبه بالعتاب والحشف من السيوف بالكواكب . ۳ 

والحق أنه لامعنى للموازنة بين الليتين , لان بيت امرىء القبس من 
قشبيه الفرد بالفرد > لآن انضمام الرطب إلى اليابس من القلوب , وااعناب 
إلى الى الحشف لايتألف منه هيئة ولا يقصد ذلك . 

وأما بدت بشار فتشیه مركب فى طرفه وفى وجبهكذلك ؛ وهو 
الهيثة الحاصلة من هوى أجرام مشرقة مستطلة متناسبة المقدار » متفرقة 
فى جوانب شتی . 

ولذلك وجب الک - کا يقول عبد القاهر - : بأن الكلام إلى قوله 
٠‏ وأسيافناء فى حك الصلة للمصدر وجارى مجرى الاسم الواحد » ثلا بقع 

۰ ۱۹۸ - ۱۹۷ - ١ العمدةب‎ )١( 


(۲) اماز القرآن ‏ ۷۰-۷۳ (۳) ااصناءتین - ۲۳۸ . 


( مه س وف التعسه س <۲ ) 


۱4٩‏ اس 


فى التشيه تفریق ویتوم أنه كقوانا : كأن مار النقع : ليل » وکأن 
السوف راك 

ونصب الآسياف لا منم من تقرير الاتصال » ولا يوجب أن يكون 
فى تقدير الاستثناف » لآن الواو فيها بمعنى « مع » ...وهی إذا كانت 
بمعنى مع لم يكن فى معطو فما الانقطاع » و أن یکو ناکلام فى حك جملتين 20 

وهذا يسقط تفضيل البأقلانى بيت امرىء القيس على بیت بشار عاذ کره 
من حعة التقسبم والتفصيل , لان بشارا لم برد التقسيم » وإغا أراد انتزاع 
هيئة مكتملة من طرف التشييه المركبين » وقدجاء فيم بتفصيل أوسع وأكثر. 

و آما موازنة السكرق بين البيتين فلا بقام لها وزن » لانه عد التشييه 
مفردا ثم هو - إلى ذلك قصر نظره على جزئات تافبة لاتقدم 
ولا تژخر . 

وقد أعجب اللقاد بيت بشار . فقيل له "“ وقد أنشد الیت 
التقدم - : ماقيل أحسن من هذا التشبيه ؟ فن أين لك هذا ول ترالدنباقط 
وا 

فقال : إن عدم النظر بقوی ذكاء القلب » و يقطع عنه الشغل ما ننظر 
له من هذه الاشياء » فیتوفر حسه و تذ كو قرحته . 
م آشدم قوله : 

عست جتنا وال د كام من الف كدت عجيب الظن لمم موتلا 

وغاض ضياء المين للع رافدأ لقلب إذا ماضيع ااناس حصلا 

كأنه أخذ هذا من الاثر : ما انتقصت جارحة من إنسان إلا كانت 
ذكاء فى عقله.. 

ولذلك ضرب الثل بعين بشارء لانه كان أعى أكهلم ييصر شيئا قط 


(۱) انظر أسرار البلاغة من - ۱:۰ إلى - ۱۵۹ 
(۲) معاهد التنصيض ١‏ ۱6۲ 


سد 6۷ مس 


وهو قائل هذا البيت (۲. 

وإذا كان امرؤٌ القیس سبق الشعراء بتشببه شیاین بشیتین » فقد سيمّهم 
آیضا بتشییه شیء بشیتین فى قوله بصف النان . ۱ 

وتعطو برخص غير شان کانه أساريع ظى أو مساو بك إسحل 
و تشبه أربعة بأربعة فى بيته المتقدم . 

له أيطلاظى . 

©7 من فتح هذا الباب‎ e 

0 « أمير ااشعراء ». 

لان شعره فى جملته أقل من شعر زهير تنقيحا وتهذيبا؛ ومن شعر 
التابغة صفاء وتقام . 

ذم الت ا متعرد. 

لاخلاف أن التشيه المتعدد فى بعض صوره برع منا الاستحسان » 
انا ری فيه مظبر الاستيعاب والتقصّى » وقوة الملاحظة » والبراعة فاجع 
بين الا شاء المتناسبة . والقدرة على نظمبا فى سلك قصير » ولكن النقاد 
ب مع هذا لاب رتفعون به إلى منزلة القشبه المركب خلوه من امه ذات . 
ای ی اه اش قم فنا | كال ناه 
ویدع س ماوسعه س ق الغا وتشیقبا وتوشیتها وعيرها وعلیتبا 
فى صورة كلية مو نة خلاید 7 تمز آنفسنا من الاعماق , و تثبر فما ألوانا مختلفة 
من الا تفعالاات ٠‏ 

وفی هذا يقول عبد القاهر : زاعل أن ماكان من الترکب فى صورة 
بیت آمری" القيس 


كأن قلوب الطير . 


(۱) مار القلوب ب ۱۷۹ (۲) العمدة ب ۱۹۹-۰۱ + 


= €۸ سا 


اما يستحق الفضيلة من حيث اللفظ » وحسن الترتيب فيه » لالان 
الجمع فائدة فى عين النشيه لل 

ويقول ابن يعقوب المغرنى : ليس فيه هيئة بعندما و بستحسنها الذوق ؛ 
أو يستطرفها السامع . وإما الفضيلة فى اختصار ماتعلق به هذا التشبيه المتعدد 
من ترتیه » ولافضيلة له باعتبار اطيئة لانتفاء حسانها . © 

و ول الموى :المراد من حسن الأشيه وبليفه غير كيرة العدد 
قالصفات, فقدأوصاه البارزى إلى سبعة » وأوصله الناس إلى أ كثر من ذلك . 
وک حر اه دعكا عر" كتنف ین امراف برو اقيم قرا 
آسلو به و سلامة اختراعه . ٩‏ 

ویقول ابن شپاب العلوی الحضرى : التشبيه القصود عند البدیعیین 
هنا : هوالتشيه الرکب ‏ وهذا هو العزيزالممنوع > أما تعددالتشیه من غير 
تركيب فهو آم‌سپل » وقد بلغ فيه الشعراء إلىثمانية بهانية وقسعة بتسعة(*) , 
وعشرة لعشرة © . 

وربماكان فى بعض هذه الأقوال شوب من المبالغة » ولكن فبا 
حق کر . 

وحفظ الترتیب فى هذا النوع غير واجب » فان حفظ فيه الترتیب 
فلا جل الشعرفقط » كيقو ل المر قش الا كبر : 

النشر مسك والوجوه دنا نيروأطراف الا کف عنم 

فإنه يصح فى غير الشعر ألا يقبع هذا النظام الخصوص فتبدأ بأنها شت 

والمعنى على حاله . 


(۱) آسرار اللاغة ا ههه (۲) مواهب الفتاح ب 448 
(۳) خزانة الأدب ‏ ۲۱۷ 

(۶) ذكرنا فها سيق : أننا ل نش على مثال للتشبيه بتسعة بتسعة . 
(ه) إقامة الحجة على التقى بن حعف ب ۰۳۰ 


ا 


هذا فصل لم مخل كلامهم فيه من اللبس والاضطراب » ومرد ذلك إلى 
الخلط بين الآشياء وعدم الندقیق فى بیان معنى کل منها . 

الخطي مثلا جعل القريب والبتذل شيئًا واحدا » وكذلك البعبد 
وال كن أن ارت رن ع والعه ار ين دون أن دک 
حرف العطف بين كل اثنين » ثم عرف كل ائنين منهما تعريفا واحدا 
فالقريب المبتذل : هو ما ينتقل فيه من المشبه إلى المشبه به من غير تدقيق 
نظر › لظبور وجبه فى بادىء الرأى . 

والبعيد الغريب : هو مالاينتقل فيه من الشبه إلى المشبه به إلا بعدفكرء 
اء و جبه فى یادیء الرأى 9 

واقتصر الرازی (۳) من هذه الاساء الاربعة على القریب والغریب 
و جهلیما متقابلین . 

والقریب عنده : ما خطربالك عند ذکر الشبه . كنظرك [لىالسيف عند 
سله » فانه يذكرك بلمعان البرق . 

والغريب : هو الذی تحتاج فى إدراكه إلى دقة نظر و قوة فکر » كتشبيه 
البرق بإصبع السارق فى قو ل کشاجم : 

أرقت أم مت لضوء بارق . موتلق مثل فواد العاشق 
کاأنه إصبع کف السارق 


(۱) الإيضاح ‏ ۱۸۲ (۲) مهایه الأيجاز ‏ ۷۱ 


— 0+ — 


و پم من کلام عبد الما + 3 ن العد والغر أنة عنده سواء ؛ فبويقول: 
والمعد نی الجامع فى سبب الغر اة أن يكون الشبه المقصود من الثىء مما لا يتزع 
إلبه الخاطر > ولا بقع فى الوش عند ندیه اانظر إلى نظيره الذى يشيه به » 
/ بعد تست وتذكرء وفكر لافس عن الصو ر ای تعر فما : و حريك الوم 
فى استعراض ذلك واستحضار ما غاب عنه . 
آما شراح التلخيص نقد وافقوا فى عضا وخالفوا فى بعضبا الاخر ‏ 
فالقریب عندم : ما حصل من غير تدقیق نظر . 
وهو مثل كلام الرازى واخطب 
والبعيد : ما كان كثير التفصيل , أوكان قلي ل التفصيل » إلا أن المشبه به فيه 
غير غال اور ف الذهن : : أى عند ذكر الشبه . ۱ 
والغريب : ما کان قلبل الا ۲ 
و البتدل : الكثير الا ستعال 0 او هو كا قول الز مخشرى ١‏ الملبوج 
يذكره الستعمل 1 5 
إذ الابتذال فى الاصل : الامتبان : أطلق وأريد به التداول وكثرة 
الاستعال » لان الثىء المتداول بين الناس يكون متا © . 
وم هذ التقسيم جعلون القريب فى مقابل البيد » والبتذل فى مقابل 
الغريب . 
وحن لا نید فرقا بين البعد والغرابة واللغة تساعدعلی ذلك . فن العاجم 
اللعو بة ۱ : الا یاعد : ضد الا قارب » والا بأعد : الغرراء أ يضاء واغترب فلان : 
إذا تزوح ح إلى غير أقاريه . 
اذلك نستطيع أن نوافق الرازى على جعله البعد والغرابة شيا واحدا» 
IO)‏ سرار البلاغة س ۵ ۱۲ واقرأ كذاك س ۰ إل ۱۲۰ 
(۲) عروس الافراح س ۳ س ۸٤خ‏ (۳) أساس البلاغة . 
(4) مواهب الفتاح ب ۳ س 1۳ 


ت 

ولكيننا لا نستطيع أن نوافق الخطيب على أن القر يب هوالمبتذل ب إذ ليس 

کل قريب مبتذلا » ذلك لان الابتذال برجم ال کته لاتعان اک 

من القرب » فثلا قول العباس الصولى : 
فکن کف شنت وقل ماتشا وأبرق نا وأرعد شالا 
یات ازنك AN‏ .ره مشادوه ری الا 
بعد قربا فضلا عن شپرته و لکنه لا يعد مبتذ لا . 

وکذا قول سعيد بن حميد : ۱ 

آهاب وأستحى وأرقب وعده فلا هو یدای ولا أنا آسأل 
هوالشمسمجراهابعيد وضوء‌ها قريب وقلی ابید موکل 
فان الحصرى يمو لفيه : وهذا العنی » وان كان کشرامشپورا . فایکاد 

بدا فى الاحسان فيه ۲۲ . 

وقد فرفومم بين القریب والمبنذل فقالوا : 

+ - ان کان قريب التتاول محیث كن لكل أحد القشیه به » ولکناتفق 
أنه لم بكثر استعاله فلا يكون مبتذلا . 

۳ - إن كان قريب التناول وكثر استعاله يكون مبتذلا . 

۳ - إن كان بعبدا عن کشر من الإدراكات عبت لا يفوز بالتشبه به إلا 
القليل من الاذکاء والبلغاء »> ولكن جردى استعاله كثيرا حى عد 
مبتذلا من حبت كثرة عارسة البلغام له لا من حيث ظبوره لعامةالناس 
فيعد من البعيد الغريب (۲ . 

فقولحم صرح إذن فى أن القريب لایکون مبتذلا إلا [ذاصاحبته كثرة 
'نتداول . 


(1)رعر اراب لاخ س ۱۸ (۲) مواهب الفتاح ‏ ۳ - 41۳ 


= ۱۵۲ات 

بل يحب أن نحتاط فى هذا القول أيضا . فبناك ألفاظ لا عکن أن 
تخلق جدتها وينصل لونها أبد الابيد لاسا بكشيرة منها . 

١‏ - أن تكو نقد ا کنسبت قداسة وروحانية وجلالاورودها فى الکتب 
المغزلة » أو كانت عا نطق بها الرسل وأححامم وأممة الادیان ر 
البشرية . 

فتشبيه القرآن الكريم للقمر فى نقصه بعد الزيادة بالعرجون القديم . 

وتشبيه الرسول ‏ صلوات الله عليه الناسف أنهم سواسية باسنان 

الشط . سظلان حین ما دامت الحياة . 

۲ - أن تکون كثيرة الاشعاع موفورة احظ من‌الرقة والدقة والبباء 
واجمال . أوالقوة والعظمة وال مروت . کالشمس والقمروالظی والرعروالبا 
والغصن والزهر والندى والنيم والمدام » والأسد والجبل والیحر والشار 
والصاعقة والعاصفة: إلى غير ذلك ما هو رقيق أو جيل أو قوی ٠.‏ ` 

ع - ألا محكن الاعتياض عنما بغيرهاكالشباب وامرم ؛ والحياة 
والوت ؛ والقوة واضعف » والحرب والسل . والفقر والفق . والکی 
والصغر » والام والاب . 

۽ ان تکون آلفاظا تارعخة کتب ها الخلود وسارت مما ال مثال 
مداسا وذما كام في الکرم » وما در فى البخل » وان ف الفصاحة » و باقل 
فى الى . وعرقوب فى الخلف إل . 

ولذاك رأينا أا تمام لا رى بأسا أن مدح ولى عبد الخلافة هذا البيت: 

إقدام عمرو فى سماحة حاتم فى حل أحنف فى ذكاء إياس 

لذن هده لضان صارت زموزا بعل اکن اسلا قمته امفات:: 
فليس الغرض التشييه عاتم أو الاحنف واغا الفرض الوصف بالغاية 
القصوی فى هذه المعانى » لذلك لم يكن معنى لاعتراض الفیلسوف الکندی ` 


بح ۱۵۳ بت 

عليه » و لعله أراد أن عتحن ذکامه وقوة عارضته »کا أن آبا عام راغ عن 
الحقيقة حين قال : 

فالله قد ضرب الاقل انوره ملا من المشكاة والنيراس 

وإن کان قد آغم خصمه . 

لانه فى بيته لم يشبه الاكثر بالاقل کا فى الآية الكرعة الى قصد منپا 
تقريبالفهم » و إا هوقد وصف عظيا ما هوأعظم عه لكأ زا د أن وول 
العبد ‏ بلغ أسنى ماعکن أن يصل إليه البشر فى هذه المخصال التى تعالم الناس 
اما ۰ وهو کا تع اغا لا فة أله ل فن ال وروی أن توج 
هذه ااصفات أر بعضبا فى شخص لانه وی عبد أو ملك مثلا . 

ون مسرت العادة أرقن جر اه لا جد ی اسر ایو اععان.: 
لان الا سد سیدالسباع, کا أن المقاب سد الطبور. والفرسسيدالدواب27©. 

وسیظل ذکر السیف غضا لا یل مع ماعرف وما يعرف من أدوات 

الال اة ال ترکته آثرا من الآثان ؛ لانه أصبح رمزا الحرب 
ولالاما جميعا ۽ لذلك لم نعجب من قول , هتار » فى بعض خطه , نتم فى 
حمابة السیف الا ماف»» وقول رئیس‌جپوره فراسا حا استحرات المعركة 
فى ارب العالمة الثانة ه لقد أمتشقت فراسا حسامپا ‏ . 

ولبعض الالفاظ رسوخ فى میدان التفكير على توالى الحقب ما بجعلا 
مشبعة,المعانى والتجارب والذكريات الى نسجبا حو ها الزمن وأودعبا طاتها. 

و آمتال‌هذه الالفاظ:: دالا سلوب قوة وتجمل ره متدا إلىآفاقفسحة. 

ولعل هذه الآنواع من الکلات والعبارات هى الى لا تستغنى عنما اللغة 
فى جميع عصورها ممما تبدلت حياة المتكلمين ما واختلفت بيثاتهم ۽ لان 
الزمن قدئيّت دعائمها وأوضح معالمها حى أصبحت الا جیال المتعاقبة تحرص 


(۱) ار القلوب 05م . 


۱۵۶ 


علیبا , وتعمل على صیاتها» كا تعمل على صبانة الاثار التار عخبة التى تذکرها 
اضيا » وتربطبا عاضر ها ومستقبلها » وقد یکون هذا من بعض أسباب 
ود الفن و ۳۱ : 

ولاشك أنه تو جد فى اللغة المرية کا فى غيرها تعبرات ابتدلت بکشة 
الا ستحال » وه ما لسميه الا ستاذ د دیو مین » الفرنسى , کاشبه ۰۲۱ . 

ولک نب آن عر أن هذا الا شدال عرض طاری: لپا ون 
كثر 1 منبا بادیء ذی بد, کانت ذات سنا وهجة ورونق وماء تجمل ی 
الاذان وتیل فی ااصدور ‏ فتلپا کثل الضد الامالد ق طراءة السن وزهو 
لصأ شم تدول دولتها و حول حاها بتتابع السيين ء فإذا هن انز دممات 
تتتحمون العيون وكن فتنتب ؛ و تصدف عنبن‌القلوب وكن كعبتها » وللهالمتنى 
أذ يقول : ۱ 

بای عراز تا ین از مان مر( 

وف ذلك يقول الامام عبد القاهر : قد بسیق الأول إلى تشيه لطيف 
تخسن تامله وبدل على ذ کاله . ويشهر حى خرج إلى حداابتدلو إل المشترك, 
فى أصله » وحتّى بجرى عل دقة تفصين فيه بجرى انجمل‌الذی تقوله الوليدة 
الصغيرة والعجو تال رهاء . فإنك تعل أن قو إنا لاشق‌غباره الآن فى الابتذال 
كقولنا : لابلحق ولاءدرك » وهو كالبرق ونحو ذلك . إلا أننا إذا رجعنا 
إلى أنفسنا علمنا أنه لم يكن کذلك من أصلهء وأن هذا الابتذال أتاه بعد أن 
قضى زمانا بطراءة الشباب وجدة الفتاء وبعزة النيع » ولو قد منعك جانبه 
وطوى عنك نفسه : لعرفت کف رشق مطلبه و بصعب تاوله »> وأظبر منه 
راما :و ما بعد مسیتوا ی الاصل إلى واجد سه :وان كان الان ف 


(۱) الأصؤل الفنية للاثوب للاستاذ عبد ايد بك حسن بت ۱۸۸ . 
(۲) الثثر الفنى فى القرن ارایم للدکتور زک ميارك ب ١1ب ١۱۸۰١‏ . 


= و۱6 س 

ابذلة . کقولنا هذا بعد ذاك مثلا » وهذا الحسك فى الطرق نی ابتدأ بها 
الاولون ۰ والعبارات الى لخصها التقدمون وااقوانين الى وضعوها» حى 
صارت ف الاشتراك کالنی المشترك من أوله 0 والمبتذل الذى ل يكن الصون 
من شأنه » والمبذول الذى يعترض دوه المنع فى شىء من زمانه(٩‏ . 

0 ۶ 56 5 ۳ 

الشطون : وقطع به عرض الفياق :عم انحن عنك فضله حی جبلت قدره 
ا مرامه واتسع وجوده , ولو أنقطع مدده عنك حی تاج إلى طلبه 
من مطائته للت أحسان الجا به إليك 0 و احال لب المقرب نله علك 3 
ول كر فين شكزه ينه أن أقلات وأخذت نشك بتلاق ما أهملت . 
وكذلكربثىء نال فوق مایستحقه من شغف االفوس‌به وأكثر ما تو جبه 
المناقع الراجعة إليه » لا نه ۰ الآول الذى فوائده أعم أو أكثر 
وو جود ا aa‏ 9 0 و 


7 ابر رال ٠‏ 

و یرجم الأقدال إل اشاء مت إل ا بصلة قوية . 

اك [فرالك ا لا اسپل من زدر! 5 مقصلا بر لدم ا 
فى فبمه إلى ملاحظات متعددة ؛ إذ التفصيل عل أنظار كثيرة ور فا 
صعبة الإدراك » ولذا كان العام أعرف من الخاص فإذا كان الوجه كذلك 
كان أمراً ظاهر آً سبل اتاول ‏ 

وهذا الح أسبقية الحلة إلى النفو س من التفصيل .یم السمع وغيره 

مت انا ی وتا بعد ذلك فقستبینه أشيا e‏ ويا 

قبل : النظرة الاول حمقاء . 


“ونا ما الدع ماسقا ۱ . 


۱۵ 


وبإدراك التفصیل يقع التفاضل بين راء وراء وسامع وسامع وهكذاء 
و نك فى إدراك ما تراه أو تسمعه أو تذوقه كن ینتق الثىء من بين جملة » 
وکن کین الثی, عا قد اختلط به » اما دين لا همك التفصيل فازب دن 
بأخذ الثىء جز اف و چر فا 

والآ كذاك فى القلب فال آدا هی الى تسبق إلى الاوهام وتقع 
فى اخاطر أولا » وجد التفاصيل مغمورة فا بها . وراها لا حضر ۱ 
إلا بعد إعال الروية والاستعانة بالتذكر » وكلما وغل الفکر فى التفصيل 
کانت الاج إلى التوقف والتد کر ارك والعقل إل التأمل والقبل آشد . 

فالاشتراك مثلا فى الصنعة مر جبة الخلة على الإطلاق بقل عن أن 
يحتاج فيه إلى قياس وتشيه . نحو كلا الشيئين أسود أو أحر . فان دخل فى 
اتفصیل شيا احتیج بعد ذلك إلى إعمال الفسكر مثل تشبيه حمرة الخد بثمرة 
التفاح والورد 8 فان زاد تفصله خصو ص دی العبارة عنه »> وتعرف 
بفضل تأمل ازداد الس قوة فى اقتضاء الفكرة وذلك مثل قول الشاعر : 
كأن عن اک سوه ا عرف الو ار 

تأنه آرفع ط فه من قول آاسیء القدس : 

۳ اه 

كارن عليل المرو حين تشذه صليل زيوف ينتقدن بعبقرآ ٩0‏ 


لان التفصيل والخصوص فى صوت البازى أبين وأظبر منه فى 
صليل الزيوف '" . 


۷ ست الشی, مع ما يتأسبه 2 حضورآ منه مع مالا يناسبه . 
فان هناك مناسبة بين طرف ااتشبيه > فان هذا التناسب من شأنه أن 


)١(‏ الرو : الحجارة البیش الرقاق » وتشذه : تنجيه. 
(۲) أسرار البلاغة ‏ ۱۳۰ - مواهب الفتاح - ۳ - 4۵۵ 


5-6 
عخطر فى الذهن ال شیاء المتقارية ‌الصفات , لانا من واد واحدء والطيور 
على آشکاها تقع يا قال الشاعر . 

فإذا استحضر الخال بعضبا حضر غيره تبعاله بلا كلفة ولا مشقه ‏ 
لوضوح وجه الشبه الذى يقضى بسرعة الانتقال من أحد المتشامين إلى 
الآخر » كتشبيه العنبة السو داء الكبيرة الاجاصة ۱ فى الشكل والمقدار 
واللون » والجورة الكيرة بالفجلة فى لاشکل والمقدار . 

وهذه القاعدة خاضعة لما يسذه عداء النفس : « تداعی المعال »وهو 
ارتباط بين خاطرن يستدعى حضور آحدهما فى الذهن عند حضور 
الا خر به » ویسمی المعنى الداعى بالمقدم والمدعو پالتال . ٠‏ 

وذلك أنه لا توجد فى العقل حقيقة منفردة ليس ها اتصال بغيرها 
من الحقائق , ولا يلج الحواس شىء من غير أن ربط نفسه حقيقة سابقة 

ومن عادة المعاق أن ندعو (عضبا بعضا وتتازر وتلتم . 

والنشاط العقل فى أى لحظة زمئية » هو حلقة من سلسلة متصلة هی 
خوى شعور الانسان الذی يدأ منذ ولادته ویتهی ا حياته » فهو 
هده هه وان ها ما لى تمان ى اش هده 
اسلسلة : أى ما حتويه الشعور فى لظة ما لوجدناها متصلة بالوحدة 
الشعو رة السابقة لحا » کا أنها بدورها ذات شأن فى تعبین الحلقة الى 
أن بعدها . 


وهذه العمليات ااشعورية أو العقلية تستمر فى غير انقطاع ۰ حى فى 


(۱) الاحاصة : اللرقوقة . 


0N —‏ بت 


أثناء النوم ون كان تشاطرا وقتئذ فى أحط درجانه ۷ . 

ويرى القیلسوف « هر بارت » أن قوة دمو ج الدرکات مثلبا کثل قوة 
هضرم الاغذية » فك أن الطعام جذه القوة يستحيل إلى دم » كذلك العانی 
بتلك القوة تتأخى كارو و زیل عضأ غشاوة الاخر فتمعز ج معا فى ماد 
معنو به يسغبا الذهن وعتصها المح > ا عتص الإسفنجة الا, وتتوقف 
علا ا یاه . 

ومن المعروف أن لتداعى المعانى جو امع كثيرة . أهمها فى موضوعنا 
هذا جامع التشابه » كأن تکون بين الصورتين العقليتين شىء من القائل 
يستدعى إحداهما إلى الحضور فى الذهن ٠‏ وکا عظم النشابه قو يت الرابطة 
بن المعنيين وأسرع آحدهما للاتصال بأخيه " . 

۳ كثرة تکرار الشبه به عى اس ودورانه على الفكر فى كل 
الاوقات أوجلبا ثبت صورته فى الفس وتجعله سريع الخطور بالبال» 
لان من عادة النفس أن نتقل بسرعة إلى ما ألفته وأنست به قبل غيره 
أ بينهما من علاقة قدعة » وهكذا بلحق النشبه الابتذال . 

فثلا تشبه الشمس المرآة المجلوة فى الاستدارة والاستنارة لاخلو 
من اتفصیل : ولکن کثرة شبود الرآة وتکررها عل اشن آوجب 
ابتذاها . لان کل شبه برجم إلى وصف أو صورة أو هيئة من شأنها 
أن تعس آمدآ. فالتشیه العقود عليها نازل مبتذل » وما كان بالضد من هذا 
وق الغبة القصوی من مخالفته » فالتشبه المردود إليه غريب ادر بدیم . 

ثم تتفاضل التشبيبات الى تجىء واسطة طذین الطرفين سب حاضا 
ها تاكن هنا ال تطرت الأول وهی أدن وان نوها كن 


سس 


(۱) مبادیء عل النفس التعليمي ب ٩4‏ . 
(۲) عل النفس وا ثاره فى العرية والتعلم ‏ ۱۸۷ إلى ۱۵۰ - الغرائز ب ۹4 ٩۵‏ 
عل النفس الأدلى - ۹ إلى ۸۲ عل النفس التعلیمی - ۱۳۲ 


رت 
إلى الطرف الفا آذهب » فهو أعلى و أفضل ووصف الغریب أجدر . 

- استحضار الامی الواحد اسي من اسان عن الواحد + 
وهذا الاصل له علاقة بالاصل الأول بالتفصیل والاجال ومن هنا كانت 
وحدة الجببة بين الطر فين تسقط التشبيه عن درجه الاعتبار كنشبيه الر جى 
بالفحم » لآن المتعدد صعب الاستحضار لاف الواحدالداعی إلىالقرب . 

وما بلاحظ أن قدامة ۱۷ يؤمن بقرب التشبيه الذى بدنى إلى الاتحاد 
بين الطرفين . 
وفذا رایناه بعد قول امیء القيس 

له ایطلاظی وساقا نع‌امة ٠‏ وإرخاء سر حانوتقر بب تتفل 

من عي ۷ عبات 

وهذا تشبه أعضاء بأعضاء هی پعینپا . و أفعال بأفعال هی هی 
يعني الأ امن عر ارد اه 

والأآمر كا قال فى قرب النشييه إلا أن فضل الشاعر فيه غير كبير حينئذ 
لانه كتشببه نفس الشىء » وإنما “حسن التشبيه أن يقرب بين البعيدين حى 
تصير بينبما مناسبة واشتراك جا قال الاتيجمعى : 

كأن أزيز الكير إرزام شخبها !ذا امتاحبا فى محلب الحى ماج 

فشبه ضرع العنز بالكيرء وصوت الحلب بأزيزه» فقرب بين الاشياء 
البعيدة . 

واو كان الو جه ماقال قدامة لكان الصواب أن يشبه الاتججعى ضرع 

عنزه بضرع بقرة حى تقنأسب بش زا لت 1غ لاه ]ها اراد كيده رکه 
مافيه من اللين » وكان ا ذكر الکر و آززه الذى دل به على أعظم 
ما يكون من كير الضرع وكثرة لبنه ‏ . 


(۱) نقد الشعر ب ه55 س ٦۸‏ (۲) العمدة ب ۱ - Q۷‏ 


الصا ثالشعشر 


للتشييه ابعید الغريب فى النفس وقع شاج تغلفل إلى قرارتا » وز 
أعمق أوتارها » ویلس مکان الطرب والاستحسان منپا : لانه هبط علا 
من أفق عال لاتستطيع أن تر تفع إلبه بقوتها الذاتبة » وأطل علیپامن نافذة 
حرية لم تسكن تترقب أن تطالعه منها . 

والنفس جبولة على أن تیش لثل هذا العزيز النادر الذى ترى فيه 
اتساعا لمداركها » وتوشية لخبالهاء وامتدادا لصلتها الكاثنات » وتروعا 
لكدها ولخوما» وهد هدة ممما وانقباضباء رؤية الصور ايلة المونقة 
من أثقال الحاة وأوزار العش . 

عم هی إلى ذلك تشعر ما يشعر به الضائد عند الظفر بصيدتمين بعدطول 
المصابرة وإنفاد الجهد ؛ فان سروره‌عام يكن يقع فی‌حسابه لایعدله الاطول 
النين إلى نله » وفرط الصبابة بالحصول عله » ومةاساة اللوعة فى ترقب 
اقتتاصه ‏ ولولا تفاوت الكلام فى دقة معناه و أطف ترتيبه وملاحة ترکه 
واحتیاج العقول إلى هتك أستاره عن أسراره الخفية > لما كان لكلام 
فضل على کلام » و لتساوی فى الفضل جيم الانام » ورحم الله الجاحظ 
إذ يقول : وأبن تقع لذة البييمة بالعاوفة » ولذة السبع بلطم ۲ الدم وأ کل 
الحم » من سرور الظفر پالاعدای ومن افتاح باب الل بعد 
إدمان قرعه . 


0 اطم لدم . شريه . 


زولوت 


وف هذا بقول القطای : 
وهن ينبذن من قول يصين به 
و بقول ابن الزات فى ألى تام : 
راينك سمح الببع سبلا ونا 
قأما ذا هانت بضائع بیعه 
هوا ماء إن أحممته طاب ورده 


و بقول العسكرى : 


بقدر الصباة عند الغیب 


ويقول ابن وكبع : 


قالوا عشقت كثير التيه متنعا 

لو جاد هان وقلت الجود غايته 
ويقول آخر : 

لولا اطراد الصید لم تك لذة 

هذا الشراب أخوالشبابو ماله 


مو اقع الماء منذى الغلة الصادى 


بتال إذا ما ضن بالشی» بائعة 
فيوشك أن ببق عليه بضائعه 
ونفسد منه أن تباح مشاربه - 


تكون اة عند ال حضور 


إذا هو صادف حر الصدور 


ی حطلة 


فتطاردى لى فى الوصال قليلا 


من لذة حتى يصيب غالا 


ف 


وما نقرژه فى تاريخ الا دب من تبلل الخافاء و اللوك والآمراء لسماع 
يوت من الشعر لشاعر غواص على المعانى الدقيقة > رسام للصور التکرت 
نساج اجة الفاخرة » فيز حف پعطهم عن دستة آونة » وياس من | انکاء 
مرةه ويقوم من قعود آخری : وبنادی بعضم : أحشوافاه دراحنا إا 
هو الطرب لهذا البز النفيس بحلبه الشاعر من سوقه إلى سوقهم : والانبباز 


(۱) يئيذن . برمين . 


( م ۱۱ س قن التثبيةه م۲۶ ) 


۷ 


هذه القدرة على استنزال المعانى النافرة العصيةمن سمائه إلى أرضهم « والهجه 
بهذا التوفيق الخارق فى التأليف بين أشياء رونا بعبدة کل البعد . وراها 
قرية كل القر 
إن ما معز ۳ ان العم هو (حساسه‌الاصیل بالاشیام » وهذه الاصالة 

لا ترجم إلى الادراك الاسپل والارهف والاسرع؛ ولکن إلى الفکر 
الاوسم النظم المملوء بالفلسفة » وإلى قوة الاستقراء و التعميم الى جعله 
پستخرج من الشیء المدرك کل المعافى البهمة الغامضة الى كان حوبا . 

لذلك كانت عظمة العباقرة ‏ بلاحظ « رسكن » تظبر فى طریقتهم فى 
الظر إلى التفاصيل . 

إنهم فى نفس الوقت الذى يدركون أيه الطابع المميز للشیء يدركون 
جيم 1 الخال انى يشترك فيا هذا !لشىء مع مرانب من الوجود أعنى 
وأرفع . آقلیس هذا الإدراك القشابه الكلى فى الاختلاف الكلى هو بعينه 
ما کان بطلق ولشن عاب الاحساس افلس افقیق ٠‏ 

ا ن طباطبا هجو على بن رستم : 

تق اعطت من خلال ونا اشاح ا پا علوت الرءوسا 

جشت فردآ بلا أب وبیمنا ك باض ی شین و 

فد رمأه اق اشع وه نفد ی مامجی به [نسان» وعيره باليرص و هو 
أخبث الآدواء النفرة المعضلة . ثم غاص غوصة فى أغوار الفكر خرج 
بعد ها در فائقة لا تمع إلا للاحاد اك انختطاول : وهی تشيببه شین 
من‌طو او یس الانبياء. خصا ععجزات باهرة خرقت العوائد ! فكيف أت 
هذا الشاعر أن بلعب بعقو لا ويلبو بع و اطفنا , فلبس الذم فى أبشع ۳۳ 
لباس الدح فى آمی جانه ! فبلحام فى خيالك - وأنت تقرأ ابیت الاود 


(۱) عاتن فافة آلفن العاعرء ب ۱۲ . 


وت 


أن الشاعر بتخلص مله إلىهذا العنی العجب: مجاء (نسان آشد اشجاء : بانه 
یس ان ! 
وت تری کل يوم الصملعان من الناس - ولعلك واحد منهم - 
وتشاهد كيف یتحیف الصلع شعو رم تدر يجا فيمتد بیاض جباهپم على مدى 
الآيام » وینقص سواد رموسهم شيئًا فشيئا : ولكن هل أتيم لك أن ا 
هذه الصورة التى رما ان الروی : ٠:‏ 
كلت ری قوق در إلى مدى يقصر عن یله 
۳ اعد رادمان اف لد 
واجمع قوله یف بشبه القوادة بالمقص + ' 
تسعى لک تحمم وسطبها کان مسار متراض 
فبل كن أن توصف القوادة بأبلغ وأدق وأوضح وأوجز من هذا 
المعنى ! مسمار مقراض يضم و سطين ! 
أليست هذه الصورة من نوأ درمابةذفهالشيطان على أ السته الشحراء أحانا 1 
قد كان مبلغ الشعراء أن يشببوا ااقوادة بالخر فى تيسيرها عسر النساء 
کا يقو ل بعضیم . ء 
لقد لوا اراح بالعجوز وما تخرج ألفاظيم عن العاده 
ألانت الغادة الى امتنعت فصح أ العجوز قواده 
کک الح من 1:15 این تسه الا من ماله الما 
كت لقي ایس پم تال ها اا أجادوا ۰ 
Ey‏ قول ان حدیس : 
اسالیا قر السماء جاله آلستی للحزن ثوب سائه 
ا قلى فارعى بشرارة ‏ وفعت خد فانطفت ف ماله 


بت ۳6 سب 

ما الذی بقوله هذا الشاعر ؟ . 

هرازه هار قاری ای فا شید 
الفض البص » فانطفأت فى مائه » فاستحالت فو قه نقطة سوداء | 

وهل تلد انار غير الرماد ۰ وهل يسل من يلعب بالنار من أت 
حر قه الشرار ؟! 7 

ألست تری أن الشاعر قد آبدع فى جمعه بين الماء والتار ۰ وأنه علل 
فأ حسن التعليل ! 

ثم انظر إلى قول المتفى : 
- كأن افام فى الميجا عيون وقد طبعت سيوفك من رقاد 

شبه الرءوس فى الحرب بالعيون . والسيوق بالرقاد» والرقاد لاينزل 
عادة إلا العيون کا قال عبد المطلب بن هاشم : 

کالنوم لیس له مأوی سوی القل . ۱ 

فکذاك هذه السیوف لا تجد بدأ عن اهام , فلا تفزل إلا فما . 

ولا توصف السیوف ف إصانة المقاتل بارع من هذا . 

ولي سكل شاعر بستطیم أن ,أن بهذا المعنى الدقيق اللطیف ٠‏ بل إن 
هذا المعنى فى فیمه حو ج إلى فكر دقيق لطيف .. 

ولکن مامدی هذا البعد ؟ 

أهو الاستغلاق والغموض ببب الوحشبة والغراءة والمعاظلة 
وهو التعقيد اللفظی ؟ 

أهو تعر الانتقال من المعنى الا ول إلى المعنى الثانى المراد من اللفظ > 
وهو المسمى بالتعقيد المعنوى ؟ 1 

أهو عدم التلام بين الطرفين فيدفع أحدعما فى قفا الآخر ويصك 
وجبه وينادى باليراءة منه ؟ 


مت ۱۹۵ بت 


إن هناك بعدا برجم إلى عمق العانی و حصبا وا کتازها وطرافا 
وترتيب بعضها على بعض » ودقة المسلك فى التقاط الشبه من نواح تعز على 
غير الفكر الماح والنظر النافذ . فترى الصلة بين الطرفين وإخحة وضوح 
الثىء المتعين فى مکانه . ولكنك مع هذا تومن بأنما صلة غرية ابا 
تكن تخطر لك عل‌بال ؛ وكيف لاتكون غرببة وأنت ترى الثشيئين الختلفين 
وضعا موضع ال تلفين ۱ 

وهذا الحسن تجده فى الالوان أيضاء فلا شك أن الألوان التباينة إذا 
جعت كانت فى النظر أحسن من الالوان المتقاربة » ولهذا كان البباض مع 
السواد أحسن منه مع الصفرة لقرب مايينه وبين الاصفر وبعد مابينه و بين 
الاسود ؛ وهذه هى العلة فى حسن النقوش إذا مرجت منالالوان التباعدة 
ولهذا جاء قول !اشاعر : 

فالوجه مثل الصبح مبیض والشعر مثل الیل سود 
حدان با استجمعا حا والضد بظپر حسنه الضد !۲۱ 

وهناك بعد أقرب من القرب , ولكنه اختق فى ظلام دامس من 
رداءة الصنعة ٠‏ وسوء السج » ووهن الربط › وفساد المقايسة » ذآفته من 
معرضه الذى نص فه . وصورته الى تقمصها . 

ومع هذا يحب أن يكون معروفا أن هذا البعد الحمو د الذى نمنيه , 
لس هو الإفراط ف التدقيق حتى تأّق ما تعد ذهن الخاصة ويسمو على 
متناول آفیامپم» فالدآن 5ك سول عبد القاهر - : ی ل أرد هذا الحد من 
الفكر والتعب وإنما أردت القدر الذى عتاج إلبه فى نحو قوله : 

فإن المسك بعض دم الغزال 


ه١ سر القصاحة  50 ب‎ )١( 


بت 1٩‏ ب 


فا ت 2 كل حال أن هد ۳ رب من العانی كالجوهرة ق الصدف 
01 ورز لك إلا أ أن ن تشعه عا 1 وکال ززا لكك لاير بك و جبه‌حی ادن 
عله » ثم ما کل فكر هندی ی وجه EA‏ ل عله . ولا کل 


1 


اطر ون له فى الوعرل أ إلله: وبا کل حد يفاح ی شق قَ أالصد ف ويكو ل 


8 


3 


: کی وی 00 
فى ذلك من أهل المع غه : 5 لیس کل عن داهن او نو اب الملوك فحت له . 000 


و مذهب عد القادر هذا لازال هو ا اند حن عصر ا الحاضر 


ES‏ 0 ی چ ام وا و 
فبذا الدكتور هه سای أثا سول اف | ق تاب و سو فار ری 4 
عن د مالا ر مه 5 فاذ! سود خر برش رد ما اراد أن ید الشعر دول 0 
إن الشعر هو الكلام الذى راد به أن صتمل من العا ومن المو سد 
أ كش عا عتمل الكلام العادى . 

والشاعر انجید با عتاز من غير الحد: باه إذا تحدث إلك ز عكنك 

2 7 ل کے اک E‏ 
ا 55 5 e‏ بو و 95 
أن تسیر محه كا تسیر مع قسك : وزءا ضطرك إن تفكر و آن ہد نفسك 
سا 

ی وه TT‏ 1 ۱ 1 

ق أن تشهمه و عسه ولشعر معه . كابر تاه هذأ هو اأشاعر الدى + ايك 
باشاء لانکاد تسمعها حي 7اخذك الدهشه . وإذاانت قد خر جت عن 
0 اج : 
طو رك واضطررت إلى أن تفر مع الشاعر وإلى أن سير معة , 

وقد کشف ‏ عيد القاهر عن ذا" ی عدو وو ی 


واعل أنى لست أقول لك إنك من أل ت الشىء بعد عله فى الجنس على 
اه هن اضیتیو ا خشفت ول ایو لد شید وعد قر كد قو 
أن تصيب ين الختافين فى الجنس وفى ظاهر الام شبها صصحا معقولا 
ويد لللاءمة والارف السوی بنپما مذهبا والهما سيلا وحتی یکون 
اثتلافهما الذی بو جب تشببهاك من‌حبد. العقل والحدس ف‌وضوح اختلافهما 


(۱) آسرار اللاغة ب ۱۱۱۰-۱۱۰ (۲) من حدیث الشمر والثر ب ٩۵۷‏ 


ووب 


ويف الدى ی ا ار وروم أن اه رونت 
لابتصور فلا , لانك تکون فى ذلك عنزلة الصانع الاخرق بصع فى تألبفه 
وصوغه الشکل بين شكلين لابلاعانه و لا يقبلانه حى تخرج الصورة مضطرية 
وبجىء فیبا نتوم . ویگون للعين من تفاوتها نبو . ولارد موی : إن الحذق 
فى إتحاد الا لاف بين الختلفات فى الا جناس » أنك تقدر أن تحدث هناك 
مشاجة ليس لما أصل فى العقل » وإنما المعنى أن هناك مشاهات خفية دق 
المسلك إلباء فاذا تغلغل فكر ك فأدرکپا فقد استحةقت الفطل ‏ ولذلك يشبه 
المدقق فى العانی بالغائص على الدرر .© 
فثلا قول جرير فى الاخطل : 
والتغلى جنازة الشيطان 

من البعيد المرغرب عنه لغموض معناه حى عدوه من العى کا يقول 
ار زبای ۳ 
وكذ قول آی واس : 

وو قاتا اظرری ديه ان 
اوآوات عدون ا “سداق ا سل 

ابي عدار تما اسان حدر مق جل وعدا الع 
على غابة لاعتاج إلى بان وإيضاح ". 
وقول نحض الشمعراء : ۰ 

ملا حاجبيك الشیب حىكأنه ظباء جرى منها سفيح وبارح 

التشیه فى غاية البعد لفقد الملائمة بين طرفيه . فأى علاقة بين شيب 
الحواجب » وبين الظباء الى جری بعضها يمينا و بعضها شمالا | 


(۱) أسرار البلاغة ب ۱۲۰ ۱۲۱ . ٠‏ 
(۲) ااوشح ب ۱۱۸ (۳) الثل‌الساثر ب ١114‏ (۳) مار القلوب  ۳٩‏ 


~= ۱5۸ 
ولکن انظر کف شبه إسحاق الموصلى أباريق افر بالظباء فأجاد التشبیه 
فى قو له : ۱ 
كأن آاریق, الدام لدجم ظاء باعل الرقتین قام 
وقدشر وا حى كأنرقااهم من اللين ل تخلق لهن عظام 
فهذا من البعيد القريب معا . 
عم انظر إلى البعيد امخترع فى قول ابن الروى : 
مدکی عصى مومى وذلك انی ضربت به عرالندی‌فتضحضعا 
اللسفي ا اشووفيا م ١‏ م ل جا د يك 
كتلاقاة ا واهت‌غیوان ساره ينا 
سأمدح بعض الباخلين لعله ‏ إن اطرد المقياس أن يتسمحا 
قال الثعالى : ولول بفترع غير هذا المعنى البكر لكان أشعر ااناس : 
إذ شبه مدعه بعصا مومی الى ضرب جا البحر » فیس وضرب با الجر 
فانبجس > وذلك أن ابن الروى مدح جوادا فبخل » فقال سأمدح خيلا 
فلعله أن بجو د على هذا القياس . 
حا اليم 
قدمنا أن البعد والغرابة ف النشبيه تر جع إلى خفاء وجه الشبه فى بادىء 
الرأى » فيحتاج الام إلى إمعان وتدبر فى استخراج ما یکنل به القصد . 
وهذا الخفاء برجع إلى أشياء كثيرة : 
١‏ - كثرة التفصیل فى وجه الشبه » وهو أن بكون أمورا كثيرة بعيدا 
كل منها عن الآخر فى الخال فى تشيبه سقط الزند بعين الديك فى الشكل ٠‏ 
واللون » وکتشیه الانسان با خنفساء فى اللجاج . ۱ 


بت ۹ س 
وكقول الراجز ‏ "وهو من بديع ماقل فى انقلاب الشمس عند 
و 

صب عليه قانص شاغفل واشمس کلرآةق كفالاشل 
وق روابه : 
شین کل ی کشا شا - ندا راما یا یل : 
وهو يشبه الشمس بذلك عند طلوعبا ٩‏ . 
والشبه على کل حال یصلح للشمس ق حالى الشر وق والغروب . 
وجه اشبه : الحيئة الحاصلة من الاستدارة مع الاشراق . واطرکة 
السريعة المتصلة مع وج الاشرای واضطرابه بسپب تلك ال رکه » حنیبری 
الشعاع كأنه هم بأن ينبسط حى يفيض من جوانب الدائرة » ثم يبدو له 
فير جم من الانسناط الذى تراه إلى انقباض كأنه جمعه من جوانبالدائرة 
ال ارا ولاق القن لجا ان بعر اشفا 
مؤدية إلى هذه الحيئة » وكذلك المرآة فى كف الاشل" . 
ومثله عند المسكرى قول أنى النجم 
وصارت الشمس كعين الاحول 
ومن ذلك قول المعوج الشاعر فى معناء : 
كأن شعاع الشمس فى كلغدوة على ورق الاتجار أول طالع 
دنانیر فى كف الاشل يضما لقبضفتهوى مزفروج الأصابع 
وهر ماخوة من قول أن الطیت:: 
وألق الشرق منیا ف ای دانير تفرك م البنان 
5 (۱) اختلف فيه فقيل : العباخ أو ابن أخته أو ان‌العتن أو أبو النجم . معاهد التنصيس 
EE‏ (۳) دیوان العای ب ۴۵۹-۰۱ 


(۳) بفية الایضاح الااستاد عبد التمال ااصمیدی ”ب ۴ ۲ 


(4) الشرق : الشمس ۰ 


د 
وقول القاضى الفاضل : 
والس مويق الارائك هکت . سها. مقلا ق ند عا 
وقول التلعفرى : 
أفدى الذى زارنی فى الیل متآ أحلى من‌الامن عندالخائفالدهش 
ولاحت الشمس ی عند مطلعبا ‏ مرأة تبريدت فى كف مرتعش 
وقول إدريس ن الان العیدی : 
وكأرن النجم حين بدا درم فى کف مرتعش 
وتقله بعضیم إلى معنى آخر فقال فى اطفر : 
كانت سراج اناس تدون ہا ف سالف الدهر قبل النار والنور 
ما یساش من مسرم هره اسیا فس ری کت قروو 
۲ - ندرة حصول الشبه به ق الذهن إما عند حضور آلشبه لبعد 
المناسبة نما مر ف تشه البتفسج بنار اک يت . 
وإما مطلقا : أى بصرف اانظر عن حضور الشبه ؛ لكو نه مرکا خباليا 
کالتار يجة وشس منعقيق فى سماء زر جد. أو وسا کأنیاب الاغوال أو 
عقلاً كالمو د واخار تحمل الاسفار . 
وقد 220 اة نكرره على اس کا سيق . 
ولاه یال او رة ری ی اله مر لش ار 
على الاطلاق ولو كان إلوجة جلا لاتفصيل فيه »> وقد يكون الاجمال حینا 
أبلغ مرن التفصيل اتذهب نفس السامم فيه كل مذهب کا سبق فى 
ل العا 


٤۷١ *  حارفألا عروس‎ )۱( 


بت ۱۷۱ سد 


رن التقمیل . 
وأنواع التفصيل فى وجه الشيه الموجبة للغراية له كثيرة العدد » وقد 
ی( ۱ 
وذکر عك القاهر : م فى اتفصیل موضوعة على الأغلب 
الاعرف, و الا فدقائقه لاتکاد تفط © . 
وأعرف هنه انوا لا ير 
ند ين الأوصاف وتدع بعضبا الاخر كقول أمرىء 
اليس : . 
جك ردینا كان سنانه سنا لب ۸ بتصل ان 
. فان الشاعر عمد إلى تفصیل دقيق جميل لا عکن أن يسنم بديهة فى الخاطر 
من غير تفكير و لا ترو فهء فبو قد عرف معد التثيت والموازنة بينالاصل 
والفرع أن سنان الرح لا يشبه اللبب على إطلاقه . لآن اللبب لا بنقك عن 
دخان خالطه . فرأى أن ذلك بقدح فى حقيقة اللشیه وبل كاله . وإذن 
فلا مناص من استثناء الدخان ونفيه عن السنان ؛ لانه لا بوجد فى رأسه 
مأ يشهه وبذلك ثم الث نه من غير عيب لته . 
وانك لتحس الفر ق وأا بين البيت المتقدم ,ودين قول عنترة العسى 
نيصف حلة ورد ان حا ن على نضلة الأسدى : 


يتابع لا يبتنى غيره بأيض کلقبس المتهب 
مع أن ااشبه به واحد فهما وهو شعلة النار ؛ لان الأول فطل حين 
أستثى الدخان , والثانى اجمل ترك الاستثناء . 0 
ومثل قول امرىء القيس قول السرى الرفاء يصف ار : 
كان لخر ب لقو ا با ل ولس لضان 


(۱) عاشية الدسوق م ب 1۵۳ (۲) أسرار اللاغة ب ۱۳۵ .. 


۱۷۲ 


وقول العيرى 
أهدى لا تردا يلوح كانه فى الجى حب لالىء لم يثقب 
أو تفر حواء الثات تبسمت ‏ عن واضح مئل الاقاحی آشنب ٠‏ . 
وهذا النوع يسمي « له كام لي بكو 
معناء قبل البلوغ إلى مقطعه م بات المقطع فيضيف له معنى آخر يزيد به , 
وضوحا وشرحا وتوكيدا حا . 
ومن ذلك أيضاً قول امرىء القيس : 
كأن عون الس حر اه .وا لزع ادى لم 5 
فقد أن على ااقشیه كاملا فيل القافة م 
بالجوع ۰ وهو خرز نی صینی فبه سواد وبياض تشبه نه الاعين . 
ثم لا أن بالقافية أو غل ها فى الوصف وجوده وأكده بقوله :لم 
جقب وهی بالجرع الذىلم يثقب أدخل فالتشبيه لأنعيون الو حش غير مثقبة. 
وقول زهير من معلقته : ۱ 
كأن كنات العين فى کل منزل . تزان به حب الفنا لم يحطم 
فالعين : الصوف الاحر » و الفنا : حب أحر تبته الارض وإذا کس 
آیض ‏ فاستظیر فى لقافة لا أن جاء ها بان قال :لم محطم . 
ا كد التشبه بإيغاله فى المعنى . 
وقد سل الا معی من أشعر الناس ؟ 
قال : من بأنى إلى المعنى | سیس فیجعله بلفظه كي رأء و إلى الكبير فيجعله. 
بلفظه خسبساً » أو ينقضى كلامه قبل القافيه فإذا احتاج إلييا أفاد ها معنى نحو 
قول ذى الرهة : 
قف العيس فى أطلال مية فاسأل رسو ما كأخلاق الرداء المسلسل 
قم کلامه بالرداء قبل السلسل » ثم قال : السلسل فزاد شيا . ۱ 


— ۷۱۷۳ سب 

وقوله : 

أظن الذى يحدى علِكسؤالحا دموعاكتديد الجان المفصل 

قم كلامه بالجمان . ثم قال : الفصل » فزاد شيا ۲۳ . 
ومن ذلك قول حسان : 

كأن ركبم ق‌اناس[ذخرجوا ‏ ريح الكلاب إذا ما مسا المطر 

ثم قال : إذا مامسها الطر اء بتتميم حسن . ٠‏ 

والكلاب تزداد رانحتها خبثا بالبلل : قال الشاعر : 

0 بزداد تتاعلى المديم 0 بزداد تان الكلاب بالطر 

۲ - أن يكون التفصيل بالنظر إلى خاصة فى بعض انس کالنی تحدها 
فى صوت البازى وعين الديك حين تشبه صوت الناقة بالاول واخرالصافية 
بالثانية: فیس كلصوت يشبه صوت البازى لآن له صر صر ة متمازة يعرف 
بها » ولیست کل رة كمرة عين الديك , لآن حرتها رققة ناصعة . 

۳ - أن يكون التفصيل بأخذ الأ وصاف جميعها الى تلف ما الت کیب 
فى المعنى . فتنظر لپا فى المشبه على جرة النقص ثم تطلها فى اذشبه به کذاك 
حتی تعثر على وجه الشبه كاملا كقول ابن وكيع ای فى البلح : 

اما زا ارا لاه سای توارط 
كأنه والیرن. تظره إذابد! زهره على القضب 
ش مكاحل من ورد خر طت قمعا ألرءو من ,اذ هب 
فهو قد نظر من اليلح إلى الحجم والقد واليثة واللون امن ثم فصدله 


45 ۲ (؟) ديوان العا ب‎ 6٩ العمدة ب ؟‎ - ۳۷۰  نيتعاتصلا‎ )١( 


مثالا فو جده فى ا لمكا حل الخروطة من الزمر د الشمعات الرءوس بالذهب 
خلاف قو ل عيد الصمد هه . 
کا نه فى اضر الاغصان زمرد لاح على یجان 

فإنه لم بنظر لغير الاشتراك ف اللون الاخضر . 

وقد مرت بك أمثال كثيرة من هذا اللوع فى مراعاة و جه الشبه . 

كمرة التفهميل أفضل : 

ويتفاوت التفصيل فى الأفضلية فا فظر فيه إلى ثلاثة أشباء أو ثلاث 
جبات أفضل ها ذظر فه فيه إلى شيتين أو جبتين > وما نظر فيه إلى شيشن 
ا و جبتين ين أفضل 0 | نظر إلى شىء واحد أ أو حبة واحدة . 

وذلك کقول الناجم 5 

نؤزها ١‏ مشعشعة قبوة تصب على اللل ثوب النبار 

وسبلپا الخد جراشا . قتهديه للعين يوم الخار 


انتانق کی موی و قران کور الور 
ور جس كا بجم الد جور 

فذکر الاول حمرة العين عند انار فقط » وأما الثاى » فشبه ما بعترى 
بياض العين واخالیق م ناخرة عند ا مع سواد الحدقة مره الشقائق 8 
فاعتبر عدة آشاء فى الطرفين . 
وقول بعضمم فى اثرمان : 

لله رمانة من فوق دوحتها ماما ببديع الحسن منعوت 
القثر حق نضار ضم داخله والشحمفطن له والبباقوت 
وقال آخر : 0 

رمانة صبغ الزمان أديما فتبسمت فى خضرة الآقان 


مت ۱۷ سب 


ف6 هی حم من صندل د ا خرز! من‌الرجان 
فالاول رای ربخا شا واه خی ١‏ من الذهب مضموم الداخل » 
و لعن عو حي الك الا وا 
والثان راع فا ون 


: هانى, الاندلسى‎ e 


كأن عمو د الصبم خاقان عسکر ن الترك نادی بالنجاشى فاستختی 
وق اوه الال 
. كأن بياض الصیح معصم غادة ‏ جنت يدها آزهار زهر الدجى لقطا 
- الأول اقتصر عل ذكر البباض التمثل فى خاقان الترك » وذکر السواد 
المتمثئل فى جائی الحيشة > وکا نه قال : n‏ فاخت › 
على أن تشبيه الصبح و اليل بالخاقان وانجا شی مطروق . 
آما الثاذ و و 
والدجی حدبقة آزهارها النج وم ٠‏ وكفا الغادة السضاء تحی على هذه 
الا زهار نتلقط! واحدة بعد آخری, وهو الناسب لطلوع أ تم و آفول 
النجوم , لام لا ختق مرة واحدة » بل تزول مع الظلام شینا فشیتا لام 
يفيده قول ان هاقم . 
ومن الاستقصاء فى التفصيل قول ان المعز : 
کات وضوء الصبخ يستعجل الدجى نطير غرابا ذا قوادم جون 
شبه ظلام اللبل حين يظبر فيه الصبح بأشخاص الغربان »ثم شرط أن 
تكون قوادم ریشپا بیضا , لآن تلك الفرق من الظلمة تقع فى حواشيها من 
حیت یل معظم الصیح و عبوده لم نور بتخیل سراق المین كنكل فراعم 
[ذا كانت بضاء . 


ست ۱۷ اس 


وتام التدقیق والسحر فى هذا التشیه فى ثىء آخر . وهو أنه جعل 
ضوء الصبح لقوة ظبوره. ودفعه لظلام الليل كأنه حفر الدجى ويستعجلبا 
ولا يرضى منها بأن تتمبل فى حركتها . 

ثم لا بدأ ذلك أولا اعتيره فالتشييه آخيرآء فقال: نطير غرابا ولیقل 
غراب يطير مثلا . وذلك أن الغراب وكل طائر إذا كان وافعا به هادثاً فى 
مكان فأزعج وأخيف وأطير منه » أو كان قد حبس فى بد أو قفص فأرسل 
كان ذلك لا حالة أسرع لطيرانه وال وأمد له وأبعد لامده ؛ فان تلك 
الفرعة الى تعرض لدمن تنفيره أو الفرحة الى تدرکه وتحدث فيهمن خلاصه 
وانفلاته ما دعته إلى أن یستمر حى يغيب عن الافق ويصير إلى حيث 
لا تراه العيون ٠‏ ولي س كذلك إذا طار عن اختبار لانه جوز حبذ أن 
يصير إلى مكان قريب من مکانه الأول وألا بسرع فى طيرانه بل عشی على 
هينة » ويتحرك حركة غير الستعجل . 

وجملة القول أنك ما زدت ف التشيه على مراعاة وصف واحد وجبة 
واحدة » فقد دخات فى التفصيل والتركيب وفتحت باب التفاصيل 5 
تختلط المنازل فى الفضل سب الصورة فى استتفادك قوة الاستقصاء أو 
رضاك بالعفو دون ابید ٩٩‏ , 


٠٤١ ١٤۴ آسرار اللاغة‎ )۱( 


الفْصّالا شم 
رفع الابتذال عن التشبيه 


ليس الابتذال مما يصحب النشبيه دابا وأبدا کالامراض المعضلة الى 
تستعصی على الطب » ولکنه سقم ار علاجه 2 فق قدرة لیخ 
الحاذق أن يضى على التشيوات ۳ ار تن نصح تلو أو أشعة 
من خياله الفضفاض » أو بتصرف فما نوعا من التصرق بنقلها من جبة 
إلى أخرى » أو يضيف إلا نكتة يانية » فینقلها من ذل الابتذال إلى عز 
ا و ب الال ر اله 
ووسائل ذلك كثيرة منبا 2 
۾ - أن باز ا 00ج 
طالع من قرد a‏ ع ف الما 
فقال ل ستملا وما ان لين لكين ان یی نش 
فو يسوى نفسه بالقمر فى أن المتعة به مقصورة على العين فعط ‏ اء 
بالتشيه ضنیا لاشتراكبما ف هذه الصفة فأثبت لهضنا آهقر ۽ وبذلك أخرج 
التشييه عن دائرة الابتذال » لان التشييه بالتمر لاكته ال لسن من القديم . 
ویقول أبن بسام فى قول ان دراج القسطل : 
حى بدا الصبح مشمطًا ذوائبه يطارد الیل موشاً آکارعه ٠‏ 
الا كارع : الاطراف . 
- آصاب فى الاشارة إلى التشبه DE‏ ومأ إلى أن الصبح کالئور الوحشی 


(م ۱۷ ف الشیه س <۲ ) 


کد مسب 


وهو أبيض , والثيران الوحشية كبا ببيض وأكارعبا مو شية خاصة ١‏ 
ويقول اشپاب الخفاجى ف , الاعاء ۲۱ » : وهو إما إعاء الى التشیه 
كقوله : 
جاءوا ذق هل رأيت الذئب قط 
أو إعاء إلى غيره . ١‏ 
وکنت قبل هذا ميته طيف الخيال ۰ وهو أن يرتسم فى لوح فكراك 
معنى صورته بد الخال فتصبه فى قالب النحقق » وترمز إليه جعل روادفه 
وآثاره محسوسة ادعاء . ج أن ما یلق إلى المتخيلة فى النام يرى كذلك 1 
ولا پلزم من اپتتائه على الكناية والتشييه أن بعد منپما لامر ما پدر یه من له 
خيرة بالبدیع . 3 
وق کتاب الاشارة لابن عبد اسلام : من امجاز تتزیل المتومم ماراق 
المتحدق . 
ومن أمثاله قول المنازى ۱۳ 
00 وقانا لفحة الرمضاء واد سقاء مضاعف الغيث العميم 
نا رانا دواحه خی علا حنو" المرضعات على الفطيم 
وأرشفنا على ا زلالا آلذ من الدامة النديم 
عن الحم اا فا و لس 
بروع حصاه حالة العذارى فلس جانب ااعتد النظم 
شبه الحصى بالدر نا . 
وقول المعرى فى درعياته : 
إن رها ظمان فى مه باأاك هنبا جرعة لفم 
١١)الأخة. ١‏ هه (۲) طراز امحالس ب 4 
(۴) الصحيح أنه لخمدونة الأنداسية کا حفقه أبو جعفرالأنداسى . خزانة الأدب الحموى 
AF‏ ]۸ . 


٩۷۹ -‏ - 
وقوله : 
وقد أموت إلى درعی ليس للا من جوانيها الاداوه" ) 
شبه الدرع بالماء فى صفائها ولالاما ضنا. 
وقول غالب الحجام فى مليم يلعب بتفاحة : 
عايته ‏ وکفه تماحة ‏ قد ألبست من و جننه مرو 
ری ما ف وجبه وبظبا ١‏ هن خده سقطت فیغی ردها 
شه التفاح بالخد ضنا والتشیه مقاوب . 
وقول البديع : 
إذا اقتنصت مه خراسان لفظه أماطت نساء ای در الخانق 
أى استغنت النساء در لفظه عن در عقودها . 
ومن بدائم هذا النوع : 
قول التفی : ۱ 
رت وجه من آهوی‌بلیل‌عواذلی ‏ فقلن نری شمسا وما طلع الفجر 
وقوله : 
ولا التقينا والنوى ورقینا غفولان عنا ظلتأبكى وتسم 
فم أر بدرأ ضاحکا قبل وجهأ ول تر قبلى میا يتكلم 
وقول الثعالى :. ۱ ۱ 
وكأن بابل أصبحت فى جمنه وكأنما الاهواز فى شفتيه 
بوىء إلى أنجفنه ساحرء لان بابل مو طن « هاروت »و « ماروت » 
ملک السحر . ۱ 
وإلى أن ریقه حلو کالسکر ‏ لان الاهواز معروفة بالسکر . 


(۱) الاداوة : أداة التطبر . 


r 
: أنه ما وقع کالاعاء قول الفرزدق‎ : ٩۳ وقد ذكر الرزبانی‎ 

ضر بت عليك العنكبوت بنسجها 2 وقضى عليك به الكتاب النزل 

وتأويل الشعر : أن بيت جرير فى العرب كالبيت الواهی الضعيف . 
وقوله : قضى علك به الكتاب المنزل : بريد قول الله عر وجل - : 
« ون أوهن البيوت ليت العنکبوت لو كانو! یعلمون » . 
وقول آخر  :‏ 

برومون ی غير !كان الذی له خلقت و بعضى متکر ذاك من بعضى 
فقولوا لبدر الم يترك سماءهء ويحتلمنأجلالتواضعفالارض 
وقول آخر: 

وحدیت إذا سمعتاه ۾ ند | ر مر نضحتنا أم هيد 

أنفت من براقع الخر والقر م خدود قد برقعوها بورد 
وقول آخر : 

لکل التفاح دهری ولو جنته کن من جنان الخلود 

تالله لا ارک ع ۳ لکنی أرلكه الخدود 
وقول آخر : 

رصدت غفلة الرقبب فزارت - نحت ليل مطرز نهار 
ا قالع عوستطرف سی اهاز 
وقول أبن منير : ۱ ۱ 

لا تخدءنك وجنة حمرة رقت فن الباقوت طبع الجلم 
وقول الإسوردى : ۱ 

قدكدت أحرقخده يوم التوى ۰ بتنفس لو لم يكن اقوت 


(۱) الوشح - ۱۰۲ ۰ 


A9 —‏ — 
وقول أن زدون : 
لا ينأ الشامت الرتاح خاطره أن معنی الامانی ضائع الخطر 
هل الریاح بنجم الارض عاصفة أمالكسوف لغيرالشمس والقمر 
إنطال فى السجن إبداعى فلا مجحب قديودعالجفن حد الصارم الذكر 
وقول أى تام : 0 
أنا القاء بم المحمود إن ذكر الخد وقبت الرزايا ما تروح وما لغدو 
فإن 0-0 :الله آطراف وعکه فلا عجب أن غك لاسي الورد 
تا لايك التكوى وليس بان إذا صح نصل السيف مالو القمد 
وقول شوق: | ١‏ 
هام الفؤاد بس ادن ألف الدلال على المدى 
ایک فضحت نخره وال شتحه الندى 
ال بالکس :كأس الوهرة بريد : أن فه کالزهرة . ۱ 
ومن نواد ر الطوی ایا کت نه ان رح إلى الهاء زهیر تسود نه 
ورتا ومداداً : WM;‏ 
أفلست بأمسدى من الورق فایعت بدترج كعرضك الق ١.‏ 
وان أقف المداد مقترنا فرحا بالخدود. والحدق 
فسير له الهاء ما طلب وكتب معه ٠:‏ 
مولای برك ما رست نه وهو سير المداد والورق 
(۱) دیوان الهاه زهير ‏ ۱:۱ 


(؟) اليقق بفتحتين : الشدید البیای ؟ يقال : أبيض یقق ء وأجر قالىء ء وأصفر فاقم ۰ 
وآسود مالك » وأخضر ناضر » وأزرق غامق » ویقال : فاصم الجميم . 


AY —‏ — 
وع عندی تسير ذاك وقد ته بالخدود وافدق 
وقد أفاض عبد القأهر فى قيمة النشیه الطوی وأثره فى رفعة شأن 
النشبيه المبتذل. وخطع أشعة الحسن علبه حتى كأنه شىء جديد ! 
يقول. . . . من ذلك القشیه بالاسد فى الشجاعة » وبالبحر ف ااسخای 
وبالبدر فى النور والهاء » و بالصبح فى الظپور والجلاء : ونق الالتباس 
والخقاء : 
وذلك ف المشترك العاى والظاهر الجلى . . . . فاذا ما ركب عله معنى 
ووصلت به لطيفة »> ودخل إليه من باب الكنابة والتعريض والرمز 
والتلو › فقد صار - ما غير من طر بقته » واستؤنف من صورته : وأستجد 
له من العرض » وکسی من ذلك التعرض - داخلا فى قبيل الخاص النی 
علك بالفكرة والتعمل » ويتوصل إله بالتديير واتأمل » وذلك کتوطم 
- وم يريدون القشیه - : لين الظباء العيون . کقول بعض العرب . 
سلن ظباء ذى بقر طلاها ول الاعين البقر الصوارا ۱ 


وقو له : 

إن السحاب لتستحی [ذا نظرب ال نداك فقاسته ما فيا 
وقوله : ۱ 

لم تلق هذا الوجه شعس" ارتا إلا بوجه ليس فه حاء 
وقوله : 


واهتز فى ورق لصبا فتحیرتی حرکانی غصن الانة الاملود 
و 1 1 

فافضبت من قرب إلى ذى مابة ‏ اقابل بدر الم حين اقابله 

إلى مسرفف المودلوآن عاتها لد لاسی حاتما وهو عاذله 


. الطلا : الأعناق جم طلبة بالضم » والصوار ككتاب وغراب : القطیم من البقر‎ )١( 


— ۸۳ات 


فهذا كله فى أصله ومغزاه وحقيقة معناه تشبه »> واسكن کنی لك عنه 
وخودعت فيه » وأتيت به من طريق الخلابة واسحر فى ملك السحر 
ومذهب التخييل . فصار لذلك غريب الشکل ؛ بديع الفن » منيع الجانب 
ادن لكل أحد : 
و[ذا حققت النظر فاتصوص الذی تراه واالة الى تراها ىق 
الاشتر اكوا باه ما هما من أجل أنهم جعلوا التشیه مدلو لا عليه بأمرآخر 
ليس هو من قیل الظاهر العروف . . . . فبو إذا قال :' سرقن الظباء 
العيون فقد أو ثم أن تم سرقة : وأن إلعيون منقولة إليها من الظباء ٠‏ وان 
کشت تعلم ‏ [ذا نظرت -- أنه يريد أن يقول : إن عبونها كعيون الظباء 
فى الحسن واليئة وفترة النظر "3١‏ , 
۲- أن يشترط ف تمام القشييه وجود وصف لم يكن > أو انتفاء 
ر صف كان و لوادعاء » أو بعبارة أخرى . أن بشید اشبه أوالمشيه به أو کلاهیا 
بشرط وجودى أوعدى يدل عليه بصري اللفظ أوسياق السكلام » بشرط 
أن بكون ذلك على وجه دقيق . 
ويسمى هذا التشييه : التشبه الشر وط . 
وذلك كقول آعرای ۱ 
ألا حبذا البرد الذى تلبسینه . وباحذا من باعك الرد من تخر 
لو كنت ماء كنت ماء تحامة ول وكنت درا کنت‌من‌درة بكر 
ولوکنت مو أ كنت تعلي ل ساعة ولوکنت‌نوما کنت|غفاءةالفجر 
ولو کنت ليلا کنت‌قراء 5 نحوس ليالى الشهر أو لبلة القدر 
رقال رچل ېجو : 
وکنت رعا كانت الدبورا أو كنت غا لم يكن مطيرا 


ورس سح فيد 


(۱) آسرار اللاغة ب ۲۷۷ إلى ۲۸۹ . 
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أو كنت ماء لم يكن شوت اوک خا كنت مخار را : 
أ و كنت ترد كنت زمبريرا 
" وقول آخر : ش 
لو كنت ماء لم تكن بعذب ‏ أوكنت سیفا كنت غير عضب 
أو كنت ما كنت الحم كلب أو كشتعير ا كنت غير ندب ۱۳ 
وقال رجل من ہنی یم : 
۱ وكتم ماء لكت زبدآ » آوکنتم الك غددا . آوکتم عت 
لکنم دا 29 . 
وقال عوف بن عل : : : 
وصغيرة علقتبا كانت من الفتن الكبار 
كال در إلا أا تبق على ضوء الهار 
وقال ابن الروى يصف إنسانا بكثرة الا کل : 
شبه عصا موسی ولکنه لم مخلق الله له فاها 
رفتا زاد وم لا تفنه با ناقة الله وسقاها . 
وقال المتنى : ۱ ۱ 
لو كنت عصرا منبتا زهرا كنت الربيع وکانت الوردا: 
وقوله : ۱ ۱ چگ 
ل و کنت بحرا یکن لكساحل ‏ أو كنت غيئاضاقعنك لوح ۱۵ 
وقال العتمد بن عباد فى آبه : 
تعیذع هب الالاف متدئا وبعد ذلك نی وهو معتذر .. 


(۱) الریر والرار : اارقیق الفاسد . (۲) الندب : امسور . 
(۳) النقد يفتحتين : صقار الثم ٠‏ (4) الوح بالضم : الو . 


— ۱۸۵ اتس 


له ید کل جبار يقبلها 


لولا نداها لقلنا إنها الحجر ۱) 


وقال سيف الدن بن جبارة فى الا هرام ۱ 


لله أى عربه ويه 

أخفت عن الاعاء قصة أهلبا 

فكأنما هی كالخيام مقامة 
وقال ان سناء املك : 
نعم هی سعدی وهی لی قر سعد 
عاق امن كر اسف وده 
ھی ادر إلا أنه كله سنا 
ولو أبصر النظام جوهر ثخرها 
ولشاعر فى نار بحة : 
یارب نارجة یلبو النديم بها 
أو جذوة حلتبا کف قابسا 
وقال آخر : 

هو الحر إلا أنه عذب مورد 
وقول البارودی : ۱ 


قد آشمتی فى اموی لکما. 


وقال : 
طرف لو ان الظبا كان تكلحظته 
وقال شوق من أندلسة : 


والنيل بقبل کالدنیا إذا احتفلت 


0 (١)المجر‏ : الحجر الأسود . 


ونضت عن الا بداع کل نقاب 


مر اا عن و یات 


Es‏ و لد 
قبا يجبا ياقوم هل یمشّق العقد 


.ی الغصن إلا أنه كله ورد 


لما شك فيه أنه الجوهر الفرد 


کا غ رمي أجل هت 
لكنا جذوة مع دومة اللپب 


وذا يحب أن العذوية فى البحر 


م تحكنى فى لوعی وشقای" 


يوم الکرة ماأبقت على ودج . 


لو كان فهما وفاء لصاف 


وا 


والسعد لو دام و انع لو ا والسیل لو عف والقدار لوديا 
وال فكي اضر ى لقرآن الکربم : 
ذكل'. وع م ا .را فالقلا رها ور 
ومن هذا النوع قول البحتری : ۱ 
كالبدر إلا أنا لا تجتلى والشمس إلا أنها لا تغرب 
وقد قال فيه الامدی : المعنى أن عبون ااناس كلهم ترى البدر وتجتليه 
وهی لا راها العيون ولا تحتلى» وإنما قال :لا يحتلى لانها حجوءة؛ فاذا كانت 
فى حجاب فبى فى غروب. لان ااشمس إذا غربت إا تدخل تحت حجاب. 
فظاهر المعنى آنها كالبدر إلا أن العيون لا تراها , وكالشمس إلا أن 
العيون لا تفقدها. 
" وهذا القول متناقضكاترى. 
قال الشر يف المر تضى : وما الخطىء غير الامدی . 
ومراد البحتری بقوله أوضح من أن يذهب على متأمل » لانه آراد. 
وله - واشمس إلا آنا لا تغرب ‏ آی إنها لا تصير حت تتعذر 
رویها و عتع ) تتعذر رؤية الشمس على من غربت عن أفق بلده : والمرأة 
رن احتجبت باختبارها, فان ذلك لیس بغرو بکخروب الشمس لانها إذا 
شاءت ظبرت و رزت للعیون ؛ والشمس إذا غربت فرژیها غير مكنة , 
و هذا لایصح أنبقال فيمن استظل بدار أو جدارعن الشمس :نها غر بت 
عنه وان کان غير راء لما > لان رؤاتها مکنة بزوال ذلك الانع » ولاكذلك 
د اليد و 
ولبعضهم فى هذا العی 
قد قلت للبدر ا حين بدا مافيك بایدر لی من وجا خلف 
تبدی لنا كلا شا محاسنها وأت تقص آحبانا وتتکسف 
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قفد کر وات تقض و کف - جار جر ی غروب الشمس 
لا نه فضلرا على البدر من حيث كأن بروزها لمبصرها مو قوفا على اختبارها 
و البدر ينقص ويسكسف على وجه لا تمكن رؤيته » كا فضلبا البحترى بأنها 
لا تغرب حى تصير رؤ شا مستحلة والشمس كيذلك 239 , 

كن 0-3 e‏ چ 1 تا من نشيه شىم سیم 

من أمثال ذلك أن أكر الشعراء تشبهو ان اخوذ بالیض کا قال ميلا مه 
ان ندل . ۲ 
كان نعاما باض فوق زء‌وسهم 
ر قوله : کان نعام لدو باض عليهم ”2 

وأكتر الشعرا ء لز مون هذا النشيه . 
3 وجاء أبو تجاع الا دی فقال : 
ف أر إلا الخيل تعدو حكأنما سنورعافوقالرموس‌الکوا کب 

تشيها بالكواكب . 

ورعا كان الشعراء بأخذون ف تشببه شىء بثىء والشبه بين أأشيئين من 
جبة ما . فيأق شاعر آخر فى تشبيبه من جبة آخری فیکون ذلك تصرفا 
أيضاً: مثال ذلك أن جل‌الشعراء يشبهون الدرع بالغدير الذى تصفقه الرياح 
والغرض من ذلك الشكل . وذلك أن الرخ تفعل بالماء فى ترکیپا إياه بمضا 
ع بعض ما بشبپه فى حال التشكيل . 

فقال سلامة ن جندل عادلا عن تشبه الشکل إلى تشیبه اللين . 


(۱) أمالى الرنضي - 4 - كةو 
(۴) تقد الشعراء ب 55 (۳) الدو : الفلاة الواسعة . 
(4) السنور : جلة السلاح. 


— ۱۸ سب 


وذلك أ ن لین من جو دة الدرع لصغر قنيرها ورءوس المسامير . وحلقيا . 

نألتوا نا أرسان کل ية وسابغة كأنها من حرق 
فشیهپا نی لینها بظیر رنب . ۱ 
وقال يذكر ریقبا وهو و جه غير الوجبين الاولین : 

مداخلة من سج داود كب 5 نكب ضاح من تعمابةمشيرق(1) 
وكقول شاب الدن الظاهرى : 

كاه 00 مشيك هذا صفه 4 عاد 

5 eS 
۱ فى تحسينه وتحبيبه إلى ا حبوب ون کان موقنا بأنه لا بحسن ولا بحب‎ 

إذا كان شيى بغضاً ال فكيف يكون إلا حبيا 

ولکن مکنا رهم فى ذلك وسلتهم من القدم , والا ملة على هذا 

تخطنبا العد » و حسینا قول بعض العصر يان . ۱ 
جو ا ی ایب 1 وما الشيب غير هالة نور 

اسب ا ری بان وح وامضه رفف الثغور. 

هو كالدر فی و عور الرعا پیب 1 وکالنور ی حفاف الغدير 

ولكنشباب الدن‌الظاهری لم يسلكهذا الطر یا لسلو ك » فیقر بالشيل 
م بنبری لوصفهبأجل الأوطاف امل ذلك تقل غل عیبه» رلک جحده 
أصلا وادعى أن هذا البياض نور الحبية قر فى قلبه وتألق فى عارضيه . 
وذلك کا ترى نبج طريف مستملح وقد سلکه البهاء زهير أيضا فقال :. 
ولیس مشیا ماترون بعارضی فلا نعونی آن: حم وأطرنا 
(۱) عملية : جل 


وما 


فا هو إلا نور ثغر لته تعلق فى أطراف شعرى ألما 

ای التجنیس ببی وينه فلا تبدى أشنيا رحت أشيبا 

وقد سلك أبو تمام مسلكا وسطا » فقد اعترف بالشيب ثم انتقل إلى 
ما يشيه الانکار ف قوله : 
ولا پروعك (عاض القتير به فان ذاك ابتسام الرأى والادب) 

وأحسب أنه ول من فت الباب الشعراء فى ذلك المعنى . ۱ 
رجاء أبن العیز فقال : 

قالت کرت وشبت قلت ها هذا غبار وقائع الدهر 
وكقول الخالدى يصف الجوم : 

كأما أنجم الماء ئ يرمقبها والظلام منطرق 
مال مخيل يظل جمعه هنكل وجهفليس يفترق 

فقد جرى الرسم على تشبيبها بالصابیح والدرر وأزهار الترجس إلى 
غير ذلك» ولكنالخالدى افترعطريقة لا مت بصلة إلى طرائقهم اء بتشهه 
بكر غریب . ۱ ۱ 

هاه أن يقاب النشيه » أو جمم بين عدة تشیبات ف بت واحد 
سواء أتعدد الطرفان أو أحدهما. 

وقد سبق الكلام على ذلك بالتفصيل 

د - أن يتصرف فيه بنوع من الصرف وهو أمر لا تحصی شعبه » 
کقول الحلاوى الموصلى فى وصف رمالة : 
كتبت فلولا أن هذا علل وذاك حرام قست لفظك بالسحر 
فوالله ما أدرى أزهر خميلة بطرسك آم در يلوح على نحر 


(۱) القتير : الشيب . 


س ۱ د 


فان کان زهراً فبو صنع عا رة وإن كان درا e‏ 
قتشبه اللفظ الا والدر میتذل لكنه لما قد الرهر بانه ز 
خميلة ٠‏ والدر بأنه يلوح على حر . 
مكو الع ن ر ی او ا 
فى الدر وهو أنه من لجة البحر ارتفع شأنه » وخرج بذلك من الابتذال 
إلى الغرابة . 
وقول ان المعبر : 
«لانعم» أحاديثعذاب لوأنها ‏ جنىالاحل ليج حلاوتاالنحل 
ولناس كلم يشبهون حلاوة الحديت علاوة العسل » وهو قد انفد 
هذه الزيادة التى لاشك انا ترفع الا بتذال عن القشییه . 
وقول الوزير المغرن يصف خفقان القلب : 
كأن قلی إذا عن ادكارم ظل اللواء E‏ تحترق 
وق مثله مود الأهر هو بد الدولة أمنامة : 
أبكيتمو عينى دما لفراقم فكأنا إنانها جروح 
وكأن قلى حين يخطر ذکرمٌ لبب الضرام تعاورته الرخ 
فالاول اقتصر عل تدییه خفقان القلب » وتان شبه القب الشوق 
باللهب فى حرارته » وشبه خفقانه باضطراب اللپیب حين تختلف عليه ار 
بالپوب فزاد عليه زيادة بينة . 
وقول عمر ن 5 ربعة : 
ينا بنعتنسنی أبصرتى مثلقيدالرح يعدو فالاغر' 
قالت الكبرىترى منذا الفتی قالت الوسطى لبا هذا عمر 
قالت الصغرى وقد تمتها قد عرفناه وهل خی القمر ! 


(۱) الأغر : يريد فرسه . 


سب ۱۹ 53 


وق هذه ال بيات آلوان شائقة من البلاغة عسن نها » وإن کان‌الشاهد 
فى البيت الا خبر 

۳ ولا تال E‏ على حذق عمر بوضع الكلام فى موس 
کا يقتضيها الإعراب . 1 

فان القوافى جیعبا لو أطلقت من عقال النظم لكات مرفوعة » فلو 
أن قائلا قال : إن عم ركان يعرف قواعد النحو لم يبعد ! 

وذلك أمارة السليقة الحر بة الاصلة . 

0 أنه يتضمن بلاغة نفسيةعميقة تدل على معرفة هذا الشاعر الغز ى 
بأخلاق النساء وأهو اتن واختلافين فى التصريح والإخفاء على حسب 
اسشا وعمولين » ولعلذلك كانسياً قى شف النساء بهوا نعطافين و 

فقد ذ کر أولا ما يفم منه أن الكبرى لم تكن رأته من قبل » وأنها 
كانت تهواه على السماع ‏ والاذن تعشق قبل العين آحیانا - و آنها كانت تود 
رؤيته فلما أتيحت ما الرؤية لم تمالك أن أظبرت من الکلف به مادعاها إلى 
التحو فى المسألة عنه » سالكة فى ذلك أسلوب تجاهل العار ف الذى يتضمن 
شدة الوله وعمق الصيانة ؛ لان‌عقلبا حك سنها وإحكام التجارب فا؛ وقدرتبا 
على ستر میوا وکبت عواطفهاء بمنعها من التصر يح بأسم من تحب . 

5 ی بأن الوسطی قد سارعت إلى تعر یفه بالاسم الم فكانت دون 
الكبرى فى التوقر والثبات: وهو مايقضى به سنها وقلة عارستما لتجار بالزمن 
وشئون الغرام . 

ثم ثلث بأن بين أن الصغرى كثيرة التعاق به كبيرة الانجذاب إليه , 

حى انا شبهته بالقمر الذى يشبه به کل بالغ الغاية فى الحسن والجال, ٠‏ فل ببق 
ريب فى ألا تحبه وتهم به . 

وتصرحبا 50 جمجم به أختاها يلام سنها وبواتم عقلبا . 
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فالصغيرات تغلب عليون الفرارة والبراءة ؛ فلا بستطعن أن يكتمن د شيا 
ما جول مخواطرهن ونحوك فى صدورهن . 

وذکی عمرشغف الصغرىبه. ووصفبا له بالصباحة والملاحة » بريد منه 
۳ بدلالةالالتزام على أنه قى السن ء ريق ااصبا . جدید سر بال الشباب 
لآن الكواعب النواثىء النواعم الدل يي حبين إلا ان كان فى مثل 
سنهن » وله بو مام حيث يقول : ٠‏ 

أحلى الرجال من النساء مواقعا من كان آشبهم بهن خدودا 

ومن بذائع البيتالاخير: أن النشبيه بالقمر لم جر عل الطريقة الساذجة 
السائدة التى نصل لونبا وبل وبا . فأصبحت مبتذلة علولة » ولكنه أخرج 
مخرج المثل مع اقساق الوزن له؛ فزاده عذوبة ورشاقة وحسنا . 
ومن ذلك قول ابن الستوق الإريل : 

٠‏ رأت قر الماء فأذكرتى ‏ لال وصلبا بالرقتين 
كلانا نار قرا ولکی . رأيت بعينبا ورأت بعينى . 

وفى تفسير البيت اختلفت المذاهب , وقد قال فيه ان حجلة : وللناس 
عليه کلام ؛ و لیم على فبمه زحام » حتى إن بعضهم وضع فيه كتابا . 

و أحسن ماقيل فيه : أنه كان ناظراً إلا وهی كانت اظرة إلى قرااسای 
فاستعار عینپا لنظره واستعار عينه انظرها ٠‏ وعذا النظر المستعار للطرفين 
ينقلب الوضم » فيصير قر السماء را مجازياً » ووجبها قرا على الحقيقة . 


لعشم 


أ نتزاع التشبيه 


يستطيع البلبغ أن يمد جالا رحبا لانتزاع صور الاشبيه من مظاهر 
الطبيعة » وجالى الصناعة ‏ ومسائل العلوم » وعادات المجتمع » إلى غير ذلك 
عا يقم نحت بصره » أو بطرق سمعه , أوعوك فى صدره . آوجول خاطره 
ولا مس إذاكان غزير المعرفة » ثاقب الفكر » واسم اليال » نافذالیصيرق 
بعد النظر » دقق اللاحظة . 1 
وحن إذا تأملنا وجوه النشدمات الختلفة من رؤى <سية» أومعان عقلية » 
أو صور نخالية » أو نضات وجدانة , وجدنا أنها أشياء التقطت من هذا 
الخض الزاخر » والضطرب الواسع الذى نعيش فيه بأجسامنا وأفكارنا 
ومشاعرنا . 
فبذا الكون بسیائه وما أظلت » وأرضه وما أقأْت » كتاب ضخم 
مفتوح للنظر المتوسم » والفسكرالمروى » والعقل المتأمل القادر على الانتفاع 
هذه أنثروة الضخمة . 
ومن هنا كانت كثرة الاسفار » ومعانأة الأحداث » وعارسة التجارب » 
والاختلاط بالناس » والانغاس فى غبار امجتمع » والتزود من الثقافات 
المنوعة » ما یمین على استنباط التشببه الصائب العميق الدقيق . 
وکلبا امتدت الفتوحات العلمية 5 وقعددت روافد الفكر »> وانسطت 
رقعة الحضارة . كثرت النادح آمام البلفام لصوغ صور البیان الآنيق » 
والتفنن ف و يعبا وتلويها . 


(م ۱۴ - فن اليه < ٣‏ ) 


ماد ابد تشاع ۲ 
ومصادر الانتزاع لايمكن حصرها ؛ لآ نكل ما حیط بل دیب اللباح 
الذ كاء » المستوعب النظر , کنوز من المعانى السرية لا تنفد على إنفاق . 
بل كثيرآ مايستفيد الفطن من كلام الحشوة والعامة والدعماء » و لايرى 
فى ذلكغضاضة و لامعاءة عملا بالاثرالشريف «المكية ضالة المؤمن بنشد ها 
حيث مجدها » . 
يحدث ان الاثر ۳ : أن بعض العبيد الاحاييش الذن لا ستطعون 
تقويم صنع الا لفاظ فضلا عا وراء ذلك وذاك» رأى صیا فى يده طاقة 
رحان » فقال : هذه طاقة آس تحمل طاقة رعان ! 
فلا معت ذلك منه أخذتى هز ة العجب ۱ وذ كرت قس أن نواس 
الذى تواصفه الناس فى هذا المعنى » وهو قوله : 
يدا SEE‏ :کته امن نف 
سبحت ری حين أبصرتها ‏ رحانة تحمل رعاا 
ويذكر أنه سأل بعض أغتام ۳) الامجام عن حاله - وكانت الشکیات 
قد توالت عله - فكان جواه : لم يبق عندى ارتباع لوقوع نائبة من 
و ات 
و هو معنى قول الشاعر : 
من شام نک ظمت.. تاك ك اعاذن 
وقول المتنى : 
فصر ت إذا أصابقنى سهام تكسرتالتصال عل‌التصال 


00 الأغم : الى لابقصح. (۲) الال السا ۲۲ ۰ ۲۳ 


— ۹ — 


وأنه سمع امرأة توق ولدها البكر تقول : كيف لا أحزن لذهابه » 
وهو أول درم وقع فى الکیس ! 

ولا يستحى ابن الاير أن يصرح : بانه أخذ هذا العنی وأودعه کتاب 
تعزية إلى بعض الا خوان - وقد توف ولده الأول - فقال : وهو أول 
درم ادخرته فى كيس الادخار , وأعددته لحوادت الليل والهار . 

ويذكرون : أن آبا مام حين قال صدر بينه الشپور : 

وأحسن من نور تفتقه اليا 
وقف پردده وإذا سائل يسأل على الباب ويقول : من بیاض عطابا ٤‏ 
فى سو اد مطاابنا . 
فقال أ بو مام -. متما الوت _ : 
۱ بباض العطايا فى سواد الطالب 

و ار ان میت هفاکسن 
لقاو اش ی کر ی ای ا عد اس ماش لوقه وم كال له 
الرجل : با آبا نواس » لا تلنى فان لومك عبب لى أن أعود إلى مثاپا . 
فأخذ أبو نواس هذا العنی وقال : 

دع عنك اوى فان اللوم إغراء وداونى بالى كانت هی الداء 

وق أخبار العتمد بن عباد أنه فى بعض خروجه للتنزه رأى ثمرة تين قد 
أدركت » فسدد إليها عصا كانت فى بده فأصاما وثيتت فى أعلاها » فأطريه 
ما رأى من حسما وثراتماء فقال لان حاج -. وکان صباغا - آجز : 

EPS 
: فا جابه مسر عا‎ 
هامة. زجی عصا‎ 
. 29 فزاد طربه وسروره وأ له يجائرة سذة‎ 


٩۱۷ 51 بدائم البدائه‎ )١( 


ا ل 


هذا قليل من كثير ما يسوقونه دللا على أن المعارف قد تستفاد من 
غير أهاباء وتستخرج من غير معدا . 
وقد كان ان الخحشاب اليغدادى فده طلة العم » فجدونه واقفا عل 
حلقات فاص والمشعبذين » وقد ليم على ذلك - وهو من أئمة العلم ‏ 
فقال : لو علتم ما أعل لا لتم » واطالما استفدت من هؤلاء الجبال فوائد 
كثيرة » ففى ضمن هذيانهم تحرى معان غريبة لطيفة » لو أردت أنا أوغيرى 
أن نی عثلها لما استطعنا ذلك » وقدعا قالوا : رب رمية من غير رام . 
وصفوة القول : أن علاء البيان نظروا إل التشبه من جبة الصورة . 
والشكل واللون والميثة » ومن جبة ما يدخل تحت الحواس » ومن جبة 
الغريزة والطباع إلى غير ذلك . وكان أساسهم فى كل هذا هو الاسترشاد عا 
يعمله العقل من انتزاع الصورة الجديدة من شىء واحدء أو من عدة أشياء 
يجمع بعضها إلى بعض ٩‏ . 
وقد يكون الانتزاع من قصة دينية أو اجتاعية » کقول المتنى ير 
عمد بن احق التنوخى : : 
كفل الأناء له رد حاته لا انطوی فكأنه منشور 
وكأها عسى بن ميم ذکره وكأن عاذر شخصه القبور 
يشير إلى قصة إحياء المسيح - عليه السلام ‏ لعاذر بعد موته 
باذن الله . 
وقول ابن الحجاج الكاتف : 
قد أذنب القوم والزته كأنهم أولاد یعقوب 
ا وأوقعوا الذنب على الذيب 


۱۲۸ - الأصول الفنبة الاادب‎ )١( 


— ۷ 


وذثب یوسف یضرب مثلا لمن بری پذنب جناه غيره وهو بریء 


الساحة منه . 

ومثله قول أب الشيص : 
وقائلة وقد مره بدمع 
أتكذب ف البكاء وأنت خاو 
جفو نك والدموع بجول فيها 
نظير ص يو سف حين جاءوأ 
فقلت 14 فداك أ وأى 

وقول بشار فى أى مخلد : 
أبا عاد ما زلت سباح تمرة 


# 


کنور عبد الله بیع بدرم 


على الخدين مه سکوب 
وقلبك لیس بالقلب الکئیب 
على باه بدم كذوب 
دق ليون 


صغيراً فلما شبت خيمت بالشاطی 


صغيراً فليا شب بیم بقيراط 


وسنور عبد القه يضرب مثلا لمن يكون مرجواً فى صغره» فإذا كبر 
راع بل شع 
وقبله قال الفرزدق فى هذا العنی : 
رأيت الناس زدادون آبوما 
اس ‏ دنت حال 
والعامة تقول عندنا : کالعبد كبا کروا صغروا . 
على أن | ن خلكان يقول : قدکشفت‌عن‌سنور عبدالله بالظان » وسألت 
أهل المعرفة بهذا الشأن فا عرف ابر عن ذلك ولا عثرت له على أثر . 
ویقول : ثم ظفرت بقول الفرزدق السابق » ومن هنا أخذ بشار قوله 


5 ۳ 0 لي 
فیوما فى الیل وأنت تقص 


به حتى إذا ماشب ينقص 


18۸ اس 


اليم ما كر ۲۳۵ 
کر . 
وخیل ی 1 , یلسب السنور إل من اسمه « عبدالله , اعتاطا 
ل لا بد أن كين بعالك هر له حكانة علا وا ار ن خلکان 
إلى معرفتها: وإلا شامعیی نسمته إلى عبد الله بالات . فى حین | أنمكان قادراً 
أن يأف به خلوا من النسية کا فعل الفرزدق ولا بقع فى هذا احشو العت 1[ 
وقول شاعر فى قواد : 
مر یس فانی شاكر ادر 
من ق خاء به 5 52 من آدم لا لیس 
وکا فى سرعة انجىء به اصف فى حمل عرش لیس 
إشارة إلى قصة سليان س عليه!لسلام ‏ مع بلقيس ملكة سأ و حضار 
A‏ )سل جارس N‏ 
وقول شوق ف الدستور : : 
وم اليس وراء فرك للبدى صبح ولصتق المبين نهار 
أقبلت بالدستور أبلج زاهرا يفقن فى قسياته النظار 
کی لقائقه و خرس ېد د 0 بذود وفسة اا 
فا فی اف ی فده ۰ ركان معدا وی انار 
إشارة إلى قصة مرم - علیپا السلام ‏ وملاد عسی من غير أب . 
وبوسف النجار کان خطیب لل کت 
وقوله من أندلسية : 
۳ اس نم تب من بر مصر ورعان بغادنا 


(۱) وفبات الأعبان ‏ + - ۷ ۳۰ 


— 44 - 


إشارة إلى قصة موسى ‏ عليه السلام - وهو طفل حين رمته آمه 
فى الم خوفا عليه من بطش فرعون . 
رقول مود غنيم ی وصف الرأديو : 
6ا کل أذرن أذن سارية وکل ناء ينادى ثائيا سر 
إشارة إلىقصة عمر وسارية بن زأنيم وندائه له وهو على منبر الدینف: 
بأ سارية الجبل . 
وكان سارية بنهاوند ببلاد الفرس يغزو » وقد اجتمع العدو بالجهل . 
أو من مسائل دة كقول تیار : ۱ 
فؤادى فك بون ولو أسطيع كيل 
وأنت الحجر الاسود لو خاو تتقيلته 
وقول كشاجم : 
فديت زائرة فى العيد واصلة لمتبام ما للوصل منتظر 
فم يزل خدها ركنا آلوذ به والخالفى صعنه يغنى عن الحجر 
رقول سراقة الاندلسی : 
وصاحب الال عحو مفاژه الك بالیقین 
لم بحص إلا اميل منی حکانه كاتب المین 
وهو عكس ما قاله المنازى : 
وصاحب خلته خليلا وما جرى غدره ببالى 
لم عص إلا القبیح بون . ا 
إشارة إلى ملک الحسنات والسيئات ٠:‏ رقب « وعتيد , 
وقول التنوخى ف الباوفر : 
فكأنه فى الماء صاحب مذمّب أغراه و سواس بأن ل تطبر :»© 


(۱) المذهب بشم الم وفتح الهاء وکسرها : شيطان الوضوء . 


E 
:  هجح وقول ان عام فى مالك بن طوق - وقد‎ 
مالى أرى القبة الفبحاء مقفلة دون‌وقد طالما استفتحت مقفلبا‎ 
كان نم شحو مره وس لعل ,زاك اد‎ 
: وقول السری اارفاء‎ 
عون ناس کیف عدم رك بفناء الامیر لیس ضام‎ 
قلتإذ أعو زا 0 وأعباالإذن م فيا آروم والاستاع‎ 
هذه جنة الخلود ومال من حميم ولا شفيع يطاع‎ 
: أو من حقائق التاریم والسير كالذى أنشده أبو أحد المسكرى‎ 
ليس له ماخلا امه نسب ڪانه آدم أبو البشر‎ 
: وقول الضر بر القزویی‎ 
وصاحب لايق کاطاو ی كأن فى أمعائه معاويه‎ 
. وكان معاوية  ض - رغيب البطن منپوما بالطعام‎ 
: وقول این العیز‎ 
فكأن الحوى امرژ علوی ظن أنى ليت قتل الحسين‎ 
وكأق لد به بحل زياد فبو ختار أو جع القتلتين‎ 
إشارة إلى قتل الحسين - عليه السلام  ف عبد تولية عبيد الله بن‎ 
. زياد على العراق‎ 
5 : ومثله قول شوق‎ 
ظمئت ومثلى ری أحق كأنى حسين ودهرى بزید‎ 
: وقول أنى مسر الكاتب فى بعض العراقيين‎ 
حار فى الكتابة بدعها کدعوی آل حرب ف زياد‎ 


(۱) معرضة : ظاهرة . 


حك 
فدح عنك الكتاءة لست متها ولو أغرقت ثوبك ق الداد 
(شارة إل انتاحاق غار ةرادا بابه أي سفان + وزئبات نسبه 
ف يق ام ۱ 
وقول ان الروى فى صياد : 
تنأنن. الظن إل قوسه. . كايا عراب داود 
وقد قبل : إن داود - عليه السلام -- لخلاوة انغمته كانت الوحش 
والطير تعكف عليه إذا قام فى حرابه يقرأ الزبور . 
وقول العرجى فى وصف بنبة : 
كأنها غير أن الإنس ترفعها مما بنت لسليان الشياطين 
وقول البحترى فى بركة المتوكل : 
كان حو يليان le dh EE DEEN‏ 
وقول صبری فى الاهرام : 
كأنها والعوادی فى جوانبيا ‏ صرعی بناء شیاطین شبطان 
وهو أبلغ من سابقيه لانه زاد علييم انپا نصرع الحوادث بقوة بنائها 
واحکامپا . 
وقول شاعر كوق : 
بكم دارط شر ها أن دلت * هلول ن قعقاع ببشر بن غالب 
وماھی إلا كالعروس تقلت على رغمبا من هاشم فى مارب 
والتاریخ عدثنا أن العرب كانت ترى با سة بعض القبائل مثل ارب 
. وسلول و جرم وباهلة وعاملة . 
وقول شاعر : 
ورک نق اشد آلی ‏ بقد ماس کالفصن الرطیب 


من :ها 


له شعر حكى مجنو لى ط إذا مثى فوق الكثيب 
وقدروى عن الجنون أنه فى توحده بالقذار كان خط بده على الرمل. 
وقول آخر پجور: ۱ 
مطبخ داود ىق نظافه اف شىء عرش بلقهس 
یاب طباخه إذا اخت أنق بياضا من القراطيس 
يرميه بالبخل لان نظافة المطبخ والطباخ دليل على عدم الطبخ وانقطاع 
ألضيوف . 
أو من الاعتقادات الشائعة كقول بعضیم: 
لقاؤك للبكر يوم سوء2 ووجبك أربعاء لا تدور 
والمراد بالأربعاء : أربعاء آخر الشبر وقد ورد أنها نحس . 
رفول آخر : 
کان کنونا سماء ‏ والجحر فى وسطه جوم 
وحن جن بحافيه 2 والشرر الطائر الرجوم 
إشارة إلى الاعتقاد بأن الشبب المتطايرة ر جم ما الشياطين . 
رقول ان شرف فى رأس أسود على رمح : 
كاك مامته والرسح E‏ بین عل بان الق نما 
واللاس بتشاء‌مون بالغراب و خاصة الاسود ویعدونه نذر الفراق . 
أو من عادات الناس والحيوان کقول شاعر فى وهب بن وهب 
الخترى : 1 
لكل أخى فضل نصيب من العلا ورآأس‌العلاطراعقیدالندی‌وهب) 
وماضر وهبا عيب من جحد الندى كيالا يضر الل در بنبحه الكلب 


(۱) العقید : العاهد واغلیف. 


س د د 


ومئله قوله المعرى : 0 
تعاطو ! مکی اوقد تیم فا أدرحكرا غير ام البصر 
روون ف معناه : أن الکلب إذا أصابه ألم البرد ورأى ا 
تو أنه يدفىءكا تدم الشمس . فإذا رقد فيه لم يحده دفيئا . فينح که 
بضجر منه ويغضب »كا ينبح السحاب |ذا ضجر من كثرة مطره . 
00 ام 0 5 لتك 
o yy‏ 
والتشبه مثل تعاوره الناس قد ماو حدیثا : وهو كعئز آشعب الى ظنت 
وقول أحد النسق جو رجلا : 
كذلك كلب الناس ینمس بومه ویسپر 0 الیل والیل دامس 
ومن عادة الكلب أنه ينام نهاره ویسپر ليله . 
وقول ا. ن لتكك فى ی رياش : 
قل للوضیع آی رباش لا یل هکل تيك بالولاة رامسسل 
ذا نفدت بحن ولت إلا خسة كالكلب اجس ما بكو نإذا اغفسل 
وقول شوق ف الشمس : 


فالك هرد أ کات بنا وما ولدوا وتنتظر الجنينا 


)0( شفاء الفلیل ‏ ۱۷۱ 


ید 
و یقولون : إن من عادة القطة أن تأ كل آولادها إذا اشتد شغفها جم 
كا قول الشاعر : 
أمارى القطة من ودادها تأكل ماعر من أولادها 
وقول ان العتز : 
ف جوا EN‏ نیرسن( )فا 
ظلته والعيون تأخذه من کل فج هلال شوال 
وقد جرت العادة أن نستجل العيون هلال شوال ليتحققوا من بوم 
العد الاصغر . 
وقول الأرجان ۰ 
تعد لكل ايكون زو شاد E OD‏ 
كالطير لا عبس من بيبا إلا الى تطرب أصواتما 
وقول ابن رشيق : 
56 آخی ون آعررضت عنه وقل على مسامعه کلامی 
ول فى وجبه تقطبيب راض كا قطبت فى وجه الدام 
أو من النواميس الطبيعية كقول العدرى : 
تقلت زجاجات أثننا قرغا حى إذا مقت بصرّف الراح 
خفت فكادت أنتطير عاحوت . وكذا الجسوم تخف بالارواح 
ویقولون : إن جسم الميت أثقل منه وهو حى : 
وقول ملك بلفسبة مروان بن عبد العزيز ‏ وقد نظر إلى لته وقد 
شأبت ‏ : 
ولا رأيت اشیب أيقنت أنه زر لجسمى بانهدام باه 
إذا ایش خضر الات فانه ‏ دلیل عل استحصاده وقاله 


س 0و۳ لد 


وقول الخطيب الاشییل : 
وکل إلى طبعه عاد 
كذا الماء من يعد اسخانه 
وفول قو ام الدن الواسطى : 
باضطر آب‌الز مان تر تفع الا نذال 


وقول العری : 
وال کالاء یدیل کان 
وقول اليغدادى النقاش : 
إذا و جد لشیخ ی نفسه 
آلست‌تری أن ضوءالسر! 
وقول ان طباطاالعلوی : . 
بأى الذی نفسی عليه حيس 
لا تکروا دا مقاربتى له 
ومثله قول صق الدين الحلى : 
اما لاون ی 
وقول طاهر الجزرى : 


عاسنه هيولى كل حسن_ 


وقول أن الفتح البسسى : 
فقد يكسف المرء من دونه 


(۱) الحيول : أصل العىء . 


م فيه حى العم 
وکذا الاء شاكنا فلذا مسر لف م 


وان صده انع عن قصده 
جود سريعاً إلى بر ده 


السلاء 
ثارت من قعره الاقذاء 


مع الصفاء وفيا مع الكدر 


نشاطا فذلك امز خی 
ج له ہب قبل أن ينطنى 


مالى سواه من الا نام 5 
قلی درك وهو مغناطيس 


ولذیذ الا لفاظ مغناطیس 


و مغناطيس أفدة ال رجال» 


وفازت قدا ۳۹ 
ک) یکسف الشمس جرم القمر 


چا ۳۰۹ ست 


وقال شاعر 
أرى الأموال ف اللؤماء تتو ى 
كذاك الدر فى ملم أجاج 
وقول آخر : 
إن الجبول تضرف أخلاقه 
وقول شوق : 


لا تحفل مجناها أو جنات 


وليس يكون فى عذب زلال 


الموت بالزّهر مثل الموت الفحم 


أو من مصطلحات العلوم والفنون وأعماء الاشياء وما لپا کقول 


أنى فراس ادا : 
۱ تناهض الئاس للمعالى 


تا اک 


اروا ھاو 


تكلّف الشعر للعرو ضى 


ول هجو دفص ن أن ارده -- لعمية شحر الرفش 


الا كو 


لقد کان فى عينىك باحفص شاغل 


۵ 3 و 
وانفك مكفا 


فعينك إقواء 


ذکر الانام لا فکان قصيدة 
وقول الشف اغا س 
وذى هیثه زهو وجه مپندس 


واف کل العود عا تم ۲ 
ووجهك إيطاء فأنت المرق 
و خلقك مبنى على الح أجمع 


أنت البديع الفرد من أيياتها 


أموت به فى كل يوم وأبعث 


(۱ الردخت ۳ دن فى ضبه 3 ومعناء بالفارسة : الفارغ : الشعر و آاشعر اء | 


زفق الثيل بفتح الثاء وكيرها : وعاء قصیب البعير أو القضیب سه ٠‏ واعود , امن 


اسن . 


YoY a‏ سس 


عط باشکال اللاحة و 
وقول أى على الپندس : 

كأن نؤادى مركز وم له 
وقول ان عأ فى قبل : 

حكى نهرين ماق الارض 

حى فى خلقه:, ورا, 


وقد أخذهما من قول بعضیم : 


" ضاهی ان پشران مدینه ع 
الفاظه ویر دام وصورة خلقه 
وقول أف تام فى وصف ال نر : 
خرقاء يلعب بالعقول اما 
وقوله : 
م۶۸ ۳ 
مودة ذهب رها شبه 
وقول ابن الخطيب : 


وانقطه قلس أ صبحت منشأ الهوى 


كان 4 [قلسد سا «تحدث 
حيط وآهوانی لديه خطوط 


من حجییما أبدا 


وق أخلاقه ٠‏ ردا 3 


فكلاهما يوم الفخار فرید ‏ 
دثور ولص العقل مايه يزيد 


وهمة جوهر معروفها عرض( 


اس حکاه ى الفعال فة 
الماجد السيد الحر الكريم له 


۱ حاز العلين :مق فول ومن عمل ٠‏ 


کالنعت والعطف والتوكدوالبدل 


كخط إقلیدس لا عرض له 
فصار كالقطة ۷ جل له 


تست 


5-75 ۲۰۸ ا 


وقول السلای : 
و سطور خيلكإنما ألفاتها 
وقول أف بكر الإشييل : 
بدا الالال فلا 
كأن جسمی" فعل 
وقول أى إسحاق الكلى : 
من لةالدست ل یعط الوزير سوى 
اذ الوزیر ولا آزر بشد به 
وقول آخر : 
فلا کون پینک يا 
وقول ابن جار عدح الرسول : 
أضفت إلى رحاك نی فأصیحت 
وقول البسى : 
عز لت ول آذنب ول أك جانيا 


حذفت و غیری مایت 3 مكانه 


وقوله : 
آدرجت فى أثناء نیانکم 
وقول اأشواء: 
وکنا خمس عشرة فى التثام 
وقد أصبحت تنو ينا وأضى 
وقول القاضى الفاضل : . 


لى عند دن ولكن هل له 


سر تنقط بالدماء وتشكل 


تحريك ء لته فى حال إاء 
مثل العروض له بحر بلا ماء 


لقر به من كرة الشمساحترق(“ 
ذو کالتتون یستوجب ازفا 


ومذا لااصاف الوزیر خلاف 
کان نون امع حين تضاف 


حی كان الف الوصل 


على رغم الحسود بغير أفه 
حبلی لا تفارقه الإضافه 


من طالب وفؤادى الر هون 


(۱) عطارد : کوکب سيار وهو آقرب السکوا کب إلى الشمس . 


کنو ی 
فكا: نی ألف ین وكأن موعد وصلك التنوين 
کم أناديك مفردا علب ار فعه عالما بشرط النادی 
وا فا وا ا ها نان 


وارب معنى مستکن م كالضمير إذا استتر 
جمدوا له حتى تجلى م عن صباح منتشر 


وقد عاب ان سنان الخفاجى أمثال هذه الاستمالات ۰ فقال : ومن 
وضع الألفاظ موضعبا ألا يستعمل فى الشعر المنظوم والكلام النثور من 
الرسائل والخطب . ألفاظ المكلمين والنحويين والبندسین ومعانيهم ء 
والألفاظ الى تختص بها أهل البن والعلوم ء لن الإنسان إذا خاض فى عل 
وتكلم فى صناعة وجب عليه أن يستعم ل ألفاظ أهل ذلك العم » وكلام أحماب 
لك الصباعة , ذا شرف كلام أن عثمان الجاحظ , وذلك أنه | ذا كتب 
م يعدل عن ألفاظ الكتأب » وإذا صنف فى الکلام خر ج عن عبارات 
ا ا و عدن ن غيره . 

وقال عن شخه العری + إن كرا ما یسالک هذه ال یقة ی کلامه 
وهی لائقة به ؛ لآنه لم تكن له بد فى صناعة الکتابة ‏ ولا طريقة حمودة » 
با 
مجراه فبا لاق 

ومن مذا ال ع ما حکی من أشعار أصحاب امین تاكيال لالفاظ 


ام ۱4 = ۲ دفن التشبيه ) 


رح 

صناعاتهم ومعانيها فا بنظمونه أو بنثرونه, ورعا كان ذلك أو بعضه شي 
يصنع وينسب إليهم " . 

وقد رد عليه العلوى : بأن هذا فاسد لا وجه له ؛ فان الشاعر والكاتب 
بخوضان فى كل شىء بولا يقتصر خوضهما على فن دون فن ولا اصطلاج 
دون اصطلاح , ولهذا فإنك تراهم إذا استعملوا شيئاً من الكلات الصطلح 
عليها فى العلوم والصناعات فى أشعارم ورقائقهم وجدت له أحسن موقع , 
و ازداد جماها و حسن رو نقبا 9" . 

ولا لاف آننا لا نستطيع أن نضيق على الا دیب ما وسع الله عليه , 
ولا مكن أن نحبسه فى دائرة محدو دة لا مخرج منم » فالادب لا موضوع له 
وهو يندس فى كل ىء ويستغل المجتمع عل اختلاف أحواله . ولا بد أن 
يستفيد الادب من آلوان المعارف والعلوم وشئون الفكر حى یکتسب 
اعمق وا لكشب والسعة واللون والشمول ؛ و ماری | لعضارة فق تقدنبا 
واستبحار ها » ولا اتزوىفى منقطع العمر انهز بلا کسیدا متخلفا عن رکب 
الإنسانية اعد فى السير . 

ومع ذلك فيجب ألا نكثرهذه الآشياء , وألاتکون مقصو ددلذاا. 

وزد فى حستها ودونقها أن تمثل واقعة حال » أو تصاع ف أوات 
التظرف والمفاكبات وامزل والخلاعة , هن الأول قول أى الفتح البستی : 

عزلت ول أذنب وم أك جانا ومذا لاتصاف الوزير خلاف 

حذفت وغیری مثبت فى مکانه ‏ کان نون أجمع:حين تضاف 
وقول الهاء زهير : 

ENE‏ لودع دوق افلم زازه 


(۱) ر اقصاحه ‏ كوهد ۱۰۰ (۲) الطراز - ۲ - ۳۲۹ 


س |۲۱ د 

هبون کا قد تزعمون آناالنی فان صلاق منک وعوائدی 
وقول جير الدين بن عيم : 

لو كنت حين علوت ظبر مطبة لم تعتلقها للمطى عیون. 

وتوسطت عر اسراب حسبتى من فوقها آلفاً وی" نون 
ومن الثاى قول محاسن الشواء : 

0 عى اه حف نري عند ايل ای 

أ وددت لو آنا سكا مين 

ريك أن .ده مضمو مة عن الإعطاء ‏ فكأنها «حیث, المبنية على الضم 
ور یاهع و 
وقول آی د الواسطی : 

تا یی اقا دعن انب ا 
لایمرف افتح فى يديه إلا إذا ما أتاه آخذ 
فكفه ,أن , حين بعطى شيا وبعد العطاء : منذ» 

أى لا تفتح كفه مثل « أبن » المبنية على الفتح إلا فى. حال أخذه من 
الناس . عم هى بعد ذلك مضمومة « كنذ »اه على ألضم 

ثل هذه ال نی کرت لم تظم اعتاطا بل اه القام» زيادة 
عما فيها من بان الوصف وتقر ره . 

آو ما بقع تحت الحواس وهو أكثر الا نواع المنتزعة . 
فن البصرات قول أن الحسن العقیلی : 

والأتاحى قصور كرا ذهب من حوها شرفات كلها درر 
وقول التنوخی : ۲ 

حون رجات آ لش مب . :والدراق انق العا E‏ 


- 


(۱) متصوت : مائل إلى الزهاب . 


۲۱۲ 


فكأنها فيه ساط آررق 

وقول ان المعيز : 

هرق جاح النداك 

وق عطفة الصدخ خال له 
وقول شاعر : 

غط على عينيه شعرية 

كأنه البدر بدا نصفه 
ومثله قول الاخر 000 

لا تصبوا شعرية أت 

وإما وجنا كعة 


وا فيا ن م 


تلوح على غرة مقمره" © 
کا ستلب الصو بان‌الکره 


تسعرف القلب میب الضر ام 
ونصفه الاخر تحت الغام 


من رمد فى وجبها مرسله" 
أستارها من فوقپا "میاه 


والشعرية بفتحالشين نسبة إل الشعر : غشاء أسود رقيق یکون‌علی وجه 
النساء والارمد » وأصله أن ينسج من الشعر ثم أطلق على كل ما شاه . 


وقول السميسر الاندلسی : 
بعوض جعلن دی رد 
" كان عروق” اوتارها 
وقول أى فراس : 
وكأنما البرك اللا نبا 
بسطمن | لديياج يض قرو زت 


وغنينى بضروب الاغان" 


وجسمی رباب وهن‌القیان" 


آلوان ذاك الروض والزهر 


أطرافها بفراوز خض (۲) 
(f)‏ 


(۱) النداف : غراب كيير » أو غراب القبظ . 


زفق ) الفراوز : التطاريف . 


(۳) شيمة الذدهر ب 1١‏ ۲ 


نت ۲۱۳ تب 


و للطغرایی 5 
وكا غا الشمس النيرة إذ بدت 
متحاربان لذا جر صاغه 
ولشپاب الدن الوادی آشی : 
مأ لاح ف درع يصول بسیفه 
الا حسبت البحر 1 بحدول 


والبدر ينح للمغيب وما غرب' 
من فضة ولذا بحن من ذهب 


والشمس نحت سحائب منعنير 


قال الصفدى جمع هذا القطوع بين قول ابن عباد ٩۷‏ : 


ون اتيم ارقن تداوها 

حسينا باك شس السا 
وبين قول أى بكر الرصاق : 

لو کنت‌شاهده وقدغشی الوری 

لرأيت منه والقضیب بكفه 
وقول بحضہم فى راقص : 

يجبت من رجلبه تقبعانه 


كأن أفعيين تلسعانه 


وقول الحسن بن جبير الاندلبی : 
ی صديق خسرت فيه ودادى 
۶ 5 1 
حسن القول مىء الفعل کاب زار 

ومن لطائف ان سكرة : 


زلی الله زولى 


واتری حلق لی . 


a 
و دحت‎ 


وجبك ال 
علها حاب من العتبر 


يختال فى درع الحديد السیّل 
بحر يريق دم الكاة يحدول 
يعلاوما طورا ویعلوانه 


حين صارت سلامی مله رعا 
م مى وأتبع القول ذعا 


وائزل غير لمان 
فبو دهليز حياق 


وهو بنظر إلى قوهم : القبر دهليز الآخرة . 


(۱) قح الطيب ۲  #*‏ 4» 


سد ۷۱ سب 


وقول القيسراق : 
والله لو أنصف العشاق أنفسهم 
ما أنت حين تغنی فى مجالسهم 
وقول 2 ن طاطا العلوى : 
كك املال لما تبدى 
ا الثری مترفقا من ته 
كالقو سآ قر ب سهمهاإذاعطفت 
ومن الوسات قول البحترى : 
وکا لسف أن ۳ فته لان مته 
ومن المشمومات قول حسان : 
كان ركهم فى الناس(د خرجوا 
وقول آخر : 
زداد لؤما عل المح کا 
ومن المسموعات قول ابن حازة : 


و حسبت وقع سیو فنا برءوسهم 


م عاعز وا وماصانوا 
لصبا والقوم أغصان 


إلا نسم | 


2 شطر طوق الراة ذى التهذيب 
أو كنون فى مرق + توب ) 


فكأله ا علسلا 


والهجر يتبعه ركضا على الآثر 
عليه أبعدها من منزع الور 


حدأه إن خاشنته خشنان 
23 الكلاب إذا ما مسما المطر 


بزداد س الكلاب بالمطر 


2 ” 
وقم‌السحابةا لطرافا متم 0 


خص الطراف لكو نه من الادم » فصوت القطر عليه آشد منه على 


غيره من ساثر الببوت . 


(۱) الپرق بصيغة اسم الفعول : الصحيفة . 


(؟) الشرج : الضموم . 


بت ۵( 2۲ 

وقول سلمة بن عیاش : 

کان بی ذألان إذ جاء میم فراريج يلق یهن مویق ٩١‏ 
وقول ان الروى فى « وحيد المغئية : 

5 1 ی 
تتغنى کنا لا تغنی من سکون الاوصال وهی تجيد 
وقول آخر : 
1 م 

اش فى الغناء عة حلق ناعم الصوت متعب مكدود 
كانين احب أضعفه الشو ق فضاهی به أنين المود 


(۱) السويق : ما يصنم من الحنطة والشعر . 


ارات شر 


قد يسبق إلى الظن أن النشيه ی الشعراء جمیعا اه ای وان 
حظهم منه متساو لا یقح فبه التفاوت والتباين , وهذا خلاف الواقع قدي 
وحديئًا : وضد الطبيعة الإنسائية التى تأنى الاتحاد فى المزايا والهبات » و يجنم 
دانما إلى التخصيص والقيد بين الافراد . 5 

وعلى هذا الاصل نيحد جماعة من الشعراء رزقوا الاجادة فالتشيه على 
الاطلاق. فوق مأ عرفوا به من السبق فى تشبيه أشياء خاصة . 

ود جاع2 آخری انفردوا أو قل تخصضواق تشبه آشاء نينا 
طارت غم فا شهرة حتى عرفوا با وعرفت مم . 

فن القسم الأول اسژ القیس من الجاهليين » وذو الرمه‌منالا سلامیین 

وقد شبد لما بذلك حاد الراوية بقوله : امژ القیس أحسن الجاهلية 
تشبيهاء وذو الرمة أحسن الإسلام تشهیها ۲۷ . 

وکان ابن العتز يفضل ذا الرمةكثيراً ويقدمه عسن الاستعارة 
والتشبه زفيفق 5 

ويقول العسكرى : أجمعت المرب على أن ذا الرمة أحسنهم تشييها.'؟" 

وبقول الأابشيهى : وليس لاحد من شعراء العرب فى نعت حاسن النساء 


(۱) طقات الشعراء لابن سلام 51 - ۲۷ - خزانة الأدب البندادى  ١‏ د ؟ 
(۲) الممدة ‏ ۱ - ۱۸۵ (؟) دیوان المماني - ؟ ب ۱۸۷ 


بت ۲۷۱۷ مت 

من الا وصاف البارعة مع جو دة 0 اللفظ مالذی الرمة حى 
ا ا 

وف العصر العا وی ا ی 
ایرد : من کار نحدئین تشیهالاقساعه ف لقول , وکثرة فو وانساع 
مذاهبه : الحسن ù‏ ها ۱ 

وق العصر العباسی الثاتى نيت أ كير شاعر انتپی [له هذا الفن وهو 
ان العتز » وقد ظاهره على ذلك شاأته الملوكية وما أحاط به من مظاهر 
اقرف و رة اميش » و ألوان النعم فى قصور | لاف الناعبة الحافلة بروائع 
الحضارة المادية . 

وكان ان المعيز دعر ف ماوهبه الله من عبقربة اللشبه. ار عنه قوله : 
إذا قلت : , كأن » وم آت بعدها بالتشبیه ففض الله فاى "° 

وقد أفاض التقاد فى تفر د ابن امعقد هذه الب بم لا يدع ال 0-6 
فقول الباقلاف ات تعد فى شعر أبن المعتز من التشیه البديع الذى يشبه 
السحر ۰ وقد تقبع فى هذا مالم پنتبع غيره . واتفق له مالم یتفق لسواه من 


الشعراء © . 
وبقول افصری : ولیس بعد ذی الرمة آ کش افتتانا» و أکی تصرف 
واحسانا فى التشیه منه *) 


ويقول الثعالى : تشدبات ا ن المعيز يضرب ما الل احسن وا و دة. 
و ال : إذا ا التشبه ف فعوان المعيز 28 د جاءك ان 
والاحسان . 


ا ناح و جد 

(۳) الکامل رد « تمرح ارصق 4 ۲۲ ٤١۷‏ 

(۳) معاهد التنصيس ۱ - ۱٩‏ (4) إعجاز القرآن - ۲۰۷ 
(ه) زهر الاداب ١‏ ۲۱۹ 


چک سب 


ولا كان غذی النعمة وربيب الخلافة ومنقطع القرين فى البراعة » تيا 
4 من حسن التشييه مالم بتهيأ لغيره من ۸ روا مارآه ول يستحدئوا 
ما استحدثه من نفائس الاشيأء وطرائف الالات » وپذا المعنى اعتذر ان 
الروى فى قصوره عن شأو ان المعتز فى الأوصاف والنشبيبات ° . 

وبقول ابن رشيق : إن الطريقة الى غلبت عليه وانقاد إليها طبعه ؛ 
وسيل عليه تنأولا : اللشیه 99 . 

ويقول العبامى : هو أشعر الناس فى الاوصاف والتشیپات © . 

على أنه يحب أن يعرف أن ان المعيز برع فى نوع خاص من التشبيبات 
هو التشبيه انحسوس الذى ليس بتمثيل ولا يحتاج إلى تأويل . 

وف ذلك بذ کر عبدالقاهر : تقول : أن المعيز حسن التشبيبات بديعبا » 
نك تعنى تشيبه المبصرات بعضبا ببعض » وكل مالا بو جد التشببه فيه من 
طريق التأویل »كةو له : 
كان عيون النزجس الغض حولنا . مداهن در حشوهن عقيق 

وإحسانه فى هذا النوع أكثر » وهو به آشبر » فلا يقال : إن ابنالمعتز 
حسن الامثال : تريد به الآاببات مثل : ش 

أصبر على مضض الحسو د فان صبرك قاتله؛ 
کالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تاحكله 

وإما يقال : صاخ بن عبد القدوس كثير الامثال فى شعره ٩۵‏ . 

ومثل ابن العتز فى قلة أمثاله مروان بن أنى حفصة : حتى قال بعض 
قاد : ليس فى شعره إلا بيت واحد يتمثل به . 


(۱) عار القلوب - ۱۸۳ (۲) المد: ب ۱ ۱۹ 
(۳) معاهد التنصيس - ۱ - ۱۸۱ (4) أسوار البلاغة ‏ ۷۲۷۰ 


۲۱4 


ولا شك ق‌قلة الامثال فى شعر مروان » ولکن ليس إلى هذا الحد 
83 شرق افر زاس لان 

وشهرة امرىء القيس وذى الرمة وان المعيز بالتشیه جعلت طائفة من 
المتعقيين يقولون : الشعراء ثلاثة : جاهلى واسلای وم ولد »> فا باه : 
أمرؤٌ القيس » والاسلای : ذو الرمة : والولد : ان المعز . 
ومذا قول من يفضل البديعو خاصة التشیه على جميع فنون الشعر ٩۳‏ . 

وق الاندلس اشن بالتشیه أي عامر بن شید » وفه‌بقول ان بسام : 
هو من اتو ی الشعراء استعارات و عم تشبهات ۳ . 

ومن القسم الثانى -- ویدخل فيه شعراء القسم الاول - جاعة 
كثيرة العدد . 
فوصف الناقة عرف به طرفة بن العبد . 

وصف الابل وراعها عرف به الراعى الفيرى ©" . 

روسف ن عرف ار اتن 

ووصف المطر عرف به آمرژالقیس وعبيد نالا برص و أوس بن حجر 
وى اال وذو الامة:: 

و ندب الاطلال وبكائها عرف به مسعود بن عمرو الازدی . 

زوف الل عزف به البطين الس 

وذم الا ضیاف عرف به اللعين النقری . 

ووصف الثور والظلبم عرف به ار ماح . 

ووصف الظباء عرف به عدى بن الرقاع . 
)١(‏ أمالى الرتضی - ۴٣‏ 4م ۰ (”#) العمدة ٩۳-۱‏ 
(۳) الدخيرة ‏ ۲ با ۲۸۷ 
(4) اختلف فى سیب ميته بذاك » ویقول ان سلام : ۱۶۱ سمى بذاك لكثرة وصفه 

الإبل وحسن نته لها . آمالی الرتضي - ۲ ص ٩‏ 


بت ۲۲۰ س 


ووصف حمر الوحش والقوس' أعرف به أوس بن حجر والشماخ . 
ووصف السلاح عرف به أوس ین حجر . 
وو صف ار عرة ف ب ال عثی وال حطل اواو اشیص واو نواس . 
ومدح اللوك عرف به الأخطل وأبو ااشیص . 
ووضفت النشام عفن ف ازع ور بخ ادف 
ووصف الشباب عرف به ابن أف ربيعة . ۱ 
سا بت فون مودو لمان 
وت أحوال الاخرة عرف به أمية بن آی الصلت . 
ووصف الیل عرف به امرؤ القيس وأو داود الإبادى والابغة 
الجعدى وسلامة بن جندل وطفيل الغذوى ؛ والقفديرى وأو م 
والبحتری والمتنى . 
وکان طفیل الغنوی بلقب بطفیل اليل لسن وصفه فا » وکان 
عبد اللك بن مروان بقول : من أراد أن يتعلم ركوب الیل فيرو 
أنا آبو ایب فقن حك الق كتين مق تمرم + وان ورا على 
الا ب ل ؛ لما يقو م فى نفسه من اليب بذ كر الخيل وتعاطى الشجاعة 4 
ووصف البامه والبوادى والجال وال نساع والازمّة والحرباء عرف 
به ذو الرمة . 
ومن بدائعه قوله فى الحرباء . 
بصل با الحرباء الشمس ماثلا على الجذل إلا أنه لا يكير " 
إذا حول الظلّ العف ۶ رأيته حنيفا وق قرن الضحا بتنصر 


(۱) افر eT‏ (؟) السدة ۰۱ ۱۰۳ 
(۳) امذل بالكسر : أصل الشجرة . 


ا ۲ س 


وقوله : 


مر 


و دود جرداء جداء خيمت ٠‏ 


کان دی را سک 
وقوله : 

وقد جعل الحرباء یصفر" لوله 
ويسبّح بالكفين سبحا کانه 


ها هبو ات الصيف من کل جانب ٩۱‏ 


وخضر من حر الحجير باه © 
أخو فجرة أوفى به الجذع صالبه 


وهذه التشبيرات - كا يقول السکری - عصيبة ية الإصاءة» دالة 


على شدة الحذق وثقوب الذهن " . 


. ووصف مثالب الرجال عرف به ان الروی . 


ووصف المعارك عرف به أ بو الطيب . 


ووصف |التور والطير عرف به الصنوری .| 
ووصف الطيف والقصور وارك عرف به البحترى . 
۱ ووصف مظاهر الطبيعة عرف به ان خفاجة الا ندلسی وان 


هديس الصقل ۲ 


7 و0 


والفخر والماسة عرف به أبو فراس المدانى والشطارة والمغازلةوا جر 


والذار عرف به أبو نواس . 


ووصف الآزمنة والنجوم عرف به مد بن يزيد بن له 8 


۱۱ الدوية والداوية بالتشديد والتخقيفت : القلاة ء وافبوات تم هروه الغرة 5 
(؟) الغباغب جم غبغب : الحم التدلی تحت المنك كالب . 


(؟) ديوان ااعای - ۲ - ۱:۷ 


الفصل ارمع يشر 


الاشياء الى ور دت ف التشبيه کثیر | 


من یفتیع الآثار الادية بمجب من أن الحظوظ لست أشياء خاصة 
رى ذ کرها فالتشبيه كثيراً ‏ حى أصبحت متميزة الزلة ملحوظة المكانة 
فكاان قانون السعود والنحوس ,أنى إلا أن يحرى على مافى الوجود من 
ناطق و صامت , ونام و جامد . 

الهو ارم الل فسأ نیز 

فن الجوارح الانسانية : العیون » فقد استفاضت با آشعار الخزل 
والنسيب ء ویندر أن يتحدث شاعر عن محاسن المرأة وينسىعينها الفعو لين 
الا لاب ما تفعل اخ رك يقول الشاعر ! 

والعيون الحببة إليهم قبل الاختلاط بالاجانب هى العيون السو د النجلى 
الوطف الأهداب ‏ الفاترة الأجفان . الناعسة الالحاظ . 

۱ من تم كانت العيون الکحلة آثر لدهم من العيون الزرق وا خض 

0 ومالك ذلك . 


لیوا از قلی ۰ 
ومن الحيوان الاهل النوق : فقد أفاضوا فى نعت أعضائما وسيرها : 
ووصفما بالتحول وتشبيم! بالقسی . فن بدائع ذلك قول الاخ بصف 


۰ سيرها: 


۲۲۳ 


كأن ذراعيا ذراعی مده بعيد السباب حاولت أن تفر 
من الیش أعطافا إذا اتصلت دعت فراس ن م أو لبط بن يعمر! 
چا ری من زفران رع أطت من ان الزادم احيرا 
ده الأعراق. ان و علا كلما جار اف اه[ 0 
تقول وقد بل الدموع خارها أبت عفی ومنصی أن أغيرا 
شبه ذراعها وهی تتذرع فى سيرها بذراعی امرأةمدلة على أهليا ببراءة 
ساحتها : وقد حكى عنها ابن ضرا کلاما أهجر فيه :,أى آغش : فہی رفع 
بديها وتضعیما وتقبضهما وتسطیما , وتعتذر وتحلف وتنضح عن نفسلا 
نا حلب خا عر ا 
أو معنى مدلة : أنها تدل سن ذراعيها فبى تدمن إظبارهما ليرى 
وديا : ۱ 
بدالاب أعوق عقت الاه فاه تفر إل ناشن : 
وقوم رونه بعبدالشباب» ومعنی هذه ااروالة : أنها نمف من الفسام. : 
فبى أقوم حجتها من الحدثة الغرة . 
ومثله قول الا خر : 
EN E O‏ | 
معن لما واستعجلت بکلامپا فلا شیء يفرى بالیدین کا تفری 7" 
قال لیرد : أنشد نیما عبد الصمد بن المعذّل وسعيد بن سل » ولوقيل - 
إن هذا من آبلغ ما قيل فى هذا الوصف ما كان ذاك بعيدا . 
E iG 5‏ « شرع الرصفی » ١‏ - ۷6۰ : مبرأة الآخلاق . 


(۲) البذية : السليطة السان » وعن عفر : بضم فسکون وضمتين ۰ أى بعدحین . 
(۳) الفری : الى . 


— و۲۲ — 


وصفبا بأنها بذية وقد جعت ا أسمعت ونيل منهاء ولقيت خلائلها بعد 
زمان وتلك الشكوى كامنة قيباء وأصغين لا يتسمعن”" .. 
وقول شامة بن الغدير : 3 
" كان بدا إذا أرقت وقد جرن ثم اهتدين السيلا 
ادا ساج خر" فى عمرة وقد شارف الموت إلا قلیلا 
ول : كأن دی هذه الناقة وقت كلال غيرها من الابل ولرومپن 
امحجة يدا ساج » فبو أشد لتحريك يده خافة على نفسه ۳ . 
ا ١‏ 
" وقد وصفت وصفا مستفيضاً على ألسنة الشعراء والادباء وخاصة 
فى الزمن القدم فقد کانت من عده الحرب التى لا يستغنى عنہا » کا کانت 
من آدوات الترف والزيئة لدى أرباب السلطان والمال » وليس من 
همنا استقصاء ما قبل . ۱ 
فن ذلك قول آعران فى فرس أحر : 
وأحر كالدياج آما اؤ فریا وأما آرضه فحول 
وقول الآمير جير الدین بن عم - وهو من مخترعاته ‏ : 
أهديت لى يا مالک مبرة جملة الخلق بوجه جيل 
موخرها والعنق قد أوقعا فلبالأاعادى ‌العریض الطويل 
قد لست م شفق حلة تخيرنا أن آباها أصصيل 
وقول آخر فى أبلق أغر : 5 
وكأما لطم الصباح جينه فاقتص منه فاض فى أحشائه 


(۱) الكامل للميرد د شرح الرصفى © 55 ۳۵۳ 
(؟) أمالى اارتضی - ۳ - ۱۸ (۳) سماژه أعاليه ء وأرضه : حوافره ۰ 


— 0 سس 


وقول المسکری فى مثله : 
ريگ جیدنه معان رق 
یب تحت جنع اليل للا 
يلوح البدره م ف جبین 

" وقول ابن طباطبا فى دم أغر : 
يجا لشمس أشرقت فى وجبه 

وقول ابن العتز فى فرس أبيض : 
ولقد و طّت الغیث عملنی 
عثی فیعرض فى العنان کا 
فحكأنه موج یذوب إذا 


وسائر جسمه لعان قار 
وی الخال فى خد الهار 
و تضح الا ف عذار 
و مم منه دجی الظلام الطبق 


ات ذو الدلال وعد 


أطلقته فإذا حيّدت جمد 


وقال إتعاق الابروانى فى فرس لأنى دلف أدم كان يسمه غرايا : 


کر م تجرعه المنون ويس لو يستطيع شک إليك الادم 


من كل منبت شعرة من جلده 
ده أطزاق الا نته: اها 


خط سمعه السام |الخذم 
واللون أدم حين ضر جه الدم 


صافى الادم كأنما آلبسته 
وقول الحترى فى أغر محجل : 


وأغر ف الز من مریم 


چوی ھت اماب اوا رات 


وال 5 
من سندس بردأ ومن أستيرق 


مبيض شطر كابيضاض الم ی 


محجل قد رحت منه على آغر محجل 


يدا و بنتصب انتصان الا جدل 27 


هرج الصبيل كأن فى نبراته نغات معبّد فى الثقيل الأول“ 


. الأحدل : الصقر‎ )١( 


(۳۲) معبد : أمام الغناء بالدينة ق‌المصرالأموی » والثقيل الأول : صوت له . 


(م هد س فن التعبيه < ؟ ) 


بت ۲۲۹ - 


وقول ان هاأنیء فو صف‌فر س عفر نعل ن‌جدون بين السو اد و ار ع : 
من پم ورداللون شیب كته . . © شیب بالسك افتیق لوق 
فلو مهيز منه كل لون بذاته جرى سج منه وذاب عقيق52' 

ومن النثر قول أعرانى : لما آرسلت الخيل جاءوا بشیطان فى أشطان . 
فأرسلوه فلع للع البرق » واستبل استملال الودق » فكان أقرهم إليه » 
الذى تقع عبنه من بعد عليه . 

ووصف أعرانى خيلا لبنى يربوع فقال : خرجت علينا خيل من مستطير 
نقم i‏ ا آعلام 3 وآذانها أقلام 3 وفرساما أنبواة آجام ۰ 

اليو انه الومتی ۴ ۱ 

ومن الهيوان الوحثی : الاسد » وقد غصت به دواون الشعر منذ 
أن نظم الشعر » لاه عنوان الشجاعة الى يكبرها الإنسان . 

والغزال والباة لا وصفتا به من جمال العين والجيد . 

ال 


ی 
ومن الطرور : العقاب و اصقر و الطاووس ۰ 
ابر ها . ١‏ 


ومن الازهار : الورد والثرجس وشقائق النعان . 

وكان أزدشير بن بابك بقول فى الورد : هو در أبيض » وباقوت 
آحر » عل‌کراسی زیر جد أخضر » تتو سطه شذور من ذهب أصفر » له رقة 
ا و نفحات العطر . ۱ 


وقد اخذه عمد بن عبد الله بن طاهر فقال : 


کا بوافیت يطيف ها زمرد" وسرطه شدذر من الذهب 


(۱) اطلوف بالفتج : الطیب . (۲) السيج : الخرز الأسود. 
(۳) اوادی : الاعناق . 


- ۲۲۷ - 


اشر ب على منظرمستظر ف حسن ‏ من خمرة مرّة کار فى اللبب 
وتان كبرق | وتو ان حرا بالأرجس » وكان يقول : هو بافوت 
مق عزتر ادن ا قن ٠‏ عا لى زمردأخضر . 
وقد نقله بعض آدئین فقال : 
وياقوتة صفراء فى رأس درة ٠‏ مركية فى قائم مر زبرجد 
کثل ہی الدرء عقد نظامبا ‏ تيرفريد قد أطاف بعسجد 
كأن بقايا الطل فى جناتها ‏ بقية دمع فوق خد مورد 
وف الشقائق”" يقول البحتری - وکان معجبا ما قال : 
شقائق عملن الندى فکانه دموع التصای فی خدود الخرائد 
و ول ان الروی : | 
تصوغ لنا كف الربيع حدائقاً حعقد عقيق بين سمط لای 
وفع ]و كناف ره 
الفواكر . 
ومن الفوا که : التفاح والرمان درخ 


ای مر امس “ماو ر : 

ومن الاجرام السماوية : الشمس والقمر » ويشبه بهما : الزوجان . 
وأول ”“ من صنع ذلك عدى بن الرقاع العاملى : ومنه أخذ الشعراء هذا 
التشبه وأكثروا . 


(۱) الشقائق وتسمى الشقبق والشقر بکسر القاف » معیت بذلك مرها تشبيها لما بشقيقة 
الرق » وقیل : النعيان : اسم الدم وشقائقه قطعه فعببت حرنها حمرة الدم » ورقال : 
إعا أضيفت إلى النعيان بن اانذر لأنه حى آرضا کش فما هذا النيات . 

(؟) مار القلوب - ۲۳۹ (۳) إعاز القرآن ١1٠١‏ 


۲۲۸ بت 
وذلك أن الولید بن عبد الملك زوج ابنه عبد العزیز بام حكم بنت 
ی بن الحم » وكان يقال ها : الواصلة » لانبا وصلت الشرف بال مال » وقد 
أمبرها أربعين ألف دينار » فقال الوليد للشعراء : اغدوا على فقولوا فى 
عبد العزيز وأم حكم » فغدوا عليه وأنشده جرير قصيدة منها : 
ضع الامام له أكرم حرة فى كل حالات من الاحوال 
حكية علت الحرائر كبا مفاخر الاعمام والاخوال 
م قام عدی وأنشد : 
قر المیاء وشصسها اجتمعا . السعد ماغابا وما طلعا 
ماورات الاستار مثلهما فمن رأى منهم ومن “معا 
دام السرور له ما وما وتنا طول الحياة معا 
فقال له الوليد : ان أقللت فقد أحسنت ! وأمر له بضعف ما آمر بجر ر . 
ولا عیب فى أبيات عدی إلا توالل حروف ااربط وهی , له با ما , 
وتوالهاعب بلافى ٠.‏ 0000 
وينظر إليها قول ابن الروى : 
بدر وشس ولدا کوکبا أقسمت الله لقد أنجبا 
6 ا وسا .ای شان ييا سا 
فون ی اوه را 
والثرياء وفيا بقول اباقلانی : وأنت تع أنه ليس لتقدمین ولا 
للمتأخرين فى وصف شىء من النجوم مدل مافى وصف الثريا ؛ وکل قد أبدع 
فيه وان 2 
فن ذلك قول ذى الرمة : 
وردت اعتسافا والثريا کانها ‏ على قة الرأس ان ماء على 


(۱) إمحاز الق, آن - ۱۰ 


— ۲۳4 سد 
وقول ان الطثرية : 
اقا اب اكات انا ای شا میا 
و قال غيره : 
كان الايا راحة نشب الدجی ‏ لتنظر طال الیل آم قد تعرضا 
وقول الاشبب بن رميلة : 
ا لاهن م 
۱ کر من ا ان ا ا بیضات الا وا را 
واللجام المفضض إلى غير ذلك . 
ومن رقائقه قوله : 
فاا اا اا ی نرجس حاااندایهالساق 
وقد شبپت بغير ذلك وهی حقيقة بكل هذا وأحكثر منه ۰ فبی من 
عرائس السياءء حسنة الاسم حسنة النظر . 
والحلال » وهو تمن رزق الحظوة فى القشبيه » وقد ذكر الجوى : أنهم 
وصاوا فى تشبيه إلى السبعين . ١‏ 
وشببه 9" مد بن عبد القادر المنى بعدة آشیام فى قصيدة له . أولا : 
ألام هلال لاح آم نون‌حاجب ‏ بدا مجبین الآفق فى ليلة الفطر 
. ولكن القصيدة ليست جيدة وفيها تكلف . 
وق ارائه الى مدح پا ابن نبا تة الملك الود صاحب حماة ؛ وهناه فپ 
بعيد الفطر » استطرد إلى تشبيه املال فى عشرة أبيات منها : 
- کأن شکل هلال العيد فى يده قوس على میج الاعداء موتور 
أو خلب مداه نسر السماء لهم فكل طائر قلب منه مذعور 
أو منجل لصاد الصوم منعطف أو خنجرمرهف الحدينمطرور 


(۱) خزانة الأدب - ۲۱۸ (۲) سلافة العصر  ٤١۸‏ 


Ye —‏ نیس 


وهی من الشعر التو سط ۰ 


وزاد على ذلك خرالدين بن مکانس فى أرجوزته الشپورة الى سماها: 


« عمدة الجر فا وقدوة الظرفا ء 


وقد أت فيها للبلال پتشبیپات كثيرة جميلة . 
ومن بدائع ما چام فة قول اي العئز - وقد ا کش من تشيبهه ل : 


وهلال شوال يلوح ضياؤه 
اه علص لا دان 
وقول السرى الرفاء : 
وکان املال نون لين 
وقول بعض الوزراء: 
قوموا إلى لذاتكم يا نيام 
هذا هلال القطر قد جاءنا 


و نات لعش 5 بازائه 


وجه الوزر دعا بطول بقائه 
غر قت فى صحفة زرقاء 


یو مود وم توالت 
نجل حصد شهر ااصیام 


: أن ابن قلاقس وان اانجم اجتمعا 


فى منار بعض الجوامع - والشمس قد غربت ولا اش لال فى حمرة 
الشفق - فاقترح عليهما جماعة من الادباء أن يصنعا على البدپة فى ذلك » 


فقال ابن قلاقس : 
انظر إلىالشمس فو قالايل غارب 
غابت وأ شت شماعا منه لا 
وللبلال » فبل وافی لینقذ‌ها 
وقال ان النجم : 
ا اف ی 


(۱) سامية : بريد الأذنة . 


وانظر ل بعدهأ من حرةالشفق 
5 عا احترقت بالماء فى الغرق 
فى رها زور قاقد صيغ من ورف 


2 9 2 
آم“ طرقفىأرضهن الافق 0 


- ۷۳۱ ب 


خیت له ناسین رک با رها مان نات لفق 
حمس ارية للغرب ذاهبة ‏ اليل مصفرة من مجمة الغسق 
والپلال انسطاف کالسنان بدا من سورةالطعن ملو فى دم الشفق 
واجتمع ابن قلاقس وان النجم آیضا ی آخر شپر رمضان مع جماعة 
من الا دیاء ء فى سطح اجامع عصر » فليا غا بت الشمس وظبر الملال اقترح 
اجماعة على الشاعرين أن يعملا فى صفة الحال فم یکن إلا کرجع الطرف 
دعن 0 | الاق فيه لا زورد مرصع بنضار 
ور سن ,نوب دنا را تال الركهينء نصف سوار 
لا تظن الظلام قد أخذ الشمس م وأع اإتبار هذا الحلالا 
3 الشرق أقرض الغرب” دنا را فا عطاه رهه ایحا لا 
وهو ما تواردت فيه الخواطر ؛ وقطعة ان المنجم أحسن لتنصيفه 
السوار . 
الو اث ٠‏ 
ومن الوات ۰ البحر 0 لانه يعثل الكرم ف خبال العری ٠‏ وهو 
والشجاعة ی لفان خلق الفتوة الى عرف ما العرب . 
والنار وقد امن الله چا على عباده فى قوله - تعالی - : ٠‏ آفر نان 
و 0 5 5 ص 
الى تورون , إلى قوله : « نحن جعلناها تذكرة و متاعا للشقوين » . 
فذکر منفعتها وحسن عائدتها فى الدنيا والدين . 


— ۲۷۳۲ مب 

وق رنه ادا لح عافترا EES‏ میتی 
وی ا او 

ويذكر الجاحظ أنهم قالوا : ليس ف العالم جسم صرف غير زوج > 
وم‌سل غير مركب » ومطلق القوى غير حصور ولامصور » أحسن 
من النار . 

ماقرا كانه الاك ركان وتو انان 

وذ ا رعشن لد که ار ماه إلا نان تاد ونيو رع 
العرتض ۲۳ وحمرة الذهب قالوا : ماهو إلا نار 9" . 

ويشبه الفرس فى عدوه بالتار ۽ كقول ان المع : 

طوی الشحم عل متنیه ‏ سيا بطوی اقباطی تمر 
فق تا ولواب مایم .مان دش 

ومن يبب التشبه فا قول الاول : 

كأن الرج تقطع من سناها بائ جبة من أرجوان 
وقول مروان بن ی الحصال : 

لابنة الردند فى الكوانين جر كالدرارى فى دجى الظلماء ©“ 

ر اکن الما ا الک 

تبكت كما صفائم تر رصعتها بالفضة الييضاء 

كانا رفرف النسیم عليها رقصت فى غلالة حراء 
والبيت الاخبر مأخوذ من قول الخفاجى : 


وکا والريم عابثة پا تزه فترقص فى قيص أحر 


(۱) دیوان العاني ‏ ۳۸۷-۲۸۱۱ (۲) العرض : الال . 7 
(۳) البوان ‏ هاعم (4) البنائق : جیوب القمیس جم بنبقة . 
(۱) ابنة الزند : کناية عن التار لأنها تقدح منه . 1 


۲۳۳ — 


وقول سيف الدولة ‏ وهو من الشعر اللوی : 


كأنما البار والرماد معا 
وجنه عذراء ب ل 


والقلم ۳ 


وقد فضله ابن الروى على السرف فقال : 


كذا قضى الله الاقلام مذيريت 
وقال فيه بعض الآاعراب : 

لعمرك ما السيف سيف الم 
له شاهد ار. " ت#أملته 


س 
۰ 


أداة المية فى جانیه 
ألم تر فى صدره کالسنان 
ويقول العسكرى : 
انظر إلى قل تنكس رأسه 
تنظر إلى مخلاب ليث ضيغم 
يبدو لاظره بلون أصفر 
فالذرج أبيض مثل خد واضح 
وأنشد أبو أحمد عن الصولى : 
ماضر" من أضتى بهجرانه 
لو فرج الكربة عن مدتف 


(۱) الدرج : د الفرخ » 


ا اس ۵ 


وضو ها فى ظلامه عجب 


اک ع عون ا شس 


2 2 8 


بأخوفة من قل الكاتب 
ظررت على سره الغائب 
فن ملك رهب الزام 
وق الزذك کال هت القاضب 


لیضم بين موصل ومفصل 
وغرار مسنون الضارب مصل 
ومدامع سو د دجسم متحل 
یه أسود مثل‌طرفی أ کل ) 


قلب كتيب القلب حرانه 


ر ا 


رقعة | ینظمبا حكفه ‏ نظ لاله ومرجانه 
مرهف الاحشاء ذى حلة ‏ موشية ترفعم من شانه 
اوه لسن ور ذا جاد په لیم آسنانه 
ٍذا امتطاه ‏ بشییاته کشف أسراراً باعلانه © 
رکش فى میدان قرطاسه رکش جواد وسط مدانه 
واشل . ۱ 
وقد نالت نصيباً من التشیه - على حطة قدرها - 
فقد وقع تشبيهها بالمطية والراحلة كثيراً فى es‏ المتقدمين 
وافأخرن . 
فن قول بعض اللي 
ا 00 لف ل E‏ 
وفول ی نواس : 
, [ليك أبا اباس من دون من مثى عليها امتطینا الحضرمى 
قلائص ۸ تمرف حنينا على طلا . ول تدر ما قرع الفنيق رولا الما 
لطلا بفتح ااطاء : ولد الظبية ساعة يولد » واافنيق : الفحل الکرم 
لا يؤذى و لا رکب , والبناء بالکسر : القطران . 
بشبه نعالهم بالنوق الشواب التى لم ترأم ولدآ » ول يقرما الفحل ۳ 
هن بالقطزان . 
و : 
لاناقق تقبل الرديف ولا بالسوط يوم الرمان أجهدها 
شرا ا کورما ٠‏ ومشفرها زعامپا ؛ والشسوع مقودها 


(۱) شبيهاته : بريد أصابعه الرقيقة الميلة , 


— Yo — 


الشراك : سير انحل » والكور : الرحل » والشسوع : السيور الى 
تتكون خلال الأصابع . 

جعل شر اك نعله بمنزلة الرحل للناقة » وزمامپامتزلة الشفر » والشسوع 
ععز له المقود . 
A E‏ من دارش فغدوت آمشی راکا 

الخوص : جمع أخوص وهو الغائر العينين من الجبد والإعياء ء 
والدارش : جلد أسود . 

قول : أعطيت بدلا من الإبل خفا أسود ؛ فنا راكب کاش . 

ويقول القاضى مد الإحسائى الک فى نعل أهديت إليه : 

وبعد فقد وصلت المطية الى هى حمراء الوبر » المركوية فى السغر 
والحضر » الكافية را كبها مئونة نفسهاء فلاتشرب ماء ولا ترعى الشجر ... 
فشكر الله فضلکی ولا أعدم أحبابك طو الک والسلام ° . 

المروسى. 


ومن أكثر ما دارت عليه التشبيبات كابة العروس . 


فالپا يضاف كل شىء جمع ا نحاسن ! 
فيقال : سفيئة العروس للسفينة الكبيرة الى تشتمل على نفائس الامتعة 
للتجارة . 


وخحزانة العروس للخزانة الخاصة من خزائن الوك . 

وشوق العروش ان الاسواق وأعها لاسن الطرافت لان 
العادة الجارية بتبختر العرائس بالطرائف وااتفاس . 

وبسوق العروس يضرب الئل فى الحسن. ؛ فقال : أحسن من سوق 


(۱) سلافة العصر ب ۳۲۹ 


لومم مت 


العروس » وهو مع ااطرائف ببغداد « قد ما » وما ظنك بأحسن ال سواق 
فى أحسن البلاد ! 

وسوداء العروس : جارية سوداء تبرز أمام العروس الحسناء » و قف 
بازاا ۽ کون أظبر نحاسنبا کا بقول البحترى : 
وحن دراری الكواكبأن”رى طوالع فى داج من البل غيبب 
وک شول الآخر : : 

دا ا واه بط مره لح 

و لتکون کالعو ذة اما وکا . 

وق ذلك يقول الصا فى وصف جارية حسناء بيدها کاس من 
النیذ الاسود : ۱ 

کی ا دهان یا را نالك امقس فده 

وا ری ا كوو لوس اعد 

والطاووس ‏ وهو عروس الطير ‏ پشبه ی‌حسته بعروس الاذس . 
وق ذلك يقول الشاعر : 

لعل ا رن ات رش 

وليلة العرس يشبه چا ما يوصف با محسن کا قال الصاحب : 

وشادن فى الحسن كالطاووس اخلاقه طيلة العروس 
و القصيدة الرائعة تشبه بالعروس کقول السری الرفاه : 

زفت إله من مدحى عروسا ‏ معرسة الحوى فى کل ناد ٠١‏ 
وقول شوق : 

لى فى مدحك بارسول عراس يمن فك وشاقہن جلاء 


(۱) المرى : العراب لامنوع من العر  .‏ (؟) معرسة : مقيمة . 


التجدید فى التشبيه 


من القواعد المقررة أن صور اتشيه وغير ها من صور البيان لامكن 
أن جمد على هيئة واحدة . بل لا بد أن تتجدد عل مر الومان تبعاً لسنة 
التغير السارية فى كل ثىء . 
و و تیان تطور الا خلاق‌والعادات والنظموالقوانين والعقول 
والافکار ‏ وأحوال المعيشة وتبق الاداة المعبرة عن کل آولنك واقفة 
حيث هی تعرب عن آمال عصر ها وا لامه ومعترك حوادثه . واصطراع 
أهله بأشاليب غرية أو بالية . 
والصور البباتية عك طبیعتها المرنة اللينة معرض واسع للتجديد » 
" وحقل خصيب للإبداع والاختراع » ومن يتتبعها فى مختاف عصورها 
بئبين له ذلك جلما 
فثلا طرفة بن العبد يصف السفينة فى عبده فیقول : 
شق ) حباب الماء حيزومها مها ا الفایل بالید 
ال مغايل : : الذى يلعب المفايلة ۽ وهو آن عم التراب فيدفن فيه شىء 


م شم التراب نصفين ويسأل عن الدفين فى أهما هو فن أصاب غلب » 
و من اف ع 
شبه شق ااسفينة بصدرها الماء » بشق الفایل بده التراب اجموع . 
وهذا الوصف دلنا على أن هذه السفينة صغيرة ۰ »> هنة المسير 
و (اصنعة : ضعيفة القوى » حتى إن شقبا الماء کشق الفایل التراب 


-— ۲۳۸ - 
ثم تكر الاعوام ويتغير الزمن » وتقبل دولة البخارء و تستحیل السفن 
مدنا عائمة على ال ختال فو قه اختالاء فتقطم السافات الشاسعة بسر عة كبيرة 
Sa ELIE‏ الشیخ حزة فتح الله يقول : 
ڪر فى الم أذيالا ع کا خود تختال فى أذيال جلباب 
ثم بأى رق شك ا ا اس اراس هرق 
فقول : 
والفلك مشرقة الجوانب ف الدجی يدو فا ذيل مر (لانواز 
ينا ننطر فى لين ماج إذتشى فى عسجد زغار 
٠‏ ثم ياتى حافظ فیصف قوة مراسبا وشدة جلادها للبحر الحائج الماح 
وصف عبان لا خيال فیقول : ۱ 
تترای عوجر لا ۱ أمياه جوطه ام صخور 
الیحر جانيما من الشد م نب يعاو وجنب يغور 
E RT‏ و طا عه سور( 
وهی تزور کابواد إذاما ‏ ساقه للطعان دزی 5 
فسفينة طرفة الی احتق بذکرما فى معاقته الخالدة لا تعد شيا جانب هذه ' 
السفن الضخمة الى وصفبا شعراؤنا الثلاثة . ۱ 
وكانت العرب تسكره زرقة العين وتنکرها » لانبا لم تكن معبودة فى 
عیونہم » ولآنممكانوا ونما فى عيون الروم أعدانهم » فكانوا يعيرون 
الا تاه ر ضقن ادن اف ورن 
ومن ذلك قول الجاسى 
فرا على إهل الغضا إن بالخصا زفارق لازرق العيونو 8 
ومن رسالة المفاخرة د ن عبنك 
الزرقاء من عبنى الكحراة 40) 


. یسیو (۲) علو مثلة الواو : من أعلى‎ 0(٠ 
۱۳۳ - خزانة الادب لاعموی‎ )4(  . الندب : الافی اليف فى الحاجة‎ )۳( 


1) 


- ۲۳۹ — 


ویقول بشار فى تقبیح علل البخيل : 
ولبخیل على آمواله علل زرق العیون علیبا أوجه سود 
وقد اضطر بعض الشعراء أن ينضح عن عیون عبو به الزرق بقوله : 
وعابوه أن قالوا بعینیه زرقة كذاك عتاق الطبر زرق عيونبا 
ويقول السری الرفاء فى هذا المعنى : 
زا یه مويف یط ا زر 
وهل بقطع السيف يوم الوغی اذا لم یکی مته آزرقا, 
ولكق امنا ع ام هات مر قه» ورای التبا كاك 
والصقلبيات والرومیات بو جو هن الشقر وشعورهن الذهبية » وعيونمن 
الزرق؛ أنسوا بكل ذاكءوفتنوابه , ولحجوابذكره » من ذلك قو ل عبدانحسن 
الصورى : 
امن هو الاء فى تکوین رفته ‏ ومن هو الجر فى أفعال مقلته 
ومن بزرقة سيقف ]لط دن والیف ما نفره الا زرقته 
وتبعاً لذلك أحبوا الشمور الصفر وار فقال بعضهم :7 
وفرع بزين التن حی‌اصفراره سابل قح لم 2 أضوجا . 
وانبرى بعضیم للدفاع عنما كالشاب الظریف فى قوله : 
عتم من احبوب حرة شعره وأظدكم بدلله لم تشعروا 
لا تکروا ما احمر منه فانه ‏ بدماه أرباب الغرام مضفر 
بعد أن كان أحسن أأشعر عندم هو لفاحم کا ول المتنى : 
وما خضب الناس البياض لآنه ‏ قیح ولكن أحسن الشعر فاجه 
ويظبر ذلك مخاصة فى أهل الاندلس لكثرة امتزاجهم بسكانها » حتی 
ليقول ابن حزم : أما جماعة خلفاء بنى مروان ولا سيا ولد الناصر ابم 


۳ 


فكلبم :ولون على تفضیل‌الشترة » ولقد رأينام ورأينا من رام من لدن 

دولة الناصر إلى الآن » فا منبم 201 2 شقر نزاعا إلى أمبانهم حتی قد صار 

ذلك يي علق حاشا سلمان ۳ اف رأبته متو اللبة واللحة. 

م كرك ذوعن أعرك: أن حت ف فا جار ال مه افش 
فا استحسنت من ذلك الوقت سواد الشعر » ولو أنه على الشمس أو على 
صورة الحسن نفسه 9 . 

وكانواقدما حبون السمن فالنساء ويعدو نه آبة امال والملاحة , وسمة 
النعمة والغنى » وشارة الترف وارفاهية وأكثروا من وصف ذلك كقول 
عرو بن كاثوم : 

٠‏ تريك إذا دخلت على لاه وقدأمنت عبون الكاشحينا 
ذراعی عیطل آدماء بكر ان اللون م ا 0 
واک لباب ا كينا هدر یی به یر زا 
ای ا .رون خشاش حلییما رنينا 
يشول : تريك إذا دخلت علها وقت خلوة e‏ فما عون الرقباء 

والاعداء ذراعين متلئین خا کذراعی ناقة طويلة بيضاء العنق ۸ تلد بعد . 

وتريك ورك لا یتسم الباب لدخوها لعظمها وضخامتما وامتلاما باللحم 

۳ الشحم» و؟ شحاجنذت عحسله» وتر يك EE‏ من‌عاج أورخام 


ساضا وضخامة 2 خحلاخلبا ۰ 


وبقول آخر : 
وماجت كوج البحر ن شام عيل ما شطر وعدضا شطر 
ویقول الم : 
من رأى مثل حبی تشه ادر إذ دا 


وق ا 0 


٣6 -‏ - 
ل ام 3 | شل آردافبا غدا 
والفوذج البوم لمرأة المصرية أن تکون قللة اللحم » جدولة رشیقف 
خفيفة الحركة » كثيرة النشاط » غير نتوم الضحا ولامکسال ۰ ولاتقلپا 
آردافپا عند المثى » حى تصاب بالهر والإعياء وال بو إذا خعلت قدرالاع» 
5 يصورها عمر بن أى ربيعة  :‏ 
قطوف‌من المورالاوافس‌بالشحا ‏ می تمش قيس الباع من رها تر بو 
ولکن کا بصورها شوق فى قصيدته , أثر البال فى البال ء٠٠‏ 
فالقدود بان ا ا تب 


يلعب العناق با وهو مشق حلب 


و و مه 


كنا العم كل اا ت 
إلى أن يقول : ۱ 
والخصور. واهية بالنان تتجذب 
سالت الاکف بها فبى أغصن نهب 
ویقول بعض العرب - يصف تقدم الناقة على قطار الإبل ‏ : 
تنو عفان :ذا" ی او اش افيض 
وجاء أبو نواس فقال : 
در ال وراهها وكاعاد .حك نقدامبن وهی زمام 
وقال بعده ان العتز : 
فبى امام ال رکب نی ذَهابها ۰ كسطر بسم الله فى کتاما 


)١(‏ الشوقيات ب" ام 


( مھ ۱۹ س ف التقيه ‏ دم ) 


بت ۲۵۲ سب 
ولا ريب أن الاخیرن استلپما فى تجديدهما البيئة الإسلامية . 
وعرون کنوم شيه المد حق العاج فى قو له : 


3 5 
ودا مثل حق العاج رخصا 


حصانا من أ كف اللامسینا 


صدور فو قېن حقاق عاج 
يول الناظرون إذا رآوها 
وما تلك الحقاق سوی دی 
نواهد لایعد لمن عيب 
و قال مد ن مناذر : 
وها لدان ما عدوا 
وقال السری الرفاء : 
ومن‌وراء يجوف الى شس تما 
مقدو دة خر طت أيدى الشباب ها 
وقال عبد الله بن أن السمط : 
50 
حقاق من العاج مکنونة 
وق رواه : 
حقاق من الدر روط 


وحل زانه سین اتساق 
أهذا ال‌من هذىالخحتاق 
قددن من الحقاق على و فاق 
سو ی منع | حب من العناق 
من حقاق العاج أن كعبا 


يول ف جع ليل مظم داجی 
حقين دون مجال العقد من عاج 


من النحورا 
لسعن من من الدر شيئا کذیرا 


و 


لسعن من ااسك 


شيا سيرا 


وعلى كلا الروايتين نری سمة التجديد واضحة . فقد اتسع الوصف وتمل 


أشاء أخرى وأصبح طر فا دققا 3 فبعد آن كانت اسلا حقاق عاج 
ادك حقاق عاج علوءة بالدر,ء أوحقاقعاج تفسع 56 قليل منالمسك 1 
بريد حلة الدی - وهو تقصل مستوعب جميل . 


وجاء تشببه انهد بالرمان كقول البحترى : 


و لد ست أناملى 


يحنين رمان ا(صدور 


- E — 


وقال ان الروی ق وصف القان حتعنن المیدان : 


ملقات آأطفا_. لديا 
ر 
مفعات كأنها حافلات 


ناهدات كأ<سن الرمان ‏ 


وهی صفر من درة ال لبان 


ثم جاء ان‌العتن آوالوزر المبلى فبلغ الغاية فى التجديد » وقال أحسن ماقیل 


حى الوم : 
قبيح مثلك أن 5 
أقائلق فتور المفسوين 
کمن من ان كافورة 


0 ل ی 
ورمانتين على سس 


والناس من قديم يشببون العيون 3 فعلبا با خر والسیوف واثبال 


يقول ذو الرمة : 

وعبنان قال الله کو نا فکانتا 
وقول انو زان 

تسقيك من لحظها خمر! ومنيدهأ 
ويقول المتنى : 


رن الى النحر فى لظانها 


ویقول شاعر : 
پنظرن من خلل السجو ف كأنما 
ویتول آعرای : 


بارز آبطال الوغی فنبیدها 


(۱) الدرة بالكسر : الاين وككرته وس 


فعو لان با لباب ما تفعل الفر 
خرا فالك من سکرین من ید 
۶ ۳ 
سيوف ظاها من دی ادا جر 
مطرن أحشاء الكريم نالا 


ويقتانا فى السل لظ الكواعب 


سس و س 


اا نوها و 
وجاء حفنى ناصف شرج من هذه الطربقة فى بعض ما نظم وكان بجددا 
حتا <ين قال : 
فبى كالكبرباء توی بلحظ ‏ فتدق الاجراس فى الا کباد 
وقد مخدع الشاعر عن نفسه فيأق ععنی من العاق فى غرض ريما كان 
غير مطروق ۰ فبخیل له أنه سبق الشعراء بذلك وهو فى الحقيقة مسبوق 
لان أكثرالمعانى تراث شائع مر‌کوز فى عقو ل الناس , ولا سم التشایپون 
مهم فى البيئة والثقافة والحالة الاجتماعية ۰ وإنما نی الشاعر ذلك الوم من 
ناحية قصور ثقافته وعدم اطلاعه على آ ثار غيره . 
من ذلك ما قصه عبد الله من جعفر بن درستتوبه » قال : قال لی 
لی اھ ع کو ابره روم كنا سبلن بين 
المذاكرة ‏ : آشعرت أفى سبقت الناس كيم إلى قولى : 
شقائق يحملن الندى فكأنه دموع‌التصای فى خدودالخرائد 
كأن بد الفتح بن خاقان أقبلت تاها بلك البارقات الرواعد 
فاستحسن ذلك المبرد استحسانا سرف فيه » وقال : ماسمعت مثل هذه 
الألفاظ الرطية والعبارة العذية لاحد تقدمك ولا تأخر عنك ! 
فاعترت البحترى أرحية جرما ردام العجب ! 
نكأ اع ما یمجب الناس من راه القول » فقلت : با نا عبادة 
م تسيق إلى هذا ! 0 
بل سيك سعد بن ”هید لكاتب إلى ايت الأول بقوله : 
عتاب افراق لنا قبيل وداعنا ‏ عم اجترعناه کم ناقع 
وکاعا أثر الددوع مخدها طل تساقط.. فوق ورد بانع 


(۱) فوق السپم : جمل الوتر فى فوقه عند اأرى . 


س ۵و۳ د 


وش ر كاك فيه صدیقنا أو العباس النائیء ما آنشدنه نفا : 
وت للفراق وقد راعنى بكاء الحبيب اعد الديار 
كأن الدموع على خدها . بقية ل على جنار 
وما أساء على بن جرج « الروى » بل أحسن فى زبادته عليك : 
لو كنت يوم الوداع شامدنا ‏ وهن يطفئن غلة الوجد 
لم تر إلا دموع باكة تسم من مقلة على خد 
كان تلك الدموع قطر نای بقطر من نرجس على ورد 
ا 2 2 
من کل زاهرة ترقرق بالندی فكأنها عين إليك تحدر 
دو ۱ و ها اجے كأنها عذراء تبدو تارة و 
غلق, أل من اریع كاه جل الا وده التشر 
ا 5 
ق‌الارض من‌عدل‌الا مام‌و جوده و من ار بیع الغض مرح نز هر : 
7 2 2 0 
يسى الربيع » ومایروض‌جوده ‏ أبدأ على مر اللالى يذكر 
قال نمق لله عليه اول خر وف ۳۱ 
و قدح ذلك 2 حالى عنده (۳. 
وليس من الضروری أن یکون التجديد اختراعا حضا لم بسبق إليه 
الشاعر . يكن أن بکون توليدآ وهو بأ ف النزلة الثائية بعد التجدید . 
فيه زيادة ‏ فلذلك يسمى التوليد . ۱ 


(۱) الجميم : النبت الغزیر . (۲) زهر الاداب ب ۲ ۰ ۳۱۶ 
(۳) العمدة ‏ ۱ س ۱۷۷ ۱ 


بت ۲۵۷ - 


وهو ليس باختراع ما فيه من الاقتداء بغيره » ولا يقال له أيضاً 
سرقة ؛ إذكان ليس آخذاً على وجه . 
مثال استخر اج معنى من معنى متقدم قول ابن أنى رببعة أووضاحالهن : 
MUSEL‏ لا ای لاع 
و وی 
سوت لپا بعد ما نام آلا 5 حات الا حالا على حال 
فود معنی ملیحً اقندی فیه ععی أمرىء المد س دون أن بشككه فىثىء 
من لفظه » أو يتحو نحوه إلا فى المحصول » وهو اطف الوصول إلى حاجته 
فى خفية . 
والعنی الذئبريده امرژ القیس : إعناء شخصه . ٩۱‏ 
ومثال مازيد فيه زيادة قول عدی ن الرقاع : 
تزجى أغن كأن إرة روقه قل أصاب من الدواة مدادها 
فظر فه إلى قول جر : ٠‏ 
خر جن من مستطير النقع دامية كأن آذانهبا أطراف أقلام 
فود بعد ذكر الق إصابّه مداد الدواة ما بقتضيه العتی إذ كان القرن 
سود. 
ولا شك أن التوليد أحكثر من الاختراع وأسبل؛ وعليه العول 
فى تممية صور الببان . 
ولو أنك تصفحت دواون الشعراء المعاصرين واصة المطلعين منهم 
على آداب الغرب » لرأيت ألوانا من التجديد فى التشبيه أمدتهم بها المدنية 
الحديئة الى انبسط ظلبا على كل شىء » والمعارف الحديثة الى امتد سلطائها 
حى عل الذر فى مکامنه السحيقة . 


(۱) محاز القرآن لباقلاتی - ه 


نت ۲۷ سب 


فن ذلك قول البارودی يصف القطن : 


والقطن بين ملوز ومنور 
وقوله يصف الثريا : 


وترى الثريا فى السماء كأنها 

وكأنما اک وقد نورما 
وقوله فى المصورة ااشمسبة : 

لان افرع فق ا 


تعرض لی بو مافصورت. <سنه 


كالغادة ازدانت بأنواع ای 


حلقات قرط بالمال مرصع 
بالكبرباءة فى ماوة مصنم *) 


تحول وشاحاه على قن رطب 
3 ۰ 80 
يلور عى فى صفحة القلب 


وقوله من قصيدة ىء با الخديو إسماعيل بولابة مصر : 


فاستجلها تلمح خلالك بينها 

كر جاجةالتصوير شفت فاجتلت 

وقول شوق ف السفينة والبدر : 

وكأنها والموج منتظم وقد 

2 غداء لاهة تخط لاغید 
وقوله ف ان الوجود : 

:قف بتلكالقصورفالمغرق 

كعذارى ۳ ف لاء بضا 


وقوله من رثاء الزعيم مصطف كامل : 


دقات قلب الرء اة له 


(1) امروف : الكهر لى بالقصر . 


۴ 
فى وثی رد للکلام قشیب 


أوفيت" ثم دنوت کافتار 
شعر | ليقرأه اش القارى 
مسكا بعضبا من الذعر بعضا 


ساحات 4 وأخفين بضا 


إن الحساة دقائق ووان 


— E — 


وقوله من أندلسية : 
شی مرجل وقلی شراع 
NE‏ 
حمل الفولاة ريشاً وجرى 
وقوله فى الغزل : 
E EE‏ 
وقوله 
کرةالارض د وت صو اا 
وقول حافظ فى القطار : 
پاحدیدا پنساب فوق حدید 
وقوله فى الشركات : 
وما الشركاتالسود فى كل بلدة 
وقوله : 
فرت بأرواحنا هزة 
و قوله : ۱ 000 
إذا ما آهابو! آجاب افدید 
وطارت الم مت الكير با 
وقوله فى النبل : 
كأنه ورجال الری تحرسه 


و قوله فى مدح الاستاذ , الامام » : 


كأن فؤادى ارة قد عخطست 
كأن براعى فى مدعك ساجد 


ما فى الدموع سيرى وآرسی 
ل مدا 
وحنايا الاضلع مس باه 
وطوت من ملاعب و 
کانسیاب الرقطاء فوق الرغام 
RS 9 ۳‏ 
سوی شرك يلق به من تصيدأ 
فى الكبراء بثارها. 


وقام الپخار له مسعدا 
روق عی‌السلاك تطو ی الدی 


مك سار فى جند و آعوان 


عبك 8 وخ ويك تعهاف 


مدامعه من خشية الله تذر ف 


بت ۲4 ب 
وقوله فى الشکوی : 
ودائی کداء الدج عز دواژه وحظی کظ الشرق نحس کواکبه 
وقوله : 
رجا فى قوی ضعيف كأنه جنان وزر 1 مناصیه 
وقوله فى بعض الصحف : 
علو +االكذب راما كأنه أول لم 
وقول الاسر - صف الانوار الكشافة والدافم الضادة - : 
كأن شعاعالكاشفات سواعد يقلا فى الليل من ليس یصر 
كأن أسوداً بصرتفوق‌غاما نسورآ فقامت فى نواحيه رار 
وقول غنيم فى سيقان الحسان الساصات فى الماء : 
ولذا ماریت رأی امین منظرالسوق تصنن الامواج 
قلت واد أدعه من ین نیتت فه غاب من عاج 
و لبعض العصر بين فى الس قان أيضا : 
قال قوم ل صفبا قلت نآ قيل شعراً 
ا ع الود اف جر 
وقوله نی وصف تقلب الع 
عاهم وعافظوم طيئة فبا تساوی البغى والتغرير 
فى كل يوم قستجد طبيعة لهم كأن یام و یره 
وقول مود حسن (ماعیل من قصيدة عنوانها ه سواق إبريل » 
الطير مبهور الجنا ‏ ح كجفون المدمن 
والعشب منضورالصبا ‏ ح کجبن المؤمن 


. أول إبريل يستاح فيه السکذب » وى بدعة غرية‎ ١ 


۳۵۰ اڪ 
والافق آبکار عذا ری فی رحق الوسن 
والنحل مزمار شق م سهان أرعين 
وال ق ص الا + کتواری سفن 
ار ۹ 
وللبر خلد تاه لم يدر أى وطن 
والموج ذكرى شاعر مر غريب الشجن 
والتجديد من الاشیاء المعشقة المحية بالفطرة إلى النفوس > والاثيرة 
ا ادى ارت ع تما اقاعدة اللاغه الف :وهی أن دد سور 
عند اللفس أحب لپا وألذ عندها من مشاهدة معاد (' ؛ لآن هذا التجديد 
نبب ها روحا ونشوة » ودخل عليها سطا وأنسا » ويتقلبا من / 
والسآمة والركود إلى ساحة فسحة ندية خضراء مو نقة ! 
05 2 2 5 
وقد عرف أسلافنا قيمته فكانوا يغرون به وعثون عليه ويجزلون 
الصلة لا هله . 
فهذا الاخطل يدخل بوما إلى الخليفة عبد الملك » فقول : با أمير 
المۇمنين ٠)‏ قد امتد حتك فاستمع ھی 
فقال : إن كنت شببتی بالصقر والاسد فلا حاجة لى عدحك » وإن 
كت قلق الله ای ار اا ا ات 
فقال الا حطل : وما قالت با أمير الم منين ؟ 
قال : هی الى تقول : 
9 5 
وما بلغت کف امریء متناول پا امج إلا حا نات اطول 
.وما بلغ الپدون فى القول مدحة ولو آطنبوا إلا الذى فيك أفضل 
0 : والله لقد أحسنت A‏ 
ون قوطا ! قال : هات . 


(۱) الفتاح ۱۷۱ 


و 

إذا مت ماتالعرف وانقطم‌للدی ‏ من الناس إلا فى قليل مصرّد (۱ 
در و ا تباصا ی( 
فاحین شام 1 ۱ ۱ 

و لیس قشع الاخطن عيب سوى مواجبة الخليفة بذ کر الوت فذلك 
يحافى الذوق السام ؛ فإنه - جا يقول العسكرى ته لين :دين بان بعال 
المدوح : إذامت ! فان‌استاع‌ذلك مكروه » ون كانت الشعراء.قداستعملته 
فى كثير من مقاماتها 24 , 

. وعن ان عاأشة عن آیبه : قال عبد الملك يوما عرد عي با 
عد : تشیپو نا بالا سد والاسد خر »وبا ویر اجاج » وبا جيل 
۳1 أوعر ! ۱ 
ألا قلتم کا قال أيمن بن خر بن فاتك فى بنی هاشم : 
مارم مكابدة وصوم وللك صلاة واقتراء 
أأجعلك وأقواما سوام وین وبننهم افواء 
وم أرض لأرجلك وأتم اع وأرۇسېم ماء 

وقال الربيع حاجب النصور : قلت له بوما : إن الشعراء بابك وم 
كثيرون طالت أياممم و نفدت تفقاتهم ! 

فقال : اخرج إليهم فاقرأ عليهم السلام »> وقل هم : من مدحنى من 
فلا يصفنى بالاسد فاا هو كاب من الكلاب !ولا بالحية فا هی دو يبة منقنة 
کل القراب » ولا بالجيل فانغا هو حجر أصم » ولا بالبحر فانغا هو 

. القايل . (۲) الخلف الحدد : ضرع الناقة القطو ع‎ : ۱ E 


ر۳) فى أمالى المرتضى - ۳ - ۱۱۳ : أن الخليفة «معاوية» وهو غير صواب . 
(4) دیوان المالى ب ۲ - ۳۷ 


ماين ی وو لقي حالف وان للش نو ماس ان وف 
قر ۱ ۱ ۱ 
فانصر فوا كيم إلا إراهم ن هرمة فإنه قال : أنا له يأريبع» فأدخلنى . 

تأدخلته » فليا مثل بين يديه » قال المنصور : يار بيع »> قد علت أنه 
لا بجيبك أحد غيره ! هات يان هرمة ! 
فأنشد قصيدته التى يقول فا : 
له لظات عن خان يه ذا کرها فپا عقاب وا 
و آل هاشم إذا اسود" من لوم القراب القبائل 
إذا ما أنى شيشا مضى كالذى أف وإن قال نی فاعل فپو فاعل 

" فقال : حسيك اهنا بلغت ! هذا عين ااشعر ! قد أمرت لك خمسة 

درم . 

فقمت اله فقبات رأسه وأطرافه ! 

ثم خر جت فلما كدت آخنی عن عینیه , مععته بقول :با إبراهيم | 

تأقيلت له فرعا ء فقلت : لبيك ١‏ فداك أن وأى ! 

قال : احتفظ ہا فليس لك عندنا غيرها ! فقلت : بأ وأى أنت ! 
سأحفظها حتى أوافيك با على الصراط انم یذ 0 7 

وقال أو هفان : اجتمع التسعراء ياب المعتصم 1 فقعد لهم مد 
ان عبد الملك الزات » فقال : ار أمير الو منين يقرأ علي السلام » 
وبقول لک : من کان حسن أن يقول مثل قول الفری فى الرشيد : 
خليفة الله إن الجود آودة أحلكالله منب| حيث تجتمع 
إن أخاف القطر تلف ايله أوضاقأمرذكرناه یتسم 


. ١١١ غطامط : مخطرب الموج . (۲) المقد الھرید ب ات‎ )١( 


Yor —‏ — 
فقال مد بن وهیب : فینا من بقول مله ثم آنشد : 
كلا نه شرف الدنا جا تمس الضيحا وأو ای وألقمر ١2‏ 
تك أفاعيله فى كل نة الغيث والليث والصفصامة الذكر 
قال : فأ جازم وفضل ابن وهيب ۲ 
ومن كلام أن الوليد الشقندى يفاخر ان المعل الطنجی من بر 0 
باده الاندلس 9 . 
5 وهل من شاعر ر رأى اس ی من ”ماع تشبه النغر الا قاحی » 
وتشبيه الزهر بالنجوم , وتشبيه الخد بااشقائق ق » قتاطف لذاك فى أن أنه 
فى منزع ير اوه ف الا ساع جد بدا > وكليله فى الافکار سول بدا 5 
فأغرب أحسن إغراب » وأعرب عن فهمه بحسن تخله أنبل إعراب » وهو 
والروض آهدی لنا شقائقه واسه العشبری قد تفا 
قلت وآأن الأقاح قال لنا أودعته ثغر من سق القدحا 
فطل ساق الدام يححّد ما قال فلأ تسم افاضحا 
و قوله : 
وریاض من الشقائق أضوت تهادى ها لسيم الریاح 
زرتما والغام لد منها زهرات تفوق لون الراح 
قلت ماذنبها فقال با سرقت حمرةالخدود الاح 
وف مصر قامت دعوة لتجديد الشعر تتهثل فى الشعراء الثلائة : شکری 
والمازنى و العتاد . 


)۱ أبو إسحاق E‏ اامتصم 3 (۲) دیوان العای - ۲۸-۱ . 
(۳) تفج الطيب ب ۲ - 66 ۰.۱ 


5*7 ۳۰ 55 
وهی دعوة معتدلة لا تعق” الشعر العری ولا عسخه ولا تسکر ما يحب 
أن يتوافر له منج الالصياغة وعذوبة الموسيق » ولكن نكر على الشعراء 
أن ينشبُوا بالأساليب القديمة » والأغراض القدعة » و صافظوا على سلفية 
الشعر فى أوزانه وقوافه و أخبلته . 
ضعت بين النبى وبين الخيال " باحكم النفوس بان الممالى 
ضعت ف الشرق بين قوم جود لم يفيقوا وأمة. مكال 


مدال مضاما 
إلى أن يقول : 
اش “أن مك قر 
فارفعوا هذه الکائم عنا 


وکذا كنت ف العصور الخوالى20 


قيدتتا چا دعاة امال 
دبع الال 


۳ 


و دعو نا 9 


ویقول مخاطبا شوق ف حفلة مبایمته مر | الشعراء : 


وقفنا على الج القو 5 فان 
ملآنا طباق الارض وجدأ ولوعة 
و تات الشعر منا مواقفا 
وأقوامنا فى الشرق قد طال و مهم 
وحن كا غنى الاوائل لم نزل 
عر فنا مدى الْمّىء القدم فبل مدى 


(۱) الذال : المبان . 


سلكنا طریقا للبدى غيل مهي 
هلد ودعد والریاب ووذع 
بسقط اللُوى والرقتين ولعلع 
وما كان نوم السعر بالتوفع 


8 عم ع 
نف بأرماح وبيض وأدرع 


لثىم جدید حاضر تفع عتسع 


س ۲۷۵۵ سب 
إلى أن يقول : 
فان کنت" قوالا كرما مقا فقلفىسييل النيل والشرقآودع ' 

على أنه يجب أن نازم جانب الاعتدال والاتزان فى التجديد فلا ننطلق 
کلهر الارن نحطم بنية الشعر . و نطمس ألفاظه . و نؤثر ال سا ليب المبلبلة 
والموسيق الشاحبة . ونهم فى أودية من الخيال الجاح الارعن الذى لا تحد تحده 
حدود ولا عسکه شكاام . 

ونرفض كل تعبير قديم ؛ ونعرض عن كل اسلوب تاريخ غابت عن 
یتنا حقيقته وخ علينا أصله » فان هناك نوعا من التعبيرات وانجازات 
تبين عن تاريخ الآمة وحياتها فى طور من آطوارها » فيشيع استعاله ويشتجر 
معثاه حتى بفرمه السامع من غير حاجة إلى تفكير وتدبر أو حث وتمعن » 
ولعاهی تعاس آصبحت تقالید سارت فى الآمة آو «کلشبات » اصطلح 
عيبا » فلا عيب إذن فى استعاها » وم تحرج أى أديب من الاستعانة بها . 

ولغات الامم الاخرى حفظت كثيراً من عاداتها القديمة وتار خا فى 
تعابيرها وم تغيرها ولم جددها . 

بقال فى الإتجليزية لمن يالغ فى كلامه : بنع فى القوس الطويلة . 
وق تقدير المسافة : على رمية 
۱ و بقال فى اله ا تفت e‏ 

منكل خشب ( 

ولاتزال الكلمة الأثورة , أل بدلوه فى الدلام» حية ناضرة فى 
تعبير اتنا الحديئة . 

وقد استعملها الدكتور صلاح الدين باشا وزير الخارجية المصرية فى 


. التجديد فى الأدب ااصری الحديث  ۷۸ - ۷۹ للاستاذ عبد الوهاب حودة‎ )١( 


۲0۹٦‏ سب 


خطابه العظيم الذى ألقاه فى الدورة السادسة للأمم المتحدة پاریس فو قعت 
مو قعبا غير نابية ولا قلقة ‏ . 
. إن التاريخ ین أن الفن بتغير من حين إلى حين ۰ وأن تغيراته تقابل 
' غير ات الاخلاقوالحالة الاجتماعية واللغات وحتىأشكال الحم والسياسة » 
ولکن هیپات أن يرهن التاريخ على أن هذه التغيرات تنطوى حتهاعلى 
شىء من الانحطاط فى الحاضر أو فى الستقبل » بل نذه ب إل آبعد منذلك 
ونقساءل : ماهى علامة التقدم فى كائن شاعر ؟ 
ھی أن يستطيع بوصوله إلى درجة أرق آن يشعر بإحساسات 
وانفعالات جديدة دون أن يفقد قدرته على الشعور ما فى انفعالاته القدعة 
من جميل أو عظم . 
" وهذا بعينه ما م للانسان الحديث فا بتعلق بالانفعالات الفنية ۽ فحن 
على تذوقنا فن العصر الذى نعيش فيه وا اى تضطرب فه نظل 
قادرن على الاجاب بأفكار وآثار عصر مضى . 
1 صعیح أن کل فن لا عکن أن يعيش مرة آخری فى وسط جديد على 
نحو ما عاش فى الوسط القديم ولكن ليس معنى هذا أنه سیموت . 
إن روائع الاثار الفنية ينض بعضبا إلى جانب بعض كذرا عالية 


لا إستطيع جديدهأ أن یسحق قد عا اف 


فا لتجد بد إذن شیء واجب 0 لانه اة الحيأة وعم وان سير القافلة إلى 
الا مام ولکن لا يصح أن یکون من هذا النوع : 
تشع بك الخواطر عن شود أشعة | كس ق معی ومبی 
ا $ 


۱۹۹۱/۱۱/۱۷ انظر الصدف الصادرة فى‎ )١( 
۹۳ (؟) مسائل فلفة الفن المعاسرة  ؟ه ب‎ 
٠ 


— ل0 س 


و و 
شانها کالعنصر الرد وم ف باس و سحر 

® و $ 
ثل وحی مجنم س غنو جا من الریش فى مقلتبین حيبا 
|2 سا کیا فیهما من الليلة القمراء م أم تار من الريش شت 


۱ وه‎ & # ٤ 
أنا روة كالكاً بة عقا وكلغبب‎ 
# اج‎ ¢ 


تن رجا العلا بسن جفنه م تام العا عضن البر بة 620 
١‏ ۵ و 
2 

أما حبيى فبو ذاك الشذا كأنه طيف افنا الازرق 

والدكتور ناجى من اجددین المعدد لين 2 ولکنی‌قرأت له و صقا غر دا 
لطیف ابتسامة الراقصة ه سامية جال » عبت كف بصدر منهء وهو : آلا 
تعجيك هذه الثنايا الى تشبه أةداما صغيرة حملة فى حلبة مضكة ۱۱ 

أى علاقة بين الثنايا والاقدام اصیرة ۲ وکف تشه الثناءا لا قدام 
وإن كانت أقدام ملائكة لا أقدام خر | 


ی ت و کس دا سين پش 


(۱) الصمير السیح عليه الام . (۲) علة اانکوا کب عدو ۳۱ ص 414 


( ۱۷۸ - فن التذیبه ۰ ۲) 


الفصل/استاح شم 


پلاحظ المتتبع لما أورده البلغاء القدامى من أمثلة التشبه الحذوفة!الاداة 
والاستعارة أن كثيراً منهم مخاط يينهما . 

ی پا ره دالاس یی الى 
لك وأتم لاس هن ». 

حقيقته : تماس المرأة زوجها وزو جا بماسها . ٠‏ 

والاستعارة أبلغ من الحقيقة , لانها أدل على اللصوق وشدة الماسة . 

ثم يقول : وحتمل أن يقال : إنهما بتجردان وجتمعان فى ثوب واحد 
وتضامان » فيكون كل واحد منهما للآخر عنرلة اللباس » فیجعل ذلك 
تشبباً بغیر أداة : 

وكذلك عد من الاستعارة قوله - تعالى ‏ : «٠‏ وقد منا إلى ما عملو! 
من عمل علناه هبام منثوراً . . ١‏ 

حقيقته : أبطلناه حى لم عمل ماعل یا 

وقوله - تعالل كد ع آترل علینا مائة من اسماء تکونت لا عیداً 
لاو*لنا و آخرنا » . 

حققته : ذا سرور . 

والاستعارة أبلغ لان العادة جرت فى الاعیاد بتوفير السرور عند 


(۱) الصناعتين ب ۲۵۹ ومابعده . 


س ۳۲۵۵ د 


لفقي وک ی فو قالش ون لا تشه TE‏ 

وقول على ض - :اسفر ميزان القوم > والعلم قفل. و مفتاحه 
المسألة وال والاناة توءمان نقيجتهما علو اهمة . 

E E وقول ره‎ 

وق بعض الروايات : العيال سوس الال . 

وقول أكثم بن صینی : الحل دعامة العقل . 

وقول العرب : هذا رأس الامر ووجبه » وهذا جناح الحرب وقليا » 
وهؤلاء رءوس القوم وجماجمهم وعيونهم , وفلان ظبر فلان » وم لسان 
قو مهم وناهم وعضددم . 

قله هو ای مه عين الا الم > وهذا آنف الجبل و بطن 
الوادی . 

وقول العلاء : هذا ميزان القاس . 

حفقته : تعدیل القاس . 

والعروض : ميزان الشعر . 

جه کی ی 
وعد من الاستمارة أيضاً قول أبى ام : 

صفت مایا تصفو الدام خلاله ‏ ورفت كا رق النسیم شعائله 
و یقول ان رشیق فى قول ذى الرمه : 
أقامت به حى ذوی‌المود والتوی وساق الثريا فى ملاءته الفجر 

وق بعض الرواءات : حتى ذى العود فى الثرى 

استعار الفجر ملاءة وأخرج لفظه مخرج التشبيه ۲۳ . 


(۱) الأرضة : دوية قارضة . (؟) العمدة ١‏ ۱۸۱ 


کا 


وهو استعارة عند ابن سنان الخفاجى » ونص قو له : لان الفجرلماغطى 
الیل بیاضه وشل الارض عند طلوعه جسنت استعارة الملاءة له لتضمنها 
هذا المعنى » وعبر بطلوع الثريا وقت الفجر : بأنه لفها فى ملاءته » وتلك 
أحسن عبارة و وضح استعارة ٩‏ 
ویقول ان رشیق فى بوت ألى تام : 
واه مفتاح باب العقل الا شب 
جعل اسم الّه - تعالى ‏ مفتاحا ! ۱ 
وأى طائل فى هذه الاستعارة مع مافيها من البشاعة والشناعة ! ون كنا 
نعل إنما أراد أمر الله وقضاءه ©) 
ويقول : واسترذل قول بعض المولدين : 
اسفرغای اقات مترة مین 
آتراه ظن : أن الضرة SY‏ رز والا فأى وجه لاختباره 
هذه الاستعارة ؟ 
وعد من الاستعارة قول التفی : 
صدمتوم میس أت غر وسپرته فی وجهه م 0 
وقد فطن القاضی الجر جانى إلىاضطرامم بين التشیه المؤكد والاستعارة 
فنسمعه يدول : ورعا جاء من هذا الاب ما يظنه ااناس استعارة وهو تشیه 
اوه ققد رات ثم آهل ا دي دی أو اعا من الا تاره عد قرا 
قول أ نواس : ۱ ۱ 
والحب ظبر أنت راکه فذا صرفت عنائه انصرفا . 
واشت ار هروا آ ناسا ری وزیا شش الق بان اتمه 


)۱( سر الفصاحة  ٠١۴‏ . (؟)العمدة ب ١‏ ۱۸۳ 
(؟) الصدر القدم - ۱۸١ ١‏ . 


- ۲۷۹۱ - 


ظبر . آو اب کظیر تدبره کف شنت [ذا ملکت عنانه » فپو اما ضرب 
07 أو تشيه شیء بثى, . وإعا الاستعارة ما اكتق فا الاسم الستعار عن 
الاصل ونقلت العبارة فى مكان غيرها " . 
ويقول ان الآثير : رأيت أبا د عبد الله بن سنان الخفاجى 
- رحمه الله تعالى -- قد خلط الاستعارة بالتشیه المضمر أداة ول بفرق 
يينهما . أوتأسى فى ذلك بغیره منعلياء الببان : كاي هلال العسكرى والخا مى 
والامدی ‏ على أن الامدی كان أثيت القوم قدما فى فن الفصاحة والبلاغة . 
و ما أعم كيف خن عليه الفرق بين الاستعارة والتشبه المضمر الاداة ! 
ثم بقول : وقد أورد ابن سنان من الاستعارة فى كتابه الوسوم بسر 
الفصاحة قول امرىء القيس فى صفة اللل : 
تقلت با قل نله داردنن آغازا زاو کش 
وهذا البيت من التشبيه الضمر الاداة » لان الستعار له مذ كور 
وهو اليل ۲ . 
ونحن نوافقهعلى أنالخفاجى لم یفرق كن سبقوه بين | لاستعارة والتشيه 
المضمر الأداة . ولكن خالفه فى أن هذا البيت من التشیه . 
تالمى أنه استعارة > وهو - فما زعم ابن وكيع : أول استعارة 
وقعت . 
فاستعار الیل ادو لا برخیها - وهی الستور - وصلاً تفط به » 
وأعجازاً تردفباء وكلكلا ینوہ به ۳ . 
وكذلك عده من الاستعارة العسکری والامدی والاقلانی( . 
)١(‏ الوساطة 8 : (۲) الال الساثر - ۱۰۳ 
(؟) العمدة 1١‏ ۱۷۰ 
(4) الصناعتين ب ۳۷۳ - الموازنة بين الطائيين ‏ ۲۳۵- إعجاز القرآن 4 لا ۷١‏ 


بت ۲۱۲ - 


فابن الا ثير وقع فا أخذه على غبره » وان كان خطؤه برجم إلى الوم 
لا إلى الط والاضطراب . 

على أن الخفاجى وان خلط حیاً بين أمثلة التشيه المؤكد والاستعارة 
كقول الوأواء الدمشق : 
بيات ول امن خن رك ,ورد وع عل ساب تلد 

فقد عده من النشييه . 

إلا أن قوله صريح فى أن التشبیه الضمر الا داة عنده غير الاستعارة ؛ 
فقد آورد هذا الال حين عرض لهذا الوضوع : فان قال قائل : مالفرق 
بين الا ستعارة و التشیه ؟ 

قل : الفرق يبعا ما ذکره آبو اسن الرمانی ۰ وهو أن اليه عل 
أصله لم يغير عنه فى الاستعال » ولیس کذاك الاستعارة » لان مخرج 
الاستعارة مخرج ما ليست العبارة له فى اصل اللغة . 

ثم بقول على أن اثرمانی قال فى کلامه : إن التشییه فى السکلام» بأداة 
وهو یمن : کأن والكاف وما جری مجراها . 
وقد اعترض الفاجی عليه فى ذلك بقوله : ولس بقع الفرق عندی 
ين التشبيه والاستعارة بأداة ااشبه فقط › لان التشبه قد برد بغر الا لفاخظ 
ره ركو ها ا دوالك مق جه اور رد 
من أ لة القشييه . 
ومن هذا قول الشاعر : 
سفرن دوراً وانتقبن أ ملة و مسن غصوناً والتفتن جآ ذرا 
فالخفاجى کا تری يفرق تفر با واضا ينهما . 


۱۱۱  ةحاصفلا سر‎ )١( 


2:۲۴ — 

ويعتنق هذا الرأى جپرة البلغاء » وبقتضينا إشباع البحث أن نسوق 

آراءم فما یی : 
پقول عبد القاهر : إن الاسم إذا قصد إجراؤه على غير ما هو له مشامة 
بشما كان ذلك على وجهين : 

- أن سقط ذكر المشبه حى لا یلم من ظاهر الحال أنك أردته 
و عق لا عة وات رك اسر و 

بدت اند 5 كن و انحن سن" المسنه و اله فقول : زید آسد» 
وهند در . 

والوجه الذى يقتضه القیاس ۰ ویدل عليه کلام القاضی الجرجان 
فى الوساطة ألا تطلق عليه الاستعارة , ولکن نقول : هو تشیه , ونقول 
فى الآول: استعارة . 

والفرق ینیما : أنك عزلت فى القسم الأول « عنت لنا ظبية » الاس 
الاصلى عنه واطرحته وجعلت كأن ليس باسم له وجعلت الثانى ٠‏ الشبه به» 
هو الواقع عليه والمتناول له » فصار قصدك التشبيه أمرآ مطويا فى نفسك 
مکنونا فى ضميرك . 

و لیس كذ إك القسم الثانى ٠‏ زيد آسد » ۽ لانك قد صر حت فيه بالمشيه » 
وذ كرك له صر عا يأنى أن تنوم كونه من جنس الشبه به » وإذا مع السامع 
قولك ٠:‏ زيد أسد , و «هذا الرجل سيف صارم على الأعداء » استحال 
أن يظن ‏ وقد صرحت له بذكر زید - أنك قصدت أسداً وسيفا . 

وإذاكان الام کذلك وجب أن يفصل بين القسمین » فيسمى الأول : 
استعارة على الإطلاق » ويقال فى الثاى : إنه تشبه . 

وقد عقب على ذلك بمثال بارع يتصل بالعانی النفسية ؛ فذكر أن مثل 
الاسم مثل الميئة التى يستدل ها على الاجناس كز ى الماوك وزى السوقة ؛ 


۲۹) 


فکا أنك لو خلعت عن الرجل أثواب السو قية » و نفیت عنه کل شىء ختص 
بالسوقة » والبسته زى اللوك فاده للناس فى صورة اللوك حن بتوهموه 
هقی لوا :ل تعر لد ماه لا از و لقان دزا معدا ل مه 
غير الظاهر »كنت قد أعر ته هيئة الملك وزيه على الحقيقة » ولوأنك ألقيث 
عليه بعض ما يليه الماك من غير أن تعربه من المعانى الى تدل على کو و نه 
ب قبقة هيئة الاك ٠‏ لآن القصود من هة الاك 
آن عصل ہا المبانة فى النفس وأن يتوم العظمة > ولا عصل ذلك مع 
وجود الا وصاف الدالة على أن الرجل سوقة . 

فإذا كان السامع قولك «زید آسد» لا يتوم نك فصدت أسداً على 
الحقيقة ؛ ل يكن الاسم قد لحقه » وم تكن قد آعرته اباه (عارة صميحة »ج أنك 
لم تعر الرجل هيئة الملك حين لم تزل عنه ما يع به أنه ليس بملك . 

هذه لد و اا ا > على أنه 
لا عنم أ رب یسم القسم الأول تشبيها عسب مضمون ا ال تین 
قا EN OS E‏ 
على مثل : زد أسد لا خلو من الشهة ۳. 

ویقول الزخشری ٩‏ فى قوله - تعالى ‏ : «صم بم ی » : فإن 
قلت : هل پسمی ما فى الابة استعارة ؟ 

قلت : مختلف فيه » والحققون على تسمیته تشبها بلیغا لااستعارة ؛ ان 
الستعار له مذ کور وم النافقون, والاستعارة [عا تطلق حيث یطوی ذ کر 


(۱) انظر آسرار البلاغة « فصل ف الفرق بين الاستعارة وتیل - ۱۹۲ و « فصل 
فى الفرق بين الاستعارة والنشبيه ٩‏ سر ۲۹۰ 

(۲) ااصدر التقدم  ٩۷۲‏ (۳) الصدر التقدم ۲۰۲ 

۰-۳۲ ۱  فاشکلا‎ )4( 


۳۹6 


الستعار له » ويجعل الکلام خاواً عنه صالحا لان يراد به التقول عنه 
والمنقول ليه لول دلالة الحال آو ثوی أ كلام . 

وليس لقائل أن يقول : طوى ذکرم عن اجخلة حذف الممبتدأ 0 
ذلك إلى آسمته استعارء » انهف حكم النطوق 44 كب اتيم 
خاطب اخجاج : 

آ سد ع وق اطروب نعامة اء تتفر من صفیر الصافر 

وفصل الرازی تفصلا جملا مستو عا ¢ ؛ لعل الاسم إذا صد ج راوه 
على غير ما هو له لشامه لمم ١‏ عل تلا ره أقسام : 

س إذا سقط ذکر 3 ثبو تا الا تفاق كقولك : وردت ڪر | 

۲ - إذا " سدّط وذكرت الصيغة الدالة على ااشامه » فو ليس من 
الاستعارة بالاتفاق کموطم : زيد کالاسد . 

+ - إذا لم تذاكر الصعه الدالة على الشامهة مئل قو هم : هند بدر ‏ فد 
افیا مف واي لهس ال ارو 

والدلیل على ذلك أن الاستعارة لكام البالغة » ووجود الشبه بقدح 
فى هذا الام » لانك قد ترکت شيا يدل على أنه ليس بأسد فى قولك : 
0 

م فى على ذلك 0 تفسى من جنس ما قاله عبد القأهر وهو : 0 
كان ع عوجت ارای إذا 00 یبن 
وبين المالك . 

فإذا قلت : ریت أسداً يفيد باطلاقه أك قصدت ال جنس المعلوم » فقد 

وقع الاسم من ا الشجاعة مو فعه هن الحيوان المخصوص 3 وانتفع المستعار له 

بالمستعار مثل الستعار منه . 


. الفتخاء : اللينة الاح‎ )١( 


بت ۲۹۹ 


وقولك : زيد أسد لم بقع ذلك الموقع من حيث أن ذ کره باسمه يمنع 
من أن بصير الاسم متناولا له » فكان منزلة أن يعير المالك الرجل شيا 
و عنعه من الانتفاع به . 

ولان الائبات والننى فى الخبر یتوجپان إلى الخبر لا إلى المبتدأ » فاذا 
كلت زد ایند فالإثبات بتو جه إلى [ثبات الاسدية » والتصریح یذکر زید 
عنم من أن القصود إثبات حقيقة الاسدية له » غینذ يتعين أن یکون المراد 
منه إثبات صفة من صفات الاسدية . 

فإذا لل تجعله خبرا لکن فاعلا کقواك : لقينى أسد » أو مفعولا 
كرابت أسداء أو مضافا اله أ ورور كرابت جیة الا ست وسرت بأسد 
م بتو جه الإثبات فى هذه المواضع إلى كو نه أسدا بل إلى إسناد غيره له. ”3 
۱ ويقول فى موضع آخر : فى مثل زيد أسد : إنك ما ذ کرت زيدا باسم 
الاسد » پل ذکرته باسمه الخاص . فلا جرم لين ذلك باستعارة*) . 

ویقول ان الأثير : التشبيه تشبيهانٌ : 

ی تشبه مظبر الاداة کقو انا : ز ید کالاسد . 

۲ - تشبه مضمر الاداة کقو لا : زيد أسد . ۱ 

وهذا التشيه الضمر الا داة قد خاطه قوم بالاستعارة وم بفرقوا بينبماء 
وهذا خطا خض . 
| ثم أخذ فى توضيح المضمر الاداة فقال : إذا ذكر المنقول والمنقول 
اه على. أنه تشبيه مضمر الاداة » قبل فيه : زيد أسد : أى کالاسد فأداة 
التشبيه فيه مضمرة . 

وإذا آظبرت حسن ظبورها ول تقدح فى الكلام الذى أظهرت فيه » 
ولا تزيل عنه فصاحة ولا بلاغة » وهذا تخلاف ما إذا ذكر التقول إليه 


(۱) اة الإجاز ب ۸٩‏ (؟) الصدر التقدم ‏ ۸۲ 


نیت ۲۳۱۷ مت 
دون النقول . فانه لا سن فيه ظبور أداة التشبيه ؛ ومی أظرت أزالت 
عن ذلك الكلام ما كان متصفا به من جنس فصاحة وبلاغة ۰ وهذا هو 
الاستعارة . 
وقد مكل لذلك بقول بعض الشعراء : 

فرعام إن نماضت لاجا يل القضیب وأبطأ الدعص ) 

فبذا قد ذ كر فيه المنقول البه دون النقول . لان تقدیره E‏ 
كالقضيب » وأبطأ ردف کالدعص . 

وبين إراده على هذا التقدير » وبين إبراده عل ميته فى الببت ون بعد 
فى الحسن والملاحة . 

والفرق إذن بين التشبه الضمر الاداة والاستعارة محسن إظبار أداة 
الشبه فيه » والاستعارة لا عسن ذلك فا . 

وعلى هذا فان الاستعارة لا کون إلا حبث يطوى ذکر الستعار له 
الذى هو المنقول إليه » ويكتن بذ كر الستعار الذى هو المنقول . 

وقد آورد ابن الأثير اعتراضات على هذا الوضوع تکقل بالجواب 
عنباء وهذه خلاصتما : 

١‏ - يقال : إن الفرق بين التشيه والاستعارة يكون بذ کر أداة التشبيه 
لا عا ذكرت . فإذا ذكرت الآداة نحو زيد کالاسد كان تشبيها > وإنلم 
تذکر کنحو زيد أسد كان استعارة . ۱ 

والجواب : إذا لم تجعل قولنا : ٠‏ زید أسد » تشییا مضمر الا داة 
استحال العنی » لآن زیدا ليس أسدا ولا هو کالاسد فى شجاعته فأداة 
التشیه تقدر هنا ضر ورة کی لا يستحيل المعنى . 

۲ - يقال كذلك : عدم تقدير أداة التشییه فى مثل : 

يل القضيب وأبطأ الدعص 


(۱) الدعص : قطعة من الرمل مستديرة . 


۲/۸ 


يستحل به المعنى > لن القد ليس بقضيب ولا الردف بدعص عل 
الحقيقة » وما الشبه فى التثنى والكير . 

والحواب : أن تقدر أداة التشيره لايد منه فى الوضعین ‏ وإنما حس 
إظبارها فى موضع دون موضع ۰ فعلهنا أن الموضع الذى حسن إظبارها 
فيه غير الوضع الذى ۸ بحسن فيه إظبارها » فسمينا الأول : تشیها مضمر 
الأداة والآخر استعارة؛ وهی تسمية لاه مهما . 

۳ س بال :| ذا أجرت إضار داة النشده وقدرت ا 
زيد أسد : أى كاللاسد » فجن تضمر أيضا المستعار له ونقدر اظباره » فان 
الشاعر لا قال : 

يل القضيب وأبطأ الدعص 

أضر الستعار له وهو القد والردف ‏ وإذا أظبر قيل : يحل قد 
كالقضيب وأبطأ ردف كالدعص . ولا فرق بين الإضارين » فكا يسعك 
إضار أداة التشبيه فى قولك : زيد أسد» فك ذلك يسعنا نحن إضارالمستعار 
له فى قول الشاعر . ٠‏ 

والجواب : تنا واقفون مع الاستحسان لا مع الجواز فى (ظبار أداة 
التشبيه و[تمارهاء وقد عم وتحقق أن من الواجب فى حك الفصاحة والبلاغة 
ألا بظبر المستعار له فى الاستعارة » وإذا أظبر ذهب ما للكلام من حسن 
ورونق : فقول الشاعر : 
فأمطرت لولوا من ترجس وسقت وردا وعضت على الشاب لیرد 

لحخداءك رسن رای روش واب العا فإذا آظیر نا 
الستعار له فقانا : فأمطرت دمعا کالم من غين الى جن ٠‏ وسقت خدا 
کالورد » وعضت على آنامل خضو بة كالعناب بأسئان کالبرده صرنا إلى کلام 
غث » وفرق واسم بين هذين الکلامین للتأمل ۰ وليس كذلك النشيه 


بت ۲۹۵ ات 


الضمر الاداة ۰ فانا إذا أظبر نا أداة التشبيه و آضرناها كان ذلك سواء » 
إذ لا فرق بين قرلنا . زيد أسد , وزید کالاسد » والعول عليه فى تالف 
الکلام من المنثور والطوم إنما هو حسنه وطلاوته » فاذا ذهب ذلك عنه 
فلیس بشىء . 

هذا إلى أن ما رآه العتر.ض لا پستقم ۱ 
الواجبه إلى درجه الجواز » وذلك آن ۳ ف م مدل : زید آسد فيه إضمار 
واحد وهو الاداة ‏ ولکن فى مثل بيت الشاعر المتقدم : 

فرعاء إن نهضت ی 

لا تضمر فه أداة التشيه إلا بعد أن يظبر المستعار له وهو القد 
والردف » وحيلذ يكون فيه إضماران وهما المستعارله وأداة التشبيه . وإضمار 
واحد أيسر من إضعارين أحدهما معلّق على الآخر . 

وإذاكان الامر كذلك فالفرق بينبما أن الاستعارة لاتكون إلاحيث 
يطوى ذكر المستعار له 9©, 

۰ ومول السک ی : واء عم أن لیس من الواجب ف النشده ذ ك ركلبة 
التشيه «الاداق» » بل إذا قلت : زید أسد وا کتفت بذ کر الط رفین عد 
تشيها » مثله إذا قلت : كأن زیدا الآسد اللبم إلا فىكونه أبلغ » ولا یلم 
ذكر المشبه لفظا لى (دا كان عذوفا مثله إذا قلت : آسد وأى أسد جاعلا 
الشبه به عير مفتقرا ی اعا ك لقصر السافة وين ال فی الکلام 
وامحذوف منه بشرائعه ی قوة الإفادة » وإثما الواجب فى اللشبيه إذا ترك 
ری سوت ساب بات : عندی أ ونوا نت 
أسدا أو نظرت إلى أسد ‏ فانه لا بعد تشيها . 

وإ ما عد و زيد أسد وقرينه ا محذوف البتدأً : تشیها > لانك حین 


(۱) اثل السا ب ۰:۲ ۱۳ 


YY —‏ سد 


أوقعت أسدا ‏ وهو مفرد غير جملة ‏ خبرا لزيد » استدعی أن يكون 
هو إياه , مثله فى زيد منطلق , فى أن الذی هو زيد بعينه منطلق » و إلا كان 
زيد أسد مجرد تعديد نحو خيل ۰ فرس لا إسنادا » لكن العقل أن أن 
کون الذى هی سات ۰ هو بعنه أسدأ ۰ فلرم لامتناع جعل اسم الجنس 
وصفا للإنسان ‏ حى يصح إسناده إلى المبتدا ‏ المصير إلى التشبيه عذف 
كلمته قصدا إلى المالغة . 

ودا عرفت و ل ا ن حمل الكلام على غير 
التشيه » عرفت أن فقد کبة التشبه لا تؤثر إلا فى الظاهر » وعرفت أن نحو 
رأيك ادن اسف ولتق مه اس وهو مدق عو زان اذا 
نظرت اله ا تر الا آسدا . وان را مه غرفت جهة الاسد ۰ وان لقیته 
للقينك منه الأسد ¢ ون أردت أسدا فطك بفلان ۰ وا هو آسد ۱ 
وليس هو آدميا بل هو أسد » كل ذلك تشبهات لا فرق إلا فى شأن 
المبالغة ۲۳ 

هذا كلام السکا کی وتعبيره ملتو معقد جر يانه فيه على أساليب المنطق 
والفلسفة . والعی ايس له ولكنه أخذه من عبد القاهر قطيفة فردهكتانا 
وسلبه إبريزا فأحاله چر جا ؛ ون کان ل له شیء فيه فبو لس الوص 

وخلاصة كلام عبد القاهر : أن ن الحالة ای تلف فى الا ماوت 
أف اما أو لا یسبی ؟ هی الى بقع فها خير مبتدا أو خبر كان ون" 
أو مفعو لا ثانا لباب عليت أو حالا . 

والاسم إذا وقع فى هذه المواضم » فأنت واضع كلامك لإثبات معناه » 


وان أدخلت الى على كلامك تعلق الننى بمعناه . 


. ۱۸١ - القتاح‎ )۱( 


— ۲۷ — 


و|ذا كان الام ركذلك فانت إذا قلت : زيد أسد ورأيت زیدا أسدا . 
فقد جعلت امم المشيه به خبرا عن المشبه . 
والاسم بقع خبرا عن الثىء إما لإثبات وصف هو مشتق منه لذلك 
الثىء کالانطلاق فى قو لك : زيد منطلق » أوإثبات جنسية هو موضوع شا 
کتو اك : هذا رجل . 
فإذا امتنع فى قولنا : « زيد أسد » أن تثبت الجنسية لزيد على الحقيقة : 
كان لإثبات شبه من الجنس له . وإذا كنا [نما نثبت شبه الجنس فقد اجتلبنا 
الاسم لنحدث به التشبه الآن ونقرره وندخله فى حيز الحصول والثبوت : 
وإذا كان كذ لك كان خليقا ,أن نسميه تشیها إذ كان[ تماجأءليفيده و یو جیه . 
هذه آراء من ذهبوا إلى أن التشييه المضمر الأداة ليس من الاستعارة 
وم کش ية البلغأمورءو سیم وقد آوردنا ماذ کروه من الفروق يينبما . 
وتةابلبم أقلية تعد هذا الشييه استعارة کالتتوخی وعبد اللطيف 
لیغدادی*) وغيرهماء وهم فى ذلك حجتان : 
الأول : أن الاستعارة ليس ها آلة والتشبه له آلة . نماكانت فيه آلة 
النشيه ظاهرة فهو تشبه . وما | تكن فيه ظاهرة فهو استعارة . 
فثل قوطم : زيد الاسد لا آلة فيه فوج بكو نه استعارة . 
الثانية : أن المفبوم من قولنا : زيد الاسد مشل المفبوم من قو لا : 
لقيت الاسد وأتانى أسد . 
فاذا كان مفبومبما واحداً ف البالغة والجاز وقضينا بكون أحدهما 
استفارة وجب أن كوين الا خر كذ اك من غيل نر يننيما 0 
وهناك موقف وسط بين الطرفين » وهو موقف الخطيب وان السبق 
والعلوی : فا خطب يقول : فالاصح أنه سمى تشيها . 


(۱) آسرار البلاغة ب ۲۹ (۲) عروس الافراح ‏ © ۳۰۰ 


av Î ١ ATH / 


۲۷۲ 


وساق لذلك تعليلا اک" فيه على کلام عبد القاهر التمّدم . 

تم عاد فقال : ومن الناس من ذهب إلى أنه استعارة . 

وعنده أن الخلاف لفظى راجع إلى الکشف عن معنى الاستعارة 
والتشیه فى الاصطلاح , وما اختاره هوالاقرب لا أو که من الناسة 1° 

آما اين السبكى فقد ساق فى ذلك کلاما کذیرا وعرض لا قوال العلماء فى 
هذا الشأن فأقر بءضبا وفند الاخر . 

وزدة رأيه أن مثل قولنا : زيد أسد يمع على قسمين : تارة بقصد به 
التشبيه ‏ فكو نأداته مقدرة» وتارة يقصد بهالاستعارة فلا تکون‌مقدرة 
ويكون الاسد مستعملا. فى غير حقيقته » ویکون ذكر زيد والاخبار عنه 
عا لا يضلح له حقيقة » قرينة صارفة إلى الاستعارة دالة علها . 

فإن قامت قرينة على حذف الآداة صرنا إليه » وان ل تقم فنحن بين 
ای وا ار الها أول طم اه 

وهذا الذى ذکرته من تجوز الاستعارة لا تاج فيه إلى دليل لانه 
بخاز سائغ وكا جوز أن تقول : جامی ام : تريد الاستعارة » جوز أن 
تقول : زيد اسد . 

ومذا قباس جلى . 

وقد رد على من قال : بأنه تشبيه لا استعارة بقوله : وحاصل کلام 
الزتغشرى والسکا کی والصنف ومن تبعہم : أن نحو زد آسد نا لم يكن 
استعارة ‏ لامتناع حمل الکلام على الحقيقة » وأن من شروط الاستعارة 
إمكان حمل الکلام على الحقيقة فى الظاهر و تناسی التشيه . 
ENS °‏ ضرال الس NEE‏ 
الكلام لصرفه إلى الحقيقة فى الظاهر » بل لو عكس ذلك وقیل : لا بد من 


(۱) الایشاح - ۲۰۲ 


- ۲۷۳ 


عدم صلاحیته لكان أقرب , لان الاستعارة محاز لا بد له من قرينة » ون 
لم سكن قرينة امتنع صرفه إلى الاستعارة وصر فتاه إلى حقيقته . 
وا تصرفه إلى الاستعاره بقرینة » قير أن ناف القرینه تارة تسکون 
هع وة حالة مثل : رأيت أسدا » وتارة تكون لفظية مثل: زيد خير عنه 
بالاسد ‏ فإنه قر له تصرف الاسد عن إرادة حقيقته . 
واستدل السبكى على رأيه بقول ابن مالك فى شرح الكافية : إذا قلت : 
هذا أسد قفيه ثلاثه أوجه : 
أحدهما : تتزیله منز لة الاسد مبالغة دون أداة تشبيه ا 
أسان الفى سبع عليه سداده فان م بزع من غر به فهو ] کله 
والثانى : أن ينوى أداة التشیه : أى زيد مثل الاسد . 
وفى هذين الوجهين لا مير فى أسد . 
واكاك : أن اول « أسد » بصفة وافية ععنی الاسدیق وهری مجری ‏ 


ما أولته به فیتحمل الضمیر : آما إذا آترت إلى جوان مقترس فلا 
تحمل رآ . 

ثم يقو ل ابن السبكى : وهذا الذى قاله - أى ان مالك هو الحق 
الذى لا عص عنه » فظبر ذلك حعة ما قلناه : من أن « زيدا أسد » يصح 
أن يكون تشيها وأن یکون استعارة بحسب المقام 9 . 

وقول العلوى : التشيه المضمر لا علو حاله من قسمين : 

١‏ - أن يكون الكلام مسوقا على جبة الاستعارة » فلو قدرنا ظبور 
2 التشیه لنزل قدره ولخرج من دیاجة بلاغته , فا هذا حاله يكون من 
من باب الاستعارة نحو قول الشاعر : 
تأمطرت لوا من ترجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد 


Ife ا اليك‎ 0 E 
) ٣+ (م ۱۸ دفن الشيه س‎ 


بت ۲۷/6 سس 


فلو أظبرت الشبه فيه وقلت : فأمطرت دمعا كاللؤ لۇ من عين کااز جس 
وسقت خدا کالورد . . لكان غثا من 1 فضلا عن أن 35 ون بلغا . 

۲ - أن يكون الکلام متسقا مع ظبور أداة التشبه , وهذا کقو لا : 
زید ۳ فانك لو قلت : كالاسد كان الکلام سديدا ۱ 

ومن هذا قیل : إن قولنا : زيد آسد هو الآحق أن یکون من باب 
اون یکون قو لا : زد الاسد من باب النشييه , لآن الكاف 
جسن |غمارها فى المعرف باللام دون المنهكر 

والتفرقة بنهما : أن اللام فى الا سد للجنس فكأنك قلت : زيد يشبه 
هذه اة اخصوصة من الحو ان خلاف المشكر فاا دالة عل واحد 
من هذه الحقيقة » فاذا قلت : زيد پشبه واحدا من هذه الحقيقة فلا مبالغة 
فيه فافتر قا 5 

وقد قرر الزمخشرى فى تفسيره : أن قوله ‏ تعالى ‏ : «ختم الله على 
قلوبهم » وعلى سمعيم وعلى أبصارم : غشاوة ‏ يمكن جعله من باب الاستعارة 
ويمكن جعله من باب التشبه ‏ . 

وبلاحظ أن ا لم بات بشىء من عنده بل أخذ کلام ابن الاير 
المتقدم فى الحجة الأآولى وکلاما لعبدالقاهر «فى تعر يف المشبه به و تشکیره» 
فى الحجة الثانية » و لفق بينهما ونسبهما للفسه کا يفعل كثيراً . 

والخلاصة : أن التشبه المضمر الاداة لايعد من الاستعارة عند جمبرة 

۱ البلغاء وكير ام . 
٠‏ ما قل اطستمامة والاشی . 

وقد برد من الكلام ما موز حله على الاستعارة وعلى یه الضمر 

الاداة معا اختلاف ا بلة . 


اق ع و ا 


۲۰ ۰٩ - الطراز‎ ۱) 


س ۲۱/۵6 سب 


وذاك أن برد الکلام عمولا على یر من تقدم ذکره ؛ فینتقل عن 
ذلك إلى غيره ور جل ارعالا . : 
فا جاء منه قول البحترى : 
إذا سفرت أضاءت ثمس دجن ومالت ف التعطف غصن‌بان( 
فليا قال : أضاءت تمس دجن بتصب الشمس » كان ذلك مولا على 
الضمير فى قوله : أضاءت . 

اقا أهايك هى » وهذا تشبه لان المشبه مذكور وهو |أضمير 
ی أضاءت الذى نابت عنه التا. . ۱ ۰ 

و جوز حله عل الاستعارة بأن يقال : أضاءدت همس دجن برفع 
الشمس ولا بعود الضمیر حبذ إلى من تقدم ذكرء » ونغا یکون السکلام 
مرجلا . 

وهذا الوضع فيه دقة وغموض » وحرف التشبيه بحسن فى الأول 
دون الثای(۳ . 
ومن ذاك ۳۳ قول مپار عدح (اصاحب ۳ القاس بن عبد الرحم : 
إذا الصاحب استقبلت غرة وجه دا شر واف وماس قضيب 

فقمر وقضيب : استعارة لعدم امل على ضمير متقدم . 

وجوز جعلهما تشیپا إذا قلت فى غير البيت : دا فرأوافاً وماس 
قضباً فيكو نان حالين من الضمير فى بدا وماس . 

رمود طر فا شیر لل ممع مس الاسئعادة » 

وعا جب أن بعل أن ذكر الطرفين ف الأشبيه الضمر الاداة لا ملع 
داماً من الاستعارة » ولا يوجد المنع إذا ذکر الطزفان على وجه يراد 
منه النشيه”؟ . 

NON 7‏ : إظلال ال ۱ (۲) الثل الساثر - ۰-۱۸۳ ١44‏ 

(۳) طراز امالس ل ٩‏ عر وس الأ اجب ۳ ۳۰۳ 


— ۲۱/۹ — 


وفى ظل ذلك عدوا من الاستعارة قول ذى الرمة : 

فلما رأيت الليل والشمس حية ٠‏ جياة الذی يقضى ”حشاشة نازع 
وقول الخنساء : 

ترعىإذانسيت حتى إذا اذكرت فإنما هی إقبال وادبار 
وجعل السکا كى والطبب وغيرهما منها قول الشاعر : 

وخيل قد دلفت لها مخيل . كية بيهم ضرب وجيمم 
و عتايك السف . 

و تجعل الخطيب منها : الحديث الشر یف « .. وم يد علىمن سوام »» 
وصار زید أسدا. 

وجعل الخطيب وغيره منها قوله - تعالى ‏ : « فعلناها حصيداً 
كأن ل تفن بالامس ». ٠‏ فأصیح هشیم تذروه الریاح » . 

وجعل الرمانی وغيره منها قوله ‏ تعالی - : «١‏ وآتينا مود الناقة 
تمبصرة » وهی حال . 

وغل امان شا قو اک ال سر اجا مرا 

وهو حال كذلك . 

وجعل صاحب مواد البيان منها قوله ‏ تعالى ‏ : « آزواجه أمباتهم » 

« ناؤم حرث لک» . 

والحديث اشر یف : ء النساء حبائل الشيطان » . « الشباب شدعبة من 
الجنون » . , المسل مرآة أخيه » 

وقول على ض - : ١‏ السفر ميزان القوم ». 

وكذلك بستثی من كلامهم- ماإذا كان الشبه به المذكو رخير أعنالمشبه# 
أن يكون التشبيه تثیلا كقوله ‏ تعالى ‏ : , والارض جیماً قبضته يوم 


فانه استعارة مع ذکر طرف القشببه والمشبه به خبر . 

وقد اعترض الرازى على ذلك بقوله : لفظ المستعار لا يمكن وقوعه 
موقع الخبر ولا ما جری مجراهكالحال فىقوله ‏ تعالى ‏ : « ربنا آنزل علينا 
مائدة من السماء تکون لا عدآء 

فعيداً ليس بستعار على ما ظنه بعضهم لوقوعه موقع | طبر . 

و اجا عير اج 

فالسر اج لیس عستعار لكو نه حالا جاء بعد تمام الکلام . 

الستعار ما أن كون فاعلا أو مفعولا أو مجرورا أو ميتدأ , 

كقولك : الاسد مقدام . 

وال جب أن كون أصلاى الحديث عنه(۱, 

وقد سری الخلاف إلى قوله - تعالى ‏ : ٠‏ قالوا أضغاث أحلام » . 

قال الرخشری : أضغاث الا حلام : تخاليطها و آباطیلبا » وما یکون 
منها من حديث نفس أو وسوسة شیطان . 

وأصل الأضغاث : ما جمع من أخلاط البات‌وحز مه الواحد ضفت 
فاستعیرت لذلك . 

والإضافة بمعنى من : أى أضغاث من أحلام > والمعتى : هی أضفات 
أحلام . 

وقد أوردوا عليه : أن استعارة الآضغاث للأحلام الباطلة مع ذكر 
الاحلام فى الكلام » وتقدير لفظ , هی » الى تفيد التعبير عن رؤيا مخصوصة 
يحصل معه ذ کر المستعار له وهو مانع من الاستعارة التصر عية . 

وقد أجيب عن ذلك بكلام كثير اختلط فيه الخطأ الصواب » وأحعه 
ما قاله الخفاجى وقد قرره فى و جهن . 


(۱) ماية الإعاز - ۸۸ . 


— ۲۷۸ تب 


- أن حقيقة الاضغات : أخلاط البات » وقد شبه با التخاليط 
والاباطل مطلقا سواء أكانت أحلاما أو غیر ها . 

شم أريد هنا بواسطة الاضافة : آباطیل مخصوصة . فطرفا الاستعارة : 
أخلاط النبات وال باطیل اللفقات . 

والاحلام ورژیا الملك خارجان عنهما » فلا يضر ذکرهما پالاستعارة 
كا إذا قلت : رأيت أسد قريش ؛ فهو قرينة أو تجريد . 

؟ - أن الاضغاث استعيرت للتخااءط الواقعة فى الرؤيا الواحدة » 

فهى أجزاؤها لا عنما . 

فالستعار منه حزم اثیات والستعار له آجزاژها » کا [ذا استعرت 
الورد للخد » ثم قلت رآيت ورد هند مثلا , فانه لا يقال فه : إنه ذکر 
الطرفان . 

0 وقال الفاضل النحرير فى حواشيه : إن ذكر المشبه منم الاستعارة » 
لان شر طا ألا يكون مذكوراً ولا فی حك الذ كور » ولا داعى إلىجعلما 
استعارة بل الظاهر أنه من قبيل ین الاء). 

ومغزى ما تقدم : أن وفوع الاستعارة مع ذكر طرف التشیه المضمر 
الاداة موضع خلاف بين البلغاء . 

ولعل هذا يلق ضوءاً على سببالخلط بين التشببه والاستعارة فى بعض 
أمثال القدماء . 

وعا بتصل ده اه شقان 

۱ - أحدهما أن بزل ما بقع فى موقع شیء بدلا عنه منزلته بدون 


(۱) انظر تفصیل ذلك فى طراز المجالس ‏ ه ب ١١ 1١١‏ 


نيد ۲۷۹ 


تشيه ولا استعارة , وهو ف الاستثناء النقطم وما يضاهيه سواء أكان 
بطر بی امل کقول الشاعر التقدم : 
یه بوهم ضرب و جیم 

أو دونه کا فى قوله ا | بالصیل ٩۷‏ . 

وهو وع ۶ سمو نه ه التدويع » و حت أطلق التنو يع ۽ فالراد به هذا 
کا ترام بقولون : من باب « تحية ينهم ضرب وجيع » » فيجعاون المشال 
أساساً وقاعدة له . ۱ 

ولیس هذا من الجاز لان طرفه مستعملان فى حقيةتهما » ولا تشب 
كا صرحوا به بل التشیه بعکس معناه و یفسده . 

قال الخليل : جعل الضرب تحيتهم كا تقول العرب : كلامك الفتل 
وعتايك السف . ۱ 

فليس المعنى : نحية بينهم كضرب و جیع ؛ بل إن الضرب نوع من التحية 
غير متعاری قصداً إلى الهم . 

فلم يرد التشييه وإنما هو حقيقة جعل بدل الثىء لقاع مقامه فردأ منه 
ادعاء . ألا تراك لو قات :- إن كان الضرب تحية فهو تحیتهم كان حقيقة 
قطعاء فجعل الفرض القدر كالظاهر . وهو وع على حدة من خلاف 
مقتضی الظاهر 9 . 

وأيضاً نان المقصود منه نف ما صدر به : يعنى لا حبة بيهم . 

والتشييه لا يفيد هذا المعنى . 

وی هذا يقول عبد القاهر : واعل أنه لا جوز أن يكون سبل قوله : 

تعاب الافاعی القاتلات لعانه 


(۱) الصيلم : الأمر الدید والداهية والسيف ٠‏ 
١؟)طراز‏ المجالس - ۲۸ ۲٩۹‏ ۳۰ . 


— ۲۸۰ بت 


سيبل قولحم : عتا بك اليف : 

وذلك أن المعنى ف بيت آی عام م على أنك آشبه شینا بشیء جامع بنهما 
فى وصف » ولاس العنی فى عتابك السيف : على أنك تشبه عتابه بالسيف » 
ولكن على أن تزعم : أنه حعل السيف بدلا من العتاب . 

آفلا ری أنه يصح أن تقول ل : مداد قليه قاتل كسم ال فاعی .ولا يصح 
أن تقول : عتابك كالسيف ,ء اللهم إلا أن تخرج إلى باب آخر وشىء ليس 
هو غرضیم ذا الكلام » تر بد أنه قد عاتب عتأیا خشناً ۳ : 

ثم نك إن قلت : السيف عتابك » خرجت به إلى معنى ثالث ؛' وهو 
أن تزعم أن عتابه قد بلغ فى إبلامه وشدة تأثيره مبلغا صار له اليف كأنه 
و( 

ویقول الشپاب الخفاجى”" : ولیس الشیخ « عبد القاهر » آبا عذرة 
هذا کا قد يتوهمه بعض من لم يطلع على كلامهم » بل صرح به اللحاة من 
المتقدمين والمتأخرين » ونقله ان عصفور وان الطراوة کا فى شرح التسپیل 
لناظر الجيش . 

قالوا : إذا كان المبتدأ والخير معرفتین ؛ إما أن کون [حداهما قائمة 
۳ م الأخرى أو مشهة پا أو هی نفسبا . 

فان کانت نامه مقامبا کان او ماتزید ا فول عبد الاك 
ابن مروان : كانت عقو بتك عز لك » وكأن زيداً زهیر . 

العرل ثأبت لا العقوبة » والنشيه برهي ثبت . 

ولو قلت : كان عك عقو بتك : كان معاقبا معزولا . 

ولو قلت : كأ هرا زید : أثت التشيه لز هیر زك . 


(۴) دلائل الإعجاز ب ۲۹ - ۲۹۷ (6) طراز امالس ب ۲۹ . 


۲۸ بت 


وقد غاط ان الطراوة فى هذا جملة داشرا نهم التنی فى قوله 
عدج سيت الدواه _ وقد آهدی اله یاب ا 
وكان المبر أن e‏ 

تیاب کرم ما يصون انها إذا شرت کان | بات صوائها 

الصّوان : ما بصان فيه الثىء . 

والمعنى الذى بريده ااشاعر : أنه لایصون اليا بالنفيسة » بل إذا نشرت 
خلعبا على الناس هبات لهم » بدل أن يحفظها فى الصوان . 

ولكن جریا على القاعدة المتقدمة يعد البيت ذما لا مدحاء لانه أثيت 
فيه صو نالثيابو نو ابات » كأنه قال : الذى يقو م مامقام ا هبات :الصوان. 

وم يعدم المتنى من يدافع عنه عا ا يقتضى المقام عدم ذكره 

٢‏ أن كرن ف اسنات رالات ال توا پا ما مختل به تقدبر 
اللشیه » فيرب حبنئذ من القبسل الذى نطلق عليه الاستعارة مر بعض 
ار ۱ 

وذلك کقو له ۲ : 

أا لخر ماه شرع ونس انیت رعد 

لا سبل للك أن تقرل : هو کالااسد آو هو کالوت : لایکون فى 
ذلك من التناقض : لا نك إذا قلت : هو كلا سد فقد شهته جنس السبع 
العرو 
وحال أن تجعله مولا فى الشبه على هذا الجنس أولا » ثم تجعل دم 
الحزير الذى هو أقوى الجذس خضاب يده . لآن حلك له عليه فى الشيه 
دليل على أنه دونه » وقولك بعد : ددم الهزير من الاسود خضابه » دليل 
على أنه فوقبا . 


ی الییت ! : المتنى يمد دح مد بن شام الطائي 


ی 

وكذلك محال أن تشه بالموت العروف ‏ ثم تجعلالموت عخافه وتر تعد 
مئه أكتافه . ش 
وكذا قوله" : 

سحاب عدا سيله وهو بل وصر عدانى فیه وهو مفعم 
ودر آضاء الارض‌شر قا و مغربا وموضع رحل‌منه‌آسود مظ ۳ 

إن ر جعت فه إلى الشیه الساذج فقلت : هو کالیدر 5 جنت تقول : 
أضاء الارض شرقا وغربا وموضع رحلى » مظل لم يضىء به »> كنت كأ نك 
تجعل البدر المعروف يلبس الأرض الضياء و عنعه رحلك , وذلك حال . 

وإنما أردث أن تثيت من المدوح بدراً مفرداً ؛ له هذه الخاصة. 
العجيبة التي لم تعرف للبدر . 

وهذ! إا ی بكلام بعيد من هذا النظم » وهو أن يقال : هل سمعت 
أن البدر يطلع فىأفق » ثم عنم ضوءه موضعاً من‌ا لمو اضع التی هی‌معرضة 
له وكائنة فى مقابلته » حتی ترى الارض الفضاء قد أضاءت بنوره وفما ينبا 
قدر رحل مظم يتجافى عنه ضوءه ! و معلوم “بعد هذا من طريقة ابیت ۰ 

فبذا اللحو موضوع عل یل أنه زاد ق جنس البدر واحداً أه حم 
وخاصة لم تعرف . 

وإذا كان ألا كذلك صار كلامك موضوعا لالاثبات الشبه بینه وبين 
الدر » ولكن لاثبات الصفة فى واحد متجدد حادت من جنس البدر 
لم تعرف تلك الصفة فيه البدر . 

وکا متنع دخول الكاف فى هذا اللحو » تنح وخول انو ت 
وخال وظن . 

والسر : أن هذه الادوات تدخل إذا كان الخير والفعول الثانى أمرآً 

(۱) البيت لاحترى يعانب الفتح بن خاقان . 

(۲) الرحل : السکن ومتاع السافر » ورواية الديوان : رجلى 


AY — 


معقولا ابا فى الجلة » إلا أنه فى كو نه متعلقاً عا هو اسم کان اا 
الأول من حسب ك ك فه کفو لنا :كان زیدا مطلق » أو محازا قصد 
به خلاف ظاهره »عو كأن زيدآ اد 

فالا سد على الة ثابت معروف ‏ والغریب کون زيد إاه ومن جنسه ٠.‏ 

والنكرة فى نحو هذه الا بيات موصوفة بأوصاف تدل على أنك تخر 
بظپور شیء لا يعرف ولا یتصور . 
وإذاكا نكذلككان إدخال , كأن و حسبت عليه كالقياس على الجپول(۱) . 

هذا ما قاله عبد القاهر فى هذا الشأن » ولا مرية أنه فلسف البحت 
وركب فيه سيبل العقل حت ّىالغاية » ولا يظن أن الشاعرين : المتفى والبحترى 
جال خاطر هما شیء ما ذكره . ۱ 

وقد اعثر ض عليه فعلا فقيل فى بيت التنی : جوز أن يقال ذلك بعد 
التصر بح بالاداة فى الموضعين على آنه إضراب عما یفده التشييه من أنه 
انقص من آلشبه به . 

وفى بيت البحتری بأن كل هذا لا منم أن يقال : هو كبدر هذه الصفة 
على نحو ما سبق فى تشبيه لخم فيه جر موقد بحر من المسك موجه الذهب 
تشبيها خياليا . 

ومكن أن يحاب عن ذلك : بأن عبد القاهر لا يدعى الاستحالة المقلية 
حتى عشع هذا التقدير أ 


(۱) فة الایضاح الاستاد عبد المتعال الصعیدی ب ب ۹۹ ٠١١‏ 


قدمنا أن آرکان التشبيه أربعة : المثبه > والشبه بهء وأداة التشييه › 


ووجه الشبه . 
والذ کور الا داة !سی : سلا 6 لا نه أرسل من التأكيد الستفاد من 
الآداة . 


والعذوف الآداة لفظا بسمی : مؤكداً » سواء أكانت الاداة مقدرة 
فى نظم الکلام کقوله - تعالى ‏ : , وتری الجبال سما جامدة وهی قر 
ا ۱ 

أو لم تكن مقدرة فى نظم الكلام بل محذوفة معنوبة » بآن جعل الشبه 
به مو لا على الشبه مبالغة حو : عمد أسد . 

ووجه البالغة فيه : أنه يغه الاستعارة ظاهراً » بل قد عده بعضیم 
استعارة کا تقدم واججمبور على خلافه . 

. والفرق بين الحذوف المنوى واحذوف المقدر : أن التروك إذا 
اقتضاه إعراب الكلام يسمى : محذوفا مقدراً فى نظم الكلام » وان اقتضاه 
جانب المعنى دون اللفظ سمى : محذوفا منوا » خيئذ إن صح تقديره فى 
النظم قدر فى الكلام و إلا فلاء لثلا مختل نظم الکلام ° . 

والذ کور الو جه یسمی : مفصلا , وما حذف وجه بسمی : جملا کا 
سبق : والسبب فى ذلك واضح . 


۲۰۵۰ - الأقصى القريب‎ )١( 


(AQ —‏ سس 


وعندم أن التشیه يتفاوت فى المبالغة قوة وضعفاً باعتبار ذكر هذه 
الارکان كلا أو بعضبا . 

فا ذکرت فيه الارکان جميماً ‏ وهو المرسل المفصل ‏ يعد خاليا 
من القوة . 

وما حذف وجه - وهو الجمل - عتوى على بعض اقَوة » من 
حست تعمم الشامه سب الظاهر . 

وما حذفت أداته ‏ وهو المؤكد ‏ صتوی على قوة أكثرء من 
حيث جعل الشه كأنه :نفس المشبه به » وما حذف فه الو جه والاداة 58 
وهو الجمل المؤكد - يعد أقواما لا جنماع القوتين فيه وهو الشپور 
عند ر نا م « البليغ ۰ . 

وليس المراد البليغ هنا ماکان مطابقا لقتضى الخال » فان المبتذل قد 
يطابق مقتضى ال حال لسوء فهم السامع » ولكن ا ما يتخاطب نه أذكاء 


0 


البلغاء ويستحستونه فا ينهم 
صوء البلیسغ . 
وبا فى البليغ عندم على الصور الاتية : 
ماخ بقع خآ سواء أكان مع ذکر ال نو : مد أسد . 
أرزقة هی کار NE‏ 
أى م : صم بک عى » أو النافقون : : صم 9 
ويحوز أن مجعل الشبه نه مبتدا نحو ال سد زيد ‏ لان المبالغة فى التشبيه 
ل ص ی ان : زید أسد » وجعله 
خيرأ > سيان فى ذلك ا . 
ی 
(۲) تقریر الأنابى على حاشية البنای ج 4 - ص - ٩‏ 


۹ س 


کان بقع مفعو لا ثانيا فى باب د علت » تحو : علمتك أسداً . 
۳ - أن يقع صفة : نحو : مرت برجل أسد . 
5 أن بقع مصدراً مبينا لانو عكقول الحسن بن مطير : 
4 ۳۹ حی قلو با عاب اياك وهنا 
مح اد توب راحو عقاو ال 
- أن بقع مین لشبه , کقوله - تعالى : ١‏ فکلوا واشربوا حی 
يقبين لك الط الا پیض من الط الاسو دمن الفجر ۰ . 
۷ - أن بقع مضافا إلى الشبه » نحو : عقي قالشفق » وسندس الخضرة 
وئوب العافة » وما إلى ذلك 
في فكي البلوسع ۰ 
وقد احتفل النقاد بالتشيه البليغ وأفاضوا فى بیان مزاياه . فعبد القاهر 
يقول فى بيت التنی : 
لات قرا ومالت خوط بان وفاحت عبرا ورنت غزالا . 
فن پزعم مثلا أنه فى تقدير محذوف » وأن معناه الان کللعنی إذا قلت 
بدت مثل فر » ومالت مثل خوط بان إلخ » أفسد الشعر وخرج إلى ثیء 
مضول » وإلى کلام عای مرذول » وخرج إلى الغثاثة وال شىء یعزل . 
البلاغة عن سلطانها > وخفض من شانها » ويصد أوجينا عن محاسنما» و بسد 
باب المعرفة بها وبلطائفها علینا ۳ . 
وقول فى قول المتفى أيضاً : 
مس غضب الدهر والملوك علا فناها فى وجنة الدهر خالا 
00 قد تری فى ول الام أن حسنه أجمع فى أن جعل للدهر وجنق 


. ۲۱۹  زاجعإلالئالد‎ )۱( 


AVY —‏ سس 


وجعل البنية خالا . وليس الام على ذلك » فإن موضع الأو بة فى أن 
أخرج الكلام مخرجه الذى ترى , وأن أ بالخال متصوبا على الحال من 
قوله : ,فباهاء 70 

أفلا ترى أنك لو قلت :وهی خال فى وجنة الدهر لو جدت الصورة 
غير ماتری ۱ 
ود شه شيا یه لاشترا كبما ق وصف واحد» فاذا اردت ا مشاه ق 


¢ 


جمیح الوجوه والصفات أسقطت أداة النشبه » حى كأنه هو من غير 
فرق بدنبما . 

وكذلك قد یکرن الشبه دون الشبه به ف اة کقو لك : زید 
کالاسد . وعمرو كالح » فاذا آردت المبالغة فى وصف الشجاعة والکرم 
قلت : رید الااسد و مرو أأببحر 5 

وله رلا ان سه تقو كرا ةوقالو هد لد 
رقنا من قبل 0 

وقوله ‏ سبحا نه لاه قل طون له او : 

و سول : والعرب إذا شپوا جرما جرم آو معنی بحرم » فان ار 
بأداة التشیه كان ذلك تشبپا حةيقياء وان أسقطوا آداة التشيه كان ذلك 
تعدا ایا ول امه ها فر لد قال ف نوما عمل 1 دعبام 
أبناء 5 أى مدل آنانک فى : اه حلائلع . 

وقوله عز وجل - ٠:‏ أونتخذه ولداء أى مثل ولد . 

وه ناس عاطم : أا عبدك و علوکك . أنت ععی و بصری 


(۱) الصدر ا V¥_‏ 


— FAA — 


ومثله قوله ‏ صل الله عليه وسل : - « أنت ومالك لا بيك » . 

وق هذا الحديث مجاز من وجهين : ١‏ 

أحدهما : تشهبههما عا علک الأب . 

والثاتى : أنه أمر بلفظ ار ومعناه : نزل نفسك ومالك من أبيك 
منزلة المماوك من المالك » وهذا كله يسمى : التشييه ابلیغ ”° ! . 

ويرجع أهل الرمن حذف أحرف النشبيه إلى قانون الصفاء فى الشعر . 
محیث مزج المشبه بالمشبه به ويتحدان » فيستحيل كل منهما الا خر » ويتاح 
للقسم الثانى من التشبیه أن يأنى أشبر من الاول عا يثيره فى النفس » ولا 
كان الشبه به أجل وأدق وكان مشتملا على مزایا شعرة أرحب من مزايا 
الشبه بلغ الشعر ذلك غابته » أى بإسقاط أحرف التشبيه » وجعل 
الشبه نفس الشبه بهء فالثشیء يصبح شیا شبها اسه ولكئه غير نفسهء 
إذ يتحول إلى رمز يثيرة وبویء إله وبوحيه إعاء 

وأدوات اليه : كأن والكاف ومثل وسواها ترك قسمى المعادلة 
النشييهية متفرقين با بو حدهما حذفها”" . 

یناف لنش البلیغ ٠‏ 

هذه آراؤم فى التشبيه الحذوف الا داة والو جه » ون كان کش کلامم 
فى امحذوف الاداة . 

ون لا تسکر قيمة هذا التشیه ولا جحد مزيته » ولكن جب أن 
حترس فى قبول هذه الاآراء » فليس كل ما ورد من هذا الدوع يعد بليغا 
فى نظرنا . 

ولیس يكن أن بقع التشبیه محذوف الا داة أو حذوف الآداة والوجه 


(۱) الإشارة إلى الإيجاز فى بعض أنواع الجاز  ٩4‏ 
(؟) الرمزية والأوب العری الحديث ب ١١١ ٠١١‏ . 


۲۸۹ ¬ 


ا أن و صف بأنه له بلیغ 2 فاق أن | البلاعة شیء وراء ذلك که . 
والحق ا 0 آّ مر ن الشيهبات المرسلة المفصلة أل وألطف و برع من 
بعش هذه التشیهات ی لسمو ها بلبغة جر 3 أنها مو ع كدة جملة . 

ولسنا 0 هذا تتعأى عا شید ه هدأ شيره من الو ک.د والتحميم 0 
و وسبان معنى الا حاد عل طر فيه 5 ولكن ذلك و حده لا جعله جديرآ هذا 
الوصف ااسای اارفیع 3 فبناك اعتبارات أخرى كثيرة يم لى هذه / نظرة 
ا وهی ال 


35 جب أن ر رفا ای التشده : ونوزن حسنه م 0 فان 


توافر ت له مع صر د لتقر بر 0 وااشمول کان جامءأ 3 !سین » وکان 
ياك ف ميزان اند راجعا ١‏ أكثر إن از به 4 الاو و 

وقد فطن الا خرون من البلغاء ‏ مع اأسياقهم وراء ۾ التقليد ‏ إلى أ 
بلاغة التشيه غير الت وكيد والإجمال , فنسمع الدسوق يقول : بلاغة التشييه 


منضو ر ر فا إلى كونه 00 4 سو اء انود الشبه تر نب هز هن 


EAS‏ لا > وسوأء ذکر ا عنس 
واطلاق 3 لى القشبه الذى حلفت أداته إطلا ا شاعا ۰ صر a2‏ 
حم ولا م ر اسص مو مۇكداً E‏ 


هذا هو 31 الناصع ! وم المکن ت E‏ 
والمعارض ای براعى فى اختيارها ألوان الحسان» وتفصل على مقادتر 
امه ی اسه لزنه ار نی أب اتسين 

وهذه بدینة آو ف أو طوللة و قصيرة یشا کل قدها تفصیل خاص 
و الفرض من ذالك تجلية امحاسن وإبرازالمفاتن » ومواراة ما عسىأن یکون 
دن عمو ينا + 


وكذلك التشبهات جب أن تخاط على قدود المعانى » فلا توصف 


(۱) حاشية الدسوق ‏ * 1910 . 
۱ م 8 س ف ااتعده ۲۶ ) 
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بالبلاغة لتا كيدها وإجاها » ولكن لانما أفادت الغرض وأحسنت الاداء 
عنه » ووقعت فيا الصورة على العنی الذى یناسیپا أباكان لون الإشيه . 
والفنون الميلة ‏ کا بقول تشبارلتن ‏ کلهاوسائل للتمثيل والتصو بر . 
وهی تکون فى غاية كالهاء إن تشامت وسبة القثيل والثىء المثل : أى 
إذا كان الثىء ووسيلة تصويره فى ظروف مائلة متشامة » ومن ثم كان 
لكل فن مجال خاص به كم خامته » ونما يبلغ كل فن در جة كاله الفنى إذا 
ما أحسن القيام aE‏ 
وحن نری كثيراً من ااتشبيبات البليفة فى عرفهم مغسولة من هذه 
الصفة » ول فعا أنها جاءت على صورة البليغ » ولا فای جال بلاغى فى 
قول القائل مثلا : 
أنت شس آأنت در أنتك نور فوق نور ' 
وق مقابل ذلك جد أنواعا منها حلت الذروة العليا من البلاغة لمعنى 
آخر غير الذى آراذوه 
من نثر اليحترى : الشكر : نس النعم ۳۰ . 
فمذه البلاغة الى تعبق من السکیات حى لنکاد تنشقها کا نشق نسم النعم 
العطر » لا ترجع إلى تأكيد ولا إجال » ولكن مرجعبا إلى إصابة احز" 
وتطبیق الفصل ی العنی . 
فالصنيعة غرس كريم كالروضة النضرة » وکا تارج آزهار الروضة 
ویفوح شذاها . فكذلك لا بد للصنيعة أن تربو وتزکو فى نف سار النییل 
فتتفتق ریاحینها عن هذا الشکر السائر النافح بالعبير ! 
وشىء آخر بعود إلى اللفظ » وهو أنك لو جدّت بکاف القشيبه فقلت : 
(۱) فنون الأدب - ۱۱۶ . 
(۲) كان الصاحب يقول فيه : إلى ستحسن قول الحتری ذلك . 


بت س 

ااشکر كنس التعم » لکانت هذه الکاف فضلة نابية فى موضعا » و لطال بها 
الخر عن مبتدئه طولا فاحشا غل من‌اانسجام الصاغة . 

هذا إلى أننا لا مانع أن يكون من قصده حذف الأداة للت وكيد » فهو 
لا ثا ما اوتاه 5 

و کذلك قول التنی :- 

وماالوت [لاسارق دقشخصه یصول‌بلا کف‌ویسیی‌پلارجل 

لترشیح البليغ الواقع موقعه . 

وڪن م نر الوت وان کنا تری آ تاره بسن .ولکننا لا تهارى فى أن 
هذه الصورة الى اتدعبا له التنی هى أدنى الصور اله وأكثرها انطیاقا 
عليه , وأن جمالها جاء من ناحبة دقة التشببه و طرافته لا تأ كيده . 

وقول على بن جبلة فى ان ید الطوسی : 

دجلة تسق وأبو غام يطعم من تسق من الناس 
يراق مأ تق أعداؤه ولس امدق ققه ۱ 

ذاجمال هناير جع إلى جمعالبيت بين ثلاثة أشياء مترا بطة فى ثلاثةتشييبات » 
ثم وضع كل هدوح اليه الذى يلاثم منزلته ؛ فالناس کال جس , ومن 
ما فى الجسم الرأس » وان مافى الرأس العين . 

وعلى بن جبلة أخذه من قول أن العتاهية فى الرشيد : 

كأن الكون ركب فيه روح له جسد وأنت عليه راس 

ولكنه زاد فى الشرح والترتيب . 


سید 


۲۹۲ 


وجاء العسكرى فزاد علیپما فى قوله : 
أبشر فانك رأس والعلا جسد والجد وجه وأنتالسمع والصر 
ويؤيد مانقول ا نكثيراً من التشييهات المرسلة أو المرسلة الفصلة تآ 
أية فى البلاغة ولابغض منبا هذا الإرسال والتفصيل . 
وحسبنا أن أ كثر تشبيبات القرآن الکرع مذكورة الا داة . 


فر سد تادهم دويز لشن سا ی ای كل 
القدجم » لو حذفت منه الكاف وقيل فى غيرالقرآن : حتى عاد عرجو 6 قدعاً 
لفقد الكلام كثير آ من بهائه ورونقه » وذهب منه هذا التنغ الساحر . 
فالكاف معقود بوجودها هنا جال الصياغة وحسن الإيقاع . 
وقول العباس الصولى : الاصدقاء كالنار ۰ قلیلبا متاع » وكثيرها 
راد + يشعرك بن وجود الکاف متعين فه ويكق أن تقول : الاصدقاء 
نار لتحم بصواب ماقاناه » ذلك لان لت كيد والتعميم هنا غير مرادللقائل . 
فليس غرضه أن يقرر نهم نارفى الاحراق والالتباب إلى غير ذلك ما 
يتصل بالماهية » وإتما غرضه آم کالنار فى شی خاص » وهو نفع القليل 
من ونون اکن و 
وقول تیم بن المعز : 
بوم لنا بالل صر ولكل يوم مسرة قصر 
ا تصعد كالخيول بنا فى موجه والاء نحدر 
ذ6 ما آمواجه مهم وکا ۰ داراته 
لابزری وجود أداة التشیه ما اشتمل عليه من تصو بر طريف ميج » 
ونظر لطيف نافذ فى مقار نة الا شياء بعضماببعض وانتزاع أوجه ااشبه منبا» 


(۱) المكنة بانصم : ما انعلوی وتثنی من لم البطن سنا . 


بت 4 — 
وخاصة إذا كان الانتزاع من الجوارح الإنسانة البعيدة الخطور بالبال 
كالعكن والسرر 
وقول شوق : | 
و ین‌ا موی والعذل‌لقلب‌موقف کخالك بين اسف والتار ثاويا 
ا 0 والأس للصبر هزة كخختصرك بن‌النبد والردف‌واهیا 
ل إليك من وقوع التشييه المرسل فى مكانه اللا بد عنه » أن 
حذف دا لا إستقيم معه التشييه . 
۳ كيد مثل هذا التشييه لا يضيف إله حسنا » لان حسنه كله مستمد 
من غراءة تشبه موف القلب با لال » وهزة الصبر مزة الخصر . 
وكذلك قول اشاعر بصف الفستق : 
والقلب مابين قشريه يلوح لنا كأاسن الطير من بين المناقير 
لاحاجة به إلى الا كيد والاجمال » لان بلاغته جملة وتفصيلا هی فى 
ابتكار التشيه . وحسن ال فى الوقوع على الوجه المناسب الذى يعتنق 
الطرفان فى ظله . 
نعم إن ذكر الاداة - كايقول عبدالقاهر- يقبمحينا » ولكن لثىء 
بتعلق بحسن الصياغة والسبك لا للخلو من الا كد . 
فالاسم ال نكر خرج بالتنكيرعن أن يحسن إدغال حرف التشبيه عليه » 
فلو قلت : هو كأسدوهو كدر کان كلاما نازلا غير مقبول . کا يكون 
قولك : هو کالاسد . 
إلا أنه وان كان لا تحسن فيه « الکاف » فانه تحسن فيه «کاأن »كقولك : 
كانه اميه ها جری بحرى كأن فى نحو : تحسيه آسداً أو خاله آسدا(۱). 


E‏ وک یت یر چک 


)00 أسرار اللاغة ب ۲۰۱۷ 


۲۹5 ل 


وإليك بعض التشیپات المرسلة الى جمع بين جمال اللفظ وحسن 
الصياغة وجوده العنی رو دفه الاصاة 3 تحيث عل الصدارة ف يمال التشبه 
٠‏ البليغ » وان لم تكن مؤكدة علة . 

جفت عينى عن التفمیض حى كارف جفونها عنها قصار 
وقول إسحاق بن خلف فى صفة السيف : . ش 

ألق يحانب خصره أمضى من الاجل الماح 
نکانا در اميا > عليه أنفاس الریاح( 

وقول آی نواس بصف السفنته : 

بلیت على قدّر ولاءم بينها طبقان من قير ومن ألواح 

فكأنها والاء ينطح صدرها . والخيزرانة فى يد الاح 

حون من العقبان ندر الدجی بو ى لصوت واصطفاق جداح 
وقوله عدح الفضل الیرم : ۱ 

وکنا إذا ما الحائن الجد غه سنا برق غاو أو ضجيج رقاد 

تردی له الفضلىن حى بن شعالد ‏ عاض الظبا أزهاه طول ناد ٠١‏ 

۳ ۾ 5 
وقول الحترى عدح الفتح بن خاقان : 

بلونا ضرائب» من قد مضی ‏ فا ان رأينا لفتح ضریا 

هو الر. أبدت له اخادثا ت عزما وشيكا وربا صلیا 

ا رس 5 ۾ 
قنقل ف حلق' سو دد میا ص جتی و یاس میا 


(۱) میاه : ما بری شبيما بالغار فى ضوه الشمس . 
. (۲) اليزرانة : السکان . (۳) آزهاه : رنعه . 


- ۲۹۵ 


فکالسف إن جثته صارخا 


وقوله مجو إنساتاً فى لسانه حسة : 


رد را تو همه 
وقرل صا بن عبد القدوس : 
يشي رجال ويشق آخرون بم 
و ایس رزق الف من لطف حيلته 
كااصيد رمه الراى الجيد وقد 
وقول سعيد بن حميد : 
وإنك کلدنا نذم صروفا 
وقول العز الفاطمى : 
أطلع الحسن من جبينك شمسا 
وحكأن العذارخاف على الور 
وقول المتنى : 
اه القن كن امش 
كأن الجفون على مقلی 
وقول المعرى : 
وهواك عندی كالغتاء لاله 
وقول مهيار : ۱ 
وغيرك من سكنت له كرها 
0 (۱) المارخ : الستفیث . 
(۳) اسرف : المرتقع . 


وکالحر إن به مستبا )0 


لسائه فالتوی على حف 


قد قام من عطسة عل شرف یذ 


رج اه آقواما _بأقوام 
لکن جدود بأرزاق وأقسام 


بر ی فیرزقه من ليس الرای 


و 


فوق ورد من وجنتيك أطلا 


وبت" من الشوق فى شاغل 
تیاب شقن على اکل 


0 ع 
حدّن لدی خفيفه وثقيله 


كا سكن العذار إلى الشیپ 


(۲) الف : الاعوحاج . 


۲۵ 


وقول أب الفتح ابی 
Et‏ 

وقول ان بليطة 8 

ص بلو € و شخص ال متعمس 

وقول ان رشق 9 


7ه 
يا رب 


هان نومه كقلبا 
ENE‏ 
ود نت فکادالارض تهض و ها 
وقد أخذه الصفدى فقال : 
اك مق وا 
لو أن للارض تقلا 
وقول ان منقذ : 
صدیق لا کاللیل للنار يستر 
.يوارى إساءاق وییدی محاستی 
وقول ان حجلة الفری : 
کآن ضباب الافق ند زت 
ا ين الجبال متم 
وقول شاعر فى وصف العقعق : 
إذا بارك الله فى طاثر 


(۱) الفيداق :زیر الطر . 


فيه كا غرق الزنجی فى ابر 
تسق البلاد بوابل غداق ‏ 
والريح تحمله على الاعناق 


و مشتاق إلى مشتاق 


باشتیاق 


أق 


الثرى 
الع 


إلى 
تلازما 


۴ الدخان وسدی النور لیتنور 
سم الصيا من ڪو ا الأحة“ 


م 2 


فلا ارك اله فى العقعق © 


(؟) الند : الطيب أو العنير. 


)ع المقعق : طائر أبلق يشيه صو ته العين والقاف ٠‏ 


— ۲۹۷ 


ويل الان فصو اشاح 
بقلب عینیه ف رأسه 
وقول جير الدن بن یم : 
وكأتما النار الى قد أوقدت 
واف اع هيا نابا 
وقول ان عطية : 
تنا دير الراح فى شاهق 
واللار فى الارض‌التی‌دوننا 
فياله من منظر مو لق 
وقول شاعر: 
آخی قم فعاو على نتف شية 
إذا مامضی| لنقاش نی بها أتت 
ان عی السلطان عر بذنبه 
وقول آخر يصف البرق : 
وتار 8 يفيض پاستحام 
آمر‌ها خوفا 
وقول آخر : 
كأن الشقائق والاقحوارس 


فياتيك آخجبن. الحباء 


متى ما يعد غفلة سر ق 


ستاهه للحاضر ن ,ڪل 


° 

للا على نغمة عودين 
سل نجوم الجو فى العين 
کا ین عاد 
فان" منبا فى عذاب وفى حرب 
وقد آخذت من دونهاجارقا نب 


- 


تعلق بالجيران من شدة الرعب 


۱ 


کلبحة من ذی هوی مرانی 


من الاعداء 


تقبلين اتسور 
و هاتيك آضحکین السر ور 


خدود 


— ۲۵۸ — 
وقول البارودی بصف النبر : 
كأن الصبا تلق عليه إذا انیرت ‏ مسائل ف الارقام أوتلعبالتردا 
و ون قزل ا 
كأنما جائل اباب به يلعب فى جانبيه بالنرد 


أو من قول البحترى : 
كأتما غدرانا فى الوهند لاعن من اما بالترد 


n 


ترس انايب 
ان 


التشاره 5 0۵ - .| 


ما تفیده صبغة التشبیه . دلالة ذلك من أقوال الشعراء العدول 
عن صيغة التشببه إلى التشابه والسر فى ذلك . صيغة التشابه تتحقق 
بالافعال اللازمة دون المتعدية . أمثال طريفة للتشابه . جواز قصد 
التدیه مع ازتشا به وشرح ذللك . اجتماع التشبيه والتشايه فى بعض 
الاشمار . مذهب ان السیکی فى النشا به و مالفته للخطیب و غيره . 
متزلة التشاه بين التشبیه ا لمارف و القشبیه القلوب . مایشترط فى 


التشابه . بدائع التشامه الصريح وااطوی . 


ااص|الناس 

تشبیه المثیل ۲۱-۱ 

تعر یف اللشل وران صيفته . تحقى الیل بتر کیب ال و جه 
وحده . تصور طريف للفرق بيه وبين التشبيه الصريح . مذاهب 
العللاء فى التثيل . مذهب الجبور . مذهب الزعغشرى وان الآثير . 
مذهب عبد القاهر . مذهب ااسکا کی وتمثيله لهمن القرآن والشعر . 
عدم تقيده ما اشترطه فما أوردمن الا مثلقواعتر اض الخطيب عليه 
فى ذلك .تسیر المغرف لرأى السکا کی ورفمهالتناقض عنه . التياس 
الوصف غير الحقيق بالعقلى الحقيقى والداجة فيه إلى التأمل الصادق. 
أقسام الوجه المركب والقثيل لهاء وبيان النبج القوعم فى انتزاع 
الوجه منبا . مى أمكن حمل التشبیه على الت ركيب فلا يعدل عنه إلى 
الافراد . التشبیه الاركب هو المقصود عند البديعيين . نتم وقوع 


ست مه ۳ نت 
وجه الشيه عقلياً فى بمض الاحبان وااشل له . الحاجة إلى الملة 
كلما أوغل التشببه فى عض العقلية 0 انتذاع الوجه 
ال رکب وخاصة فى العقليات . القثيل لا یظن خطأ أنه متتزع من 
لعض الأمور التعددة لا كبا . راد امال طريفة لذلك من 


الاتر والشهر . 
الصللتاات 

فضل العثيل و تا ثيره ۳ ۳۷ 

تربك المشل للمشاعر يقوم على سس نفسية . فور الطبائع 
من الغموض واللبس ومیلم! إلى اجلاء والوضوح . خلو النفوس 
فى الاصل من المعارف . استفادتها المعارف الاولى من الحواس 
ووحی الطباع . ار تیاحما إلى عرض العا العقلية فى صور حسية 
و استطرانبا للا مخرج من غير معدنه . قيمة العثيل فى التقريب بين 
الاشیاء انختلفة وبث الو حدة بين الاشیاء اتفرقة . . الصور البيانية 
صور تعبيربة تلقائية ولیست زخرفا عضا . القئيل وتأليفه بين 
المتبايئين . العثيل رم المایی واشخیصیا . القئیل بين الورد 
والترججس . بجى. المعانى فى ف قالقثيل وجي.ئه رادا لاوا ثيل الكل 
ممما . اثر ذلك فى قوة السکلام و <صبه وخلابته . اليل یلاس 
عختاف الصور الآدبية : الو صف . الفزل وما يتصل به . المدح . 
الحجاء . الرثاء . الفخر . الحث على الجد واللكال . الاستعطاف . 


التحسر و التوجم . العتاب . الشكوى 2 والتاية . الاحتجاج 
الا عتذار . الحسكم و العظات دی أو وح ۳۹ أيه 


اصللرات 


التشبيه الحسى 0۷-۸ 
تعر بف اتشيه اسی : التشبيه. الخيالى ودحو له ۳ اسی 1 
وصف طر رف لاخشخاش والبطيخ . التشبيه العقلى ومقابلته للحسى 


الاو ت 


عندهر . التشییه الوهمی ودخوله فى العقلى . الفرق بين الخالى 
والوهس . طرف التشیه مما الحسيان درن اتشییه نفسه. مذهب 
اکاهو ا تكلمين فى إدراك الحواس كرة الخلا ونما الأشبيه 
عند أبن رشيق يقع على الاعراض لا الجواهر . رأى ابن الآثير 
وعبد القاهر فى ذلك التشبيه الوس طرفين و وجبا أسول آنواع 
اتشيه . حاجة التشييه اا رکب إلى إعمال الذهن فى قبمه . قيمة 
و ق تعره لعفل بالمعارف ۰ [دراك الم واس للا شياء عند 
الجاحظ . . ری ی حك ا فى تضامن لقاب وا وا ٠‏ تدرج 
اعتاد العقل 0 الللكات الذمية 

ة . الفرق 


هر !حل الإدراك ۲ 


۴ صوغ القضا با العامة ۳ 3 صرق ناء الصور ال 


ای وصف 


1 فة الجدور 


الشاهدة , ۳ روصف ١‏ السماع. احا اسات المصر ا ات 
۱ آلانسچام الق ست الإدد آل ال ر 
اب ر 4 لدى 4۹ ان 3 ۳9 السمع ۳ 


۷ 0 الرذبه dan‏ 0 [ قيمة الصوت الاجماعية” . یرجه تعمير و عن 
2 اصوت E‏ الا شمال آلعاطفی . ارتباط ٠‏ السمع 


۷ م و على ابص بدلآلة آلایات 1 السمع و البصر 


ا 


ا واس يكل بعضها أقص عض اتاد ااشم 3 ٠‏ كثيراً 3 


1 


غير اليا مات البصر بة > کوخ المستعملة 5 5 3 0 


ا ی تقوم البصر . لس اک المواس [مدادا 3 


بالنعوت التعبيدية ۳ الثم فى إدراك المناظر ووصفما . درا 


العرب اقيمة هذه الماسة والأثيل لذلك من انم رااشعر . ألذوق 
والمتع الخالية . الملاغة عند أفلاطون . الانفعالات الخالية ومتع 
الطمام والشراب . قصور (درا کات الذوق والشم بالنسبة لفيرها . 
أمثال طريفة فى وصف 1۱درکات الحسية الختلفة . 


وانرحسامات" اجمالية . رأى آفلاطون ق قيمة 4 السمع ار 


a 


اله امن 6۸ — ۱۷۰ 

التشبيبات الحسية المركية مظبر لروعة الفن . شعراء الترف ' 
والاوصاف المادية . تأنق الخيال الشعرى فى تلية مفاتن الطبيعة 
وإلبامها جالا أروع من جاطا . أمثال طريفة فى ذلك من الثثر 
والشعر . مقياس عبد القاهر فى الحم على اجدال الفنى فى التشبيبات. 
قصور هذا المقياس وجوده وتا ارم باظواهر. الحذر من الاتخداع 
بالزخارف والببارج ولعب الخيال فى ا لعل الاوصاف احسوسة. 
المقياس الق اتصال الفن بالياة واندماج القنان فى الطبيعة . 
تأیید ذلك بأمثال تقارنية . لايغتفر الخيال الو همى المعض فى الفن 
إلا إذا كان رمزاً عقلباً أو خلقیا.الفن صورة وعاطفة. فضل التشیه 
أن دید إحساسنا بالصورة لا أن برسمبا انا . موازنة بين تشبيه 
امرى. القبس للشحم وتشبيه ابن المتز للبلال . اتشبییات القرآنية 
والنبوية متحققة الوجود فى الخارج . راد بعض الصور البيانية 
النابضة بروح الفن . وصف زورة احيوية ليلا . وصف ارق . 


وصف ااسفن اصو بر عواطاف الازهار . وص ف أاوز وعدا 


اترا اکس 
ائات والحركات فى ارت الحسى ‏ ۸۱-۷۱ 
أبدع أنواع الم ركب السى . المانى الحسوسة بطیعها غير 
فا 2 الدعر آقو البویل ۰ وسية المای تعد من الخال و تقمد الافظ . 


لقدرة عل قیاس نينم وتحدید درجتبا . صلاحیةا 9 افاظ اة 
والكلمات الطنانة والمقاطع الصارخة ها أكثر من غيرها . ملامة 


:تب 


الحركات للا" لفاظ فىتعاقبها وانطلاقبا أ کش من الاجسام الجامدة. 
ليس للا افاظ شىء من خصائص المكان ولا تشغل جزء! من 
الزمان . الافعال خير جال تتجلى فيه قدرة الشاعر على التعبير . 
اختلاف الشعر والتصوير فى وصف الاجسام وليل الافمال . 
وصف الاشياء المتحركة أيسر من وصفما وم را كذ ضف 
اين خفاچه لاجيلووصف شاعر عصری لصخرة جيل طارق وليل 
ذلك . وصف طرفة للنافة وسر حسنه . بیان هيئة الحركة فى 
المركب الحسى مع الأثيل والتحليل . اختلاف حرکات الجسم من 
تركيب وغيره . الا کتفاء من الجر كات الرکة بالاوصاف الهمة.. 
جال الحركات المركبة فى المع بين الاتفاق التام والاختلاف التام. 
زيادة جمال الرکات الحسية بكثرة التفصيل والتركيب . اعتبار 
هيئة السكون فى الترکیب مم التثيل لذلك . 


ااصلل‌سا 


تشبیه احسوس بالمعقول ۵٩۵ — AY‏ 
تاره العرب بالمعانى المحسوسة وصور الييان المادية . سر 

براءتهم فى الشعر دون القصص . مبالغتهم فى التوضيح إلى درجة 

لتجسم والتشخيص . تشخيص النجوم والليل والوادى والجيل 

والحرب والبرد واللؤم والرحل والضغن والقلب فى أشعار المبابل 

وامرىء القيس والثابغة والاعثی ولبيد وعمرو ن كائوم وطفيل 

الغنوی ومعن بن آوس و آبودو وب وأوسبنمغراء وزهير والحطيئة. 

مدرسة زهير وتلاميذه وخصائصها . صورة البيان العرفى عامة إلى 

انقضاء العبد الإسلامى . وضوح البیان العرنى يلاثم النفس العر بية 

وتمليل ذلك . تبدل صور الييان فى العصر العيامى وسيب ذلك . 


نشأة الشعر الصوى والشعر الفاسفى واسکی . ظبور ااتجريد 


eg —‏ سل 
والوهم والخفاء فى الشعر . الظن بآن مسل بن الوليد أسبق ااشعراء 
إلى هذه الطريقة . رأى ان قتيية فيه . آءثال من شعره وتحليارا . 
إيغال آیغام فى هذه الصناعة وسر ذلك اختلاف النقاد فى شعره 
بين مقرط ومفرط رمتو شط . عاذج هن ممه و (شخصه 5 
أسبقيته لعصره حجيت محاسته عن الثقاد . تفطن الشماب الخفاجى 
إلى هذا اللون من الشعر واتصاقه له “وذج من تشخ ص اميل ق 


شعر المتنى وغيره . إشارة عبد القأهر إلى هذا المذهب الجديد 


إنكار العسگری له وچ 8 ذلك 7 حکم جر 5 لت خرن 
بعدم تجو زه أصالة وتعليل ذلك › وا ۳ اء مده أنه من 


قاب التشديه . تجو بز الرمای له مع استقباحه شرح ذلك و اعتر اضه 


ورأيه فيه 5 


على شع ر اأمعهره. رد ابن رشيق على الرما فى و دفاعه عن هو لاءالشعر اء 
وامتدساه !ا والوه و اعد لا لد على جوازه ۹ ا مده ق الى رآن 
I:‏ رح والشعر الفصيح . تويز ان أل ا أن بعده دن 
دلب التشیبه ورده على السك کی: و | خطمب و غير هرا فم ذهوا إله. 
ر أى ابن الا ثیر والعلوى فى أنه ألطف التشرمرات و مر ذلك .جواز 
بعض ألوانه عند الفری مع الشرح والتدلیل . رأى غريب 
لازو < خشى ۴ جوز اشد .4 ره الوس بالمعهقول وعكسه معأ أو معا 
معا . سریان الخلاف بين البلغاء إلى وقوعه فى التتزيل الک م 
تفصيل أقوالهم 2 تسیر رو س الا طبن ۰ رأى أنى عبيدة : رأى 
لجا حظ ورده على آهل الطعن والخلاف . رأى الرد و سيره 
الآ رة ورده على اثلا<._دة .رأی الس 5 5 ان ن_دشيق 


و اتدلاله من‌الشعر ,رای این قتيبة . خلاصة مذاههم و بیان لا ار اجح 


منت اھ تست 


منبا مع التدلیل الامثلة . شواهد طريفة لهذا النوع من شعر 
المولدن . !مراد أمثلة لا یوصف بالیاض والسواد کید مومی 
ولاك الرف ل ووجه الناصى وقاب فرعون إلخ . وقوعه فى شعر 
' العصريين . أمثلة لما جاء منه فى نثر الغربيين وشعرم . دلالة هذا 
النوع من التشبيه واتصاله بالتفکیر الفلسق والتفنن فى طرق الادام. 


رأى الاو لف فيه . 
ااصلللتا تن 


التشبيه الرمزی ۱۲۹-۳ 

الصلة بين الرمزية و تشه الصورة بالمءنى . الرمز به دخيلة على 
ألبيان العریی . الرهزية المقيولة والردودة . حاجتنا لاستءارةصور 
رتاش او نن رات از بتو قال مدهي اهر 
فى اصطناع الغموض . الطريقةالير ناسية. احتجاج الرهز بين ذهبهم. 
تحطیم بعض الاخيلة دود الالفاظ . الابتداعيون والاتباعيون . 
[همال الرمزية لادم ات التشيه . إحساس الرمزيين بالعلاقة بين 
الآلوان والآصوات والعطور. ما توحی به احروف عندحم من 
الالوان وما ترمز إلمه من الاشياء . اختلاط الحواس فى التعبير 
معروف فى الشعر العربى . التذوق بالاذن ن والسماع بالعين فى شعر 
المتنى وصردر ۳ د لابری وماع م 5 لا a‏ شەر الق 
1 ارو بة بعين الفطئة فى شعر نمم بن المعز اع المعى فى شعر العفآد . 
الثم بالآذن فى شعر صردر وبعض الاعرابيات وأف حد بدة 
7 ۳ - بالأذن و فى بعض كلام 0 رطه حسين باشا . 
يه وسيب ذلك . قلة الرمزبة فى مصر 3 
الدکتور بثر فارس والرهزية . وثاقة الصلة بين طبيعة البلاد 
والرمزية . 


یج و۳ پیت 


التشبيه المتعدد ۱۳-۲۷ 


الاصل فى التشبيه إفراد الطرفين . عدم التعدد فى تشبيبات 
القرآن الکرع . التعدد ضرب من البالفة . تشبيه القسوية . تشبيه 
امع . التشیه الملفوف والمفروق . أمثال طريفة لكل منبأ : تعدد 
الطر فين . تشببه انين باانین ول كثار الشعراء منه . آشییه ثلاثة بثلاثة. 
تشیه آربعة بأربعة . تشببه خمسة مخمسة . تشیبه تة بستة . آشیه 
سيط نیمه تیه مان اة فيه عفرة پر اقا 
أنواع المتعدد . تشبيه ثلاثة بثلاثة وما فوقه‌یکتر فى شعر الولدین. 
المقبول من هذه الا نواع والمتكلف وما قل منه وما كثر . التثيل 
لكل ,هذه الا نواع مع النقد والموازنة . 


العم لھ تز عا رور 


نشأة التشیبه المتعدد ١18-45‏ 


السابق إلى التعدد امرق القیس . أول تشبيه اثنين باثنين وقع 
فى شعره . احتذاء لد العأمرى له ثم بشار . موازنة بيئه وبين 
بشار فى آشیمین وكلة الق فى ذلك . تحليل بيت بشار : كأن مثار 
النقع . . . ذكاء المكفوفين وضرب الل بعين بشار. سبق أمرى. 
القیس بتشبه شىء بشيين وأربعة بأربعة . مزية التشبيه المتعدد 
و منز لته |ارلاغية. زول قيمته عن التشبيه المركب. كات لعيد القاهر 
والمغرق والجوى والعلوى فى ذلك . عدم وجوب ال تیب بين 
أطراف التشییه فى هذا النوع . 


ست ۳۰ مت 


انترشانشر 
القريب المتذل والبعيد الخریب ‏ ۰ ۱۵۹-۱64 
اضطرامم فى مفبوم القرب والابتذال والبعد والغرابة . 

رأى الخطيب . رأى الرازی . رأى عبد القاهر . رأی شراح 

التلخص . رأى ال اف. لیس کل قريب مبتذلا. الفرق بين القرب 

والابتذال . آلفاظ لایمرض ها الا بتذال وسر ذلك . راد آمثال 

لا لفاظ الخالدة . الیتذلات فى العر بية ورأی الاستاذ «دیو مبین» . 

الابتذال عرض طارىء على الالفاظ . كلة لمبد القاهر فى ذلك . 

أسباب الابتذال مع "ثيل له والتدليل عليه من عام النفس . 

العمليات العقلبة والشعورية . جوامع تداعى للعانی وعلاقتبا 

بالتشبيه . قرب التشبيه و بعده ورأى قدامة أبن رشيق . 

الصا ا العم 

قيمة التشبيه البعيد ۱۷۲-۰ 
أثر بعد التشبيه فى النفس وتعليل اتر واحبا إليه . الاستدلال 

على ذلك من الشعر والتاريخ الادی . ما يتميز به الفئان المظیم من 

غیره . آمثال طريفة التشبیه العيد وصلیلها وییان سر جاطا ۰ بیان 

مقباس اليعد و بط حده مع الیل له . اليعد الحمود يناف ىالغموض 

والخفاء . رأی عبد القاهر فى بعد العی ودفته . رأى بول فالیری 

وطه حسین فى لغة الشعر . معى اتف بين اختافین فى التشبيه 

وشرطه . أمثال للبعيد المرغوب عنه والبعيد الخترع ندرة النشبیه 

وغرابته . أسباب البعد والغرابة . كثرة التفصيل فى التشبه وييسان 

ذلك مع الموازتة . أنو اع التفصیل وارتفاع قيمة اتشبیه بعظم 

حظه منبا . 


ماع اح 


اك ا یشم 


رفع الا بتذال عن الأشبيه ۱۹۲-۱۷۷ 


الا تذال من أمراض التشبيه العارضة . وسائل رفع الابتذال. 
عنه . بجىء التشبيه مطو با . أمثال طريفة له . قيمته عند عبدالقاهر . 
الإعاء إلى التشبيه فىكلام اأعرب . تفس الخفاجى له . تمزبل المتومم 
منزلة المتحمق . القشبيه الشروط ألوان عتافة له. نقاش بين 
الامدی واارتضی فى بيت للبحترى . خروج الشاعر عن الطرق 
المألوفة فى اتشيه والتشل له . تصرف الشعراء فى وصف اشیب 
و بیان الثهج الجيد فى ذلك . آلوان من التصرف فى التشییه الميتذل 


تحليل قطمة من ااشحر اععر ن ان ر مه و بعان 5 و 47 هن بللا غ 


انش 


انتزاع التشبيه ۲۱۵-۳ 


قدرة البليغ على الانتزاع . الوسائل الى تمين على الانتزاع . 
مصادر الانتزاع . استفادة الخاصةمن الحشوة والدهماء . الانتزاع 
من القصص الدینی والاجتاعی . الا تداع من حقائق التاديخ 
والسیر. الانتزاع من الاعتقادات الشائعة . الانتزاع من عادات 
التاس والحيووان . الا نتزاع من ال امیس الطبيعية . الانتزاع من 
ممطلحات العلوم والفلون . رای ان سئان الخفاجى فى استعمال 
الصطلحات ااعلمية والمينية . رأبه فى كثابة العری . رأى العلوی فى 
ذلك . القدر المستحسن فى است‌عمال هذه الاشیاء ٠‏ أمثلة طريفة 
لكل ألوان الانتراع . 


اس 


o —-‏ س 


إل کی 


اشر 


شعراء التشديه ۲-1 


اختلاف الشعراء فى القدرة على صوغ التشبيه ٠‏ براعة بعضبم 
ف جميع آلوانه واقتصار جاءة على آلوان خاصة . زعماء التشبيه 
فى العصور الختامة ورأى اناد زيم . براعة ان العتز فى التشبيه 
سر هه ی في اقفن 
موی و کید اوديية الم ترش از وان ای 
زعم النشييه فى الانداس ۰ فنون من الوصف عرف بها جماعة من 
الشعراء : طرفة . الرأعى اليرى . امرژ القيس. عبد بن الابرص. 
اون خی ماع لاس لويد ا سم رفن و 
الازدی . البطين القيمى . الامين النقری . الطرماخ . عدى بن 
الرقاع . الشماخ . الاعنی. الاخطل . أب الشيص . أبو فواس . 
ان آی ربيعة . و زبيد الطافى . ان أنى الصات . أبو دواد 
الإا + تشه سیب همطل لت 
أو عام . البحترى . التي ذه اروف 2 الو 
ان خفا جة .أن ہدیس : اسری ا[ واء . گرد ن‌یز يد ان مسلية . 


الاشیاء الى راجت ۴ التشیه ۳۳-۳ 
العبون : حظبا من شهر ا(شعر اه 7 اون احبية للمرب هبل 
الاختلاط بالاجانب . الثوق و الافتنان فى وصنما . تشبه ذراعيبا 


بذراعی المرأة . أبلغ ما قيل فى وصفیا ‏ وصف الیل علي اختلاف 
شیانها و بديع التشبیپات فى ذلك . الاسد والغزال والمباة . العقاب 


0 م۳ o‏ 
و ااصقر و ااطاوس الورد واا جس وشقائق التممان ۰ وصف 
أردشير للورد . وصف آنو شروان للرجس ١‏ التفاح والرمان 
والنار ج . ااشمس والقمر وتشبيه الروجين جما . أقوال الشعراء 
فى ذلك . اليا وماشيبت به . كثرة التشبيه ف الال . مباراة شمر ية 
ف و صفه 5 الیحر و الثار ۰ منز لالثار عند العر ب الاشاء الى شمه 
پالثار للم وما قبل فيه . التعل وکر ة حظبا من النشيه . تشيمما 
الاشیاء الى تشبه بالعروس . 
العصلا) ثا شر 

التجد ید فى التشبيه. ۷ — ۲۵۷ 

ول صور التشببه للتجدد . وصف السفيئة فى شمر طرفة 
و الشیخ هزة فتح 1 وشرق وحافظ وبيان التطور ذلك . زره 
العين و كراهة العرب لما وصوب ذلك 5 استملا مم لها تعدالفتو حات 
الإسلامية وأمثال لذلك . استحسانهم للشعر الاصفر والاحر 
وعخاصة فى الا ندلس ۲ استحسانهم اسمن المرأة فى العصور التقدمه . 
الفوذج المرأة فعصرنا . تأثر وصفالناقة بالبيئة الاسلامية وصف 
الئدی و <ضوعه امسن الخضارة 5 اوه اون بار والسوف 
والشال . تشيمها با گپر با فى الشعر الحديث . وصف البحتری 
للشمائق و تجاه بذلك . التجديد والتولید والفرق بينهما . ااتوليد 
غير السرفة وغير الاختراع مع اليل إذاك 5 التوليد نمی صور 
البيان ۰ التجد بدق الشعر العاصر ۰ حب التفوس للتجد بدوسر ذلك 1 
قيمة التجديد عند القدماء وحثبم عليه . مفاخرة شاعر أندلسى 
تود بد قومه 2 الدعوة إلى اأتجد يد 1 اأعصر الديثك . وجوب 
الاعتدال ق التجديد . خلود بعض التعبيرات القدعة فى کل اللغات . 
التجدید الحق لا دم القد م . علامة التقدم ی كل شاعر . أمثال 
للتجد بد القح 5 


الفصل/ تا شم 


التشييه المضمر الاداء والاستعارة ۲۸ - ۲۸۳ 


خاط القدامى بين التشبيهالمضمر والاستعارة مع ال#شل لذلك . 
فطنة القاضى الجرجانى إلى اضطرامم فى ذلك . اتام ابن الآثير 
للخفاجی بذاك ودفع ااتبمة عنه . رأى عبد القاهر فى التشبيه 
المضمر والاستعارة وثميله هما . نصوير من البلاغة النفسية له . 
اعترافه بدقة الفرقبين التشبيه المضمر والاستعارة . رأى الزعخشرى 
فييما وتفصيل ذلك . رأى الرازی وإفاضته فى التفرقة بينهما مع 
التعطيل عثال نقمی . تفر قفاین الاثر بینهما بأمثلة تطبيقيةعلى هدى 
التقد والموازنة . رأى السکاک فيهما وآخذه لکلام عبد القاهر . 
رأى الاقلة فى أن هذا التشييه استعارة . موقف ال توسطين بين 
الرأيين . تفصیل مسبب شاف لابن السكى فى ذلك . رأى العلوی 
واتكانه على قول عبد القاهر وابن الائر . ما جوز حمله على 
الاستمارة والتشبيه مع الأثيل لذالك . ذ کر طرف التشبيه لايمنع من 
من الاستعارة دابا . أمثال منوعة ليان هذا الرأى . اعتراض 
الرازی على ذلكو حججه . أراء العلماءفى قوله ‏ تعالى : آضفاث 
أ حلام » . معنى التنويع مع ائيل له . تفصیل‌القول فى آشیاء تلتبس 
بالتشیه و لاست منه . 


التضرالسشرون 
بلاغة النشبيه وقوته 


وجه المااغة فى التشيبه المؤكد الجمل . الفرق بين الاداة 
المحذوفة المقدرة و امحذو فه التوية . تفاوت التشبيه وة وضعفا 
باعتبار ذ کر الارکان كما أو بعضما . المراد بالقشییه البليغ عندم . 


۴ 1 


صور هذا التشبه. منز لته اليلاغية . ر آی‌عید لقمر .رأی عز الددن 
این عبد السلام . بیان امجاز فى الحديت « أنت ومالك لا بيك » . 
قانون ااصفاء فى الشمر وحذف أحرف تشه رأى الو اف فى 
بلاغةالتشییه . مبالغة العلماء فى قيمة التشبيه البلیخ بالممنى التعارف . 
ليس من الحق أن يسمى بليغاً بل مؤكدا . جوهر البلاغة لا برجم 
إلى التأ کید والإجال . الصائص الى تتحقق ما بلاغة التشبيه . 
مى يبلغ الفن درجة كاله . كثير مما يسمى بلیغاً مفسول‌من البلاغة . 
تشبيبات مؤكدة ترجع بلاغتما إلى غير العأ کد . أكثر تشييبات 
القرآن مذ كورة الآداة . تشبيبات يذهب جماغا بالتوكيد . مى يقبح 
ذكر أداة التشبيه ؟ أمثال طر فة للتشيبات المرسلة اليليغة . 


000 ۱ ۳ ولوق على ائه 
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